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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(تغطية شاملة في الداخل)

الرئيس الجزائري يهاجم «لوبيات» تنتقد الجيش 

فيتالي نعومكين يكتب عن موقع روسيا 
في الثنائية الأميركية ـ الصينية 

النفط ينتعش ويلامس ٤٠ دولاراً للبرميل

الأردن: إحباط مخطط إرهابي يستهدف مواقع أمنية
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ماذا وراء الشائعات 
المتكررة حول رحيل 
المبدعين والمشاهير؟

جانب من «مؤتمر المانحين» لليمن تحت رعاية سعودية ــ أممية في الرياض أمس (واس)

السعودية تسهم بـ٥٠٠ مليون دولار... و١٢٦ جهة شاركت في المؤتمر «الافتراضي»

المانحون يتعهدون مساعدات لليمن تتجاوز ١٫٣ مليار دولار

ً
إصابة ٦ رجال شرطة بالرصاص... وحظر تجوّل في نيويورك... والطب الشرعي: فلويد قضى قتلا

تهديد ترمب بالجيش يؤجج احتجاجات أميركا

الكاظمي أطلقها في كركوك... وطيران التحالف يشارك فيها

عملية ضخمة ضد «داعش» في العراق
رصد شحنات أسلحة تركية وقطرية... والغنوشي يرفض «الحياد السلبي»

معارك حول طرابلس رغم إعلان أممي

مخاوف من وفيات بسبب المضادات الحيوية... وأميركا اللاتينية تعيش «كابوساً»

تحذيرات خليجية من عودة «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــانــحــين لليمن،  أثــمــر مؤتمر 
الذي عقد برعاية سعودية - أممية 
فــــــي الـــــــريـــــــاض أمـــــــــس، عــــــن إعــــــلان 
مــــســــاهــــمــــات إغـــــاثـــــيـــــة وإنــــســــانــــيــــة 

تجاوزت ١٫٣٥ مليار دولار.
وشـــارك فــي المؤتمر الــذي عقد 
في الرياض افتراضياً، أكثر من ١٢٦ 
جــهــة، مــنــهــا ٦٦ دولــــة و١٥ منظمة 
أممية و٣ منظمات حكومية دولية 
و٣٩ منظمة غير حكومية، إضافة 
إلــــــى الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

الأحمر والهلال الأحمر.
وجـــــاءت أبــــرز المــســاهــمــات من 

بـــتـــقـــديـــم ٥٠٠ مــلــيــون  الـــســـعـــوديـــة 
دولار، والنرويج ١٩٥ مليون دولار، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار، 
والسويد ٣٠ مليون دولار، واليابان 
لـــلـــمـــؤســـســـات  دولار  مــــلــــيــــون   ٤١
الإغاثية اليمنية و٧٫٣ مليون دولار 
لمواجهة فــيــروس كــورونــا، وكوريا 
الجنوبية ١٨٫٤ مليون دولار، وكندا 
فـــي حـــين قــدمــت  ٤٠ مــلــيــون دولار، 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة ٨٠ مــلــيــون 
دولار، وهولندا ١٦٫٧ مليون دولار.

وسعى المؤتمر لتوفير نفقات 
الــيــمــن وركــز  العملية الإغــاثــيــة فــي 
على دعم وتنسيق الجهود الأممية 
والدولية لتحسين الوضع الإنساني 
في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية 
كبيرة مع انتشار فيروس «كورونا» 

وأمراض أخرى.
وأكــد الأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عـــبـــد الـــــلـــــه، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، في كلمة خلال المؤتمر، 
المـــــوقـــــف الــــثــــابــــت لـــحـــكـــومـــة بـــــلاده 
فــي دعـــم ومــســانــدة الــيــمــن وشعبه 
الشقيق، وتقديرها البالغ لما تقدمه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن عـــمـــل إنــســانــي 
عــبــر وكـــالاتـــهـــا الــعــامــلــة فـــي شتى 
أنحاء العالم وفي اليمن على وجه 

الخصوص.
وجــــــــــدد الـــــــوزيـــــــر الــــســــعــــودي 
حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى دعـــــم الــجــهــود 
التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول 
إلى الحل السياسي المستدام للأزمة 
اليمنية. وناشد الوزير السعودي، 
المجتمع الدولي ممارسة الضغوط 

كـــافـــة عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــــلــــســــمــــاح لمــــوظــــفــــي مـــكـــتـــب الأمــــــم 
 UNOPS المتحدة لخدمات المشاريع
بــالــوصــول إلــى مــوقــع خـــزان النفط 
العائم (صافر) الذي يوجد فيه أكثر 
من مليون برميل، والمهدد بالانفجار 
منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة 
في ٢٠١٥ لتفادي حدوث أكبر كارثة 
بيئية في البحر الأحمر حال تسرب 
الــنــفــط، وتــأثــيــر ذلــــك عــلــى المــلاحــة 
البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك 
تدمير الألغام البحرية المزروعة التي 
تــمــنــع وصــــول الــســفــن الــتــي تحمل 
المـــســـاعـــدات، وعــــدم فــــرض الــرســوم 
عــلــيــهــا، والـــتـــوقـــف عــــن اســـتـــهـــداف 
مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

مــــن جـــانـــبـــه، شـــكـــر أنــطــونــيــو 

غـــوتـــيـــريـــش، الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، فــــي كــلــمــتــه، الــســعــوديــة 
عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــا المـــؤتـــمـــر الــحــيــوي 
ومــــســــاعــــداتــــهــــا الـــــدائـــــمـــــة لــلــيــمــن، 
لافــتــاً إلـــى أن الــيــمــن يــواجــه ظــروفــاً 
اقــــتــــصــــاديــــة وإنــــســــانــــيــــة صـــعـــبـــة، 
ويــحــتــاج إلــــى مـــســـاعـــدات فـــي هــذه 

الأزمة.
كما شــدد مــارك لــوكــوك، وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، على أن الوضع الإنساني 
في اليمن بالغ الصعوبة مع انهيار 
القطاع الصحي وتدهور الأوضــاع 
المعيشية وانتشار المجاعة والنزوح 
والأمــــــــراض، خــصــوصــاً مـــع تفشي 

جائحة كورونا مؤخراً.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: رنا أبتر

الـــرئـــيـــس  تــــهــــديــــد  يــــبــــدو أن 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بنشر 
الــــجــــيــــش لإعــــــــــــادة فــــــــرض الأمــــــن 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــتــــي 
تــشــهــد مـــوجـــة غـــضـــب تــاريــخــيــة 
أثارتها وفــاة جــورج فلويد أثناء 
قــــيــــام الــــشــــرطــــة بـــتـــوقـــيـــفـــه، أجـــج 
الاحــتــجــاجــات وبـــاتـــت نــحــو ١٤٠ 

مدينة أميركية في قبضتها.
ويــــــواجــــــه تـــــرمـــــب عـــصـــيـــانـــاً 
مــدنــيــاً هـــو الأخـــطـــر فـــي ولايـــتـــه، 
مــــع احـــتـــجـــاج آلاف الأمــيــركــيــين 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف الـــــــــــذي تــــمــــارســــه 
الشرطة، والعنصرية، والتفاوت 
الاجــتــمــاعــي، تــضــاف إلــيــهــا أزمــة 

انتشار وباء «كوفيد - ١٩». 
وبــــعــــد أســـــبـــــوع عـــلـــى مــقــتــل 
جـــــورج فــلــويــد، المـــواطـــن الأســــود 
البالغ من العمر ٤٦ عاماً، اختناقاً 
عـــلـــى أيـــــــدي شــــرطــــي أبــــيــــض فــي 
مــيــنــيــابــولــيــس، عـــــزّزت نــيــويــورك 
ولــــوس أنــجــلــيــس وعـــشـــرات المــدن 
اتــــهــــا  الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــــــرى إجــــراء
الأمـــنـــيـــة، ومـــــددت حــظــر الــتــجــول 

الليلي لإفراغ الشوارع. 
وفي نيويورك، أعلنت الشرطة 
توقيف «مئات» الأشخاص وفرض 
حظر التجول فيها بعد نهب كثير 
مـــن المــتــاجــر الــكــبــرى فـــي الــجــادة 
الــخــامــســة الــشــهــيــرة، كــمــا أفـــادت 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
وفي واشنطن، أوقف عشرات 

المتظاهرين من دون عنف، مساء 
الاثنين، لانتهاكهم حظر التجول 
الـــذي يــبــدأ عند الــســاعــة السابعة 

مساءً.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال قـــائـــد شــرطــة 
سانت لويس بولاية ميزوري، إن 
٤ شرطيين أصيبوا بالرصاص، 
أحــدهــم حالته خطيرة. بــدورهــا، 
ذكـــــرت شـــرطـــة لاس فــيــجــاس في 
بـــيـــان، أن رجـــلـــي شـــرطـــة أصــيــبــا 
بالرصاص خلال احتجاجات في 

المدينة.
وأمـــــــام هـــــذه الاضــــطــــرابــــات، 
أعــلــن تــرمــب أول مــن أمــس بنبرة 
الـــجـــنـــود  نــــشــــر «آلاف  حــــــازمــــــة 
المــــــــدجــــــــجــــــــين بـــــــــالـــــــــســـــــــلاح» فــــي 
الـــعـــاصـــمـــة، وشــــرطــــيــــين، لــوقــف 

«أعمال الشغب والنهب». 
ونــــــدّد المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
للرئاسة الأميركية جو بايدن بهذا 
الموقف، وقال إن «هذا يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن الرئيس أكثر حرصاً 
عــلــى الــســلــطــة مــنــه عــلــى المــبــادئ، 
وأنه أكثر اهتماماً بأهواء قاعدته 
الانتخابية منه بــحــاجــات الذين 

يفترض أن يهتم بهم».
من جهة أخرى، أعلن الطبيب 
الـــشـــرعـــي الـــرســـمـــي المــــســــؤول عن 
تــشــريــح جــثــة فــلــويــد، أن الأخــيــر 
«ســكــتــة  قـــضـــى بـــعـــدمـــا أصـــيـــب بـــ
قلبية» جراء «الضغط على عنقه»، 
مضيفاً أن فلويد قضى اختناقاً 

واصفاً الأمر بأنه جريمة قتل.
(تفاصيل ص ١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الــعــراق، أمـــس، عملية 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة ضــــد تــنــظــيــم 
«داعــــــــــــش» بــــمــــشــــاركــــة طـــــائـــــرات 

التحالف الدولي. 
وأشـــــــــــــــرف رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــكــاظــمــي عــلــى العملية  مصطفى 
الــتــي حــمــلــت اســـم «أبـــطـــال الــعــراق 
- نـــصـــر الــــســــيــــادة»، وتــــهــــدف إلـــى 
ملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في 
محافظة كركوك والحدود الفاصلة 
بين هذه المحافظة ومحافظة صلاح 

الدين المجاورة.
وأطلق الكاظمي، الذي تولى 
مهامه في ٦ مايو (أيار) الماضي، 
العملية خلال زيــارة قام بها إلى 
مقر الــقــيــادة المــتــقــدم فــي كــركــوك. 
وأعـــلـــن جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 

العراقي مشاركة التحالف الدولي 
في عمليات «تدمير أوكار وأنفاق 
(داعــش)» فــي مناطق مختلفة،  لـــ

بالتزامن مع هذه العملية.
كــــذلــــك، قـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــتــحــالــف الــــدولــــي، الــكــولــونــيــل 
مايلز كاغينز، فــي تغريدة على 
«تــويــتــر» أمـــس، إن «الــكــل يعمل 
مـــعـــاً مــــن أجــــــل تــحــقــيــق هــزيــمــة 
(داعــــش)؛ حيث تتضافر جهود 
الــقــوات المسلحة العراقية  أبطال 
بــــكــــل صــــنــــوفــــهــــا، مــــدعــــومــــة مــن 
الــجــويــة العراقية،  الــقــوة  صــقــور 
لمـــلاحـــقـــة فـــلـــول (داعـــــــــش) ضــمــن 
الــعــراق - المرحلة  عملية (أبــطــال 
الثانية)، بينما يواصل التحالف 
تــقــديــم الـــدعـــم الـــجـــوي مـــن خــلال 

الغارات الدقيقة».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود
وجمال جوهر

تـــــــواصـــــــلـــــــت المــــــــــعــــــــــارك حــــــول 
الليبية طــرابــلــس أمــس  الــعــاصــمــة 
بين قوات «حكومة الوفاق» برئاسة 
الــســراج و«الــجــيــش الوطني»  فائز 
بقيادة المشير خليفة حفتر، على 
الرغم من إعلان بعثة الأمم المتحدة 
عن عقد جلسة «افتراضية» ثالثة 
مـــن مـــحـــادثـــات جــنــيــف الــعــســكــريــة 
بينهما، بهدف استئناف مباحثات 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإبـــــــرام هــدنــة 

جديدة.
ورحـــــــبـــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
فـــــي بــــيــــان أصــــــدرتــــــه الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية بقبول الطرفين استئناف 
المحادثات، واعتبرت أن عودتهما 
لـــلـــحـــوار تــمــثــل اســـتـــجـــابـــة لــرغــبــة 

ونـــــــداءات الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الــلــيــبــيــين الـــذيـــن يــتــوقــون لــلــعــودة 
إلى الحياة الآمنة والكريمة بأسرع 

وقت.
وقال اللواء فوزي المنصوري، 
قائد قــوات «الجيش الوطني» في 
محور عين زارة بجنوب طرابلس، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أمـــــــــس، إن  لــــــ
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــــســـــــراج حــــاولــــت 
الهجوم على قوات الجيش في عين 
زارة بمختلف الأسلحة والمرتزقة 
السوريين بغية احتلال تمركزاتها، 
لــهــم وتكبيدهم  الــتــصــدي  لــكــن تــم 

خسائر فادحة».
وأعـــــلـــــنـــــت مــــــصــــــادر الـــجـــيـــش 
عــن رصـــد شــحــنــات أســلــحــة تركية 
وقطرية. وقالت المصادر، إنه جرى 
رصد سفينة شحن تركية في رحلة 
«المـــريـــبـــة» إلــــى مــديــنــة  وصــفــتــهــا بــــ

مــصــراتــة غــرب ليبيا، مشيرة إلى 
أن الشحنة تضم دبابات «إم ٦٠».

فــي ســيــاق متصل، بــرر راشــد 
الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي 
وزعيم «حركة النهضة»، في حديث 
لــــوكــــالــــة «الأنــــــــاضــــــــول» الـــتـــركـــيـــة، 
تواصله مع حكومة «الوفاق»، قائلاً 
إن «الدولة ورئيسها (قيس سعيد) 
فـــي تـــواصـــل مـــع قـــيـــادة (الـــوفـــاق)؛ 
لأنها الممثل للسيادة وفق الشرعية 

الدولية». 
وعـــبّـــر الــغــنــوشــي عـــن رفــضــه 
قــائــلاً:  الــحــيــاد السلبي فــي ليبيا، 
«نحن ندعو إلى الحياد الإيجابي 
القائم على قاعدة الدفع بكل الفرقاء 
إلى حل سياسي وسلمي. رؤيتنا 
الــســيــاســي فــي ليبيا هو  الــحــل  أن 
الطريق الأســلــم لتجاوز حالة اللا 
أمن والفوضى». (تفاصيل ص ٩)

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٦ أيــــام مـــن بـــدء المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن الــــعــــودة إلــــى الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الــســعــوديــة ودول 
الـــخـــلـــيـــج الأخـــــــــــرى، بــــــــرزت أمـــس 
تـــــحـــــذيـــــرات رســــمــــيــــة مــــــن عــــــودة 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
فـــي حــــال عــــدم اتـــبـــاع الإرشـــــــادات 

الصحية.
جاء ذلك بعدما سجلت ٤ دول 
خليجية، هي الكويت والبحرين 
وعــــــمــــــان وقــــــطــــــر، ٣٦٥٦ إصــــابــــة 
جــديــدة بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــدكــتــور محمد العبد  فيما أعــلــن 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الصحة السعودية، تسجيل ١٢٢٨٥ 

إصــابــة، و١٣٨ حالة وفـــاة، مقابل 
تسجيل ١٧٣٤٠ حالة تعافٍ، على 

مدى أسبوع.
دولــيــاً، تــجــاوز عـــدد ضحايا 
ألــــف وفــــــاة، و٦٫٢  الـــفـــيـــروس ٣٧٥ 
مليون إصــابــة، فــي ١٩٦ بــلــداً، في 
حين تعيش دول أميركا اللاتينية 
«كابوساً»، إذ باتت مهددة بانهيار 
أنظمتها الصحية؛ خصوصاً في 
الــتــي بلغ عــدد الوفيات  الــبــرازيــل 
ألــفــاً، والمكسيك ١٠  فيها نحو ٣٠ 

آلاف وفاة.
وأعـــــلـــــنـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
أمـــيـــركـــا  فــــي  الـــعـــالمـــيـــة أن ٤ دول 
الــبــرازيــل والبيرو  اللاتينية، هــي 
وتشيلي والمكسيك، من بين البلدان 
العشرة التي أعلنت أعلى حصيلة 

مــــن الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة بـــوبـــاء 
«كوفيد - ١٩» خلال ٢٤ ساعة.

ودول آسيا ليست أفضل حالاً؛ 
إذ عادت كوريا الجنوبية واليابان 
إلـــى تسجيل عــشــرات الإصــابــات، 
فــيــمــا أعــلــن مــســؤولــون صينيون 
أن الــفــحــوصــات الــتــي خــضــع لها 
نحو ١٠ ملايين من سكان مدينة 
ووهــان، البؤرة الأولــى للفيروس، 

أسفرت عن تسجيل ٣٠٠ إصابة. 
وتزامن ذلك، مع تسجيل أول 
وفـــاة بــالــفــيــروس فــي أكــبــر مخيم 
للنازحين في العالم، والمخصص 
لأقـــــلـــــيـــــة الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا المـــســـلـــمـــة 
المضطهدة في ميانمار التي فرّت 

إلى بنغلاديش.
رت مــنــظــمــة 

ّ
إلـــــــى ذلـــــــــك، حــــــــــذ

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن أن زيـــــادة 
استخدام المــضــادات الحيوية في 
مــكــافــحــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
ستعزز مقاومة البكتيريا، وتؤدي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى مــزيــد من 
الوفيات أثناء الأزمة وما بعدها. 

الــعــام للمنظمة  المــديــر  وقــــال 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
إن «عدداً مقلقاً» من حالات العدوى 
الــبــكــتــيــريــة صـــــار أكـــثـــر مـــقـــاوَمـــة 
لــــــلأدويــــــة المـــســـتـــخـــدمـــة تــقــلــيــديــاً 
لعلاجها، معبراً عن قلقه من تفاقم 
هذا الاتجاه جراء الاستخدام غير 
المناسب للمضادات الحيوية خلال 

أزمة «كورونا».

الكاظمي لدى وصوله إلى كركوك أمس للإشراف على العملية الأمنية ضد «داعش» (إ.ب.أ)

قلق في دمشق من أزمة دواء وغذاء 
بعد تدهور الليرة وتحذيرات مخلوف

السودان: وزير دفاع جديد 
واعتقال خال البشير

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــد الــقــلــق فــي دمــشــق من 
بـــوادر أزمــة دواء وغـــذاء، على وقع 
تدهور قيمة الليرة السورية مقابل 
الــدولار الأميركي، ومع قرب تنفيذ 
«قــــــانــــــون قـــيـــصـــر» الــــــــذي فــرضــتــه 

واشنطن على النظام السوري.
وحــــــــذر الــــنــــائــــب فـــــي مــجــلــس 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري وضــــــــاح مـــــراد 
مــــن إغـــــــلاق مـــعـــامـــل الأدويــــــــــة بــعــد 
انتهاء موادها الأولية، خلال فترة 
أسبوع. وقال أمام المجلس مخاطباً 
الـــحـــكـــومـــة: «الــــــــدواء والــــغــــذاء خط 
أحــمــر وخــطــيــر عــلــى الــشــعــب (...) 
الــغــذاء،  أنــتــم فشلتم حتى الآن فــي 

ومــاضــون بطريقكم لغلق مصانع 
الأدويـــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
تغطي احتياجات السوق المحلية، 
وبـــــــأرخـــــــص الأســــــــعــــــــار، وتـــــصـــــدّر 
إنتاجها إلى أكثر من ٥٨ دولة (...) 
أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل 
الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية 
الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة 
من مصانع الأدوية تسعير الأدوية 
على سعر صرف الدولار بأربعمائة 
لـــيـــرة، وتـــقـــول لــهــم دبّــــــروا أمــوركــم 

بشراء الدولار من السوق؟».
وصـــــــــعّـــــــــدت الــــــســــــلــــــطــــــات مـــن 
الإجــــــــــــراءات لــــوقــــف تــــدهــــور ســعــر 
صرف الليرة مقابل الدولار. وأصدر 
المــصــرف المـــركـــزي الـــســـوري، أمــس، 

تعميماً قضى بوضع سقف للأموال 
المــســمــوح نــقــلــهــا بـــين المــحــافــظــات. 
«الملاحقة القانونية بجرائم  وحذر بـ

بينها تمويل الإرهاب».
إلى ذلك، اعتبر رامي مخلوف 
ابــن خــال الرئيس بــشــار الأســـد، أن 
الأيــام القادمة ستكون «حاسمة»، 
مشيراً إلى ضرورة ألا تصل الأمور 
لإجابة طلب فرض حارس قضائي 
الــتــي يملك  على شــركــة «سيريتل» 

معظم أسهمها. (تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين 

باشر وزير الدفاع الجديد في 
السودان، ياسين إبراهيم، مهامه 
بــعــدمــا أدى الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمس أمام رئيس مجلس السيادة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ورئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة 
الــقــضــاء نــعــمــات عــبــد الــلــه. وأكــد 
ياسين أنه سيكون سنداً للحكومة 
لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية.
وظـــــل المـــنـــصـــب شــــاغــــراً مــنــذ 
وفــاة وزيــر الــدفــاع الأسبق جمال 
عــمــر، بذبحة صــدريــة فــي مــارس 
المـــكـــون  المـــــاضـــــي. وكــــــــان  (آذار) 

الــســيــادة قد  الــعــســكــري بمجلس 
دفع بـ٣ مرشحين للمنصب، وفقاً 
للوثيقة الدستورية التي منحت 
 ترشيح وزيــري 

ّ
العسكريين حــق

الــدفــاع والــداخــلــيــة فــي الحكومة 
الانــتــقــالــيــة. وذكــــر مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء الأسبوع الماضي أنه بعد 
مشاورات مع العسكريين بمجلس 
السيادة وقع الاختيار على اللواء 

ياسين إبراهيم.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، واصــلــت 
الــــشــــرطــــة اعــــتــــقــــال رمــــــــوز نـــظـــام 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر؛ 
حــيــث ألــقــت الــقــبــض عــلــى الطيب 
مــصــطــفــى، خـــال الــبــشــيــر، تنفيذاً 
لــدعــوى قــدّمــتــهــا «لــجــنــة تفكيك» 

النظام السابق. 
ودأب مصطفى عــلــى التقليل 
من «الثورة» والتشكيك في رموزها، 
والـــتـــهـــديـــد بـــإســـقـــاطـــهـــا، مــســتــغــلاً 
المــــســــاحــــة المــــتــــاحــــة لـــــه فـــــي إحـــــدى 
الــصــحــف الــيــومــيــة، المــمــلــوكــة لأحــد 
أقارب القيادي الإسلامي المقبوض 
عليه فــي السجن نــافــع علي نافع. 
كـــمـــا ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
قيادي وناشط إسلامي آخر، حاول 

الدخول عنوة مقر اللجنة.
(تفاصيل ص ١٠)

في الداخل
حلفاء دمشق في لبنان متخوفون 

ص7من تداعيات «قانون قيصر»

(ص ٨)السلطة الفلسطينية محاصرة بعد وقف التنسيق الأمني
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أثمر مؤتمر المانحين لليمن، 
الــذي دعــت إليه السعودية، وعُقد 
في الرياض «افتراضياً» يوم أمس، 
بالمشاركة مع الأمم المتحدة، بإعلان 
مـــســـاهـــمـــات إغــــاثــــيــــة وإنـــســـانـــيـــة 

تجاوزت ١٫٣٥ مليار دولار.
شـــــارك فـــي المـــؤتـــمـــر أكـــثـــر من 
١٢٦ جـــهـــة، مــنــهــا ٦٦ دولــــــة، و١٥ 
أمـــــمـــــيـــــة، و٣ مـــنـــظـــمـــات  مـــنـــظـــمـــة 
حـــكـــومـــيـــة دولــــــيــــــة، و٣٩ مــنــظــمــة 
غــيــر حــكــومــيــة، إضــافــة إلـــى البنك 
الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، والـــلـــجـــنـــة 
الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 

والهلال الأحمر.
وجـــاءت أبـــرز المــســاهــمــات من 
بــتــقــديــم ٥٠٠ مــلــيــون  الـــســـعـــوديـــة 
دولار، والنرويج ١٩٥ مليون دولار، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار، 
والسويد ٣٠ مليون دولار، واليابان 
لــلــمــؤســســات  مـــلـــيـــون دولار   ٤١
الــيــمــنــيــة، و٧٫٣ مــلــيــون  الإغـــاثـــيـــة 
دولار لمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا، 
الــجــنــوبــيــة ١٨٫٤ مــلــيــون  وكـــوريـــا 
دولار، وكـــنـــدا ٤٠ مــلــيــون دولار، 
فيما قــدمــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
٨٠ مــلــيــون دولار، وهــولــنــدا ١٦٫٧ 

مليون دولار.
ويــــســــعــــى المـــــؤتـــــمـــــر لـــتـــوفـــيـــر 
نفقات العملية الإغاثية في اليمن، 
ويركز على دعم وتنسيق الجهود 
الأممية والدولية، لتحسين الوضع 
الــذي يواجه  الإنساني في اليمن، 
أزمـــة إنــســانــيــة كــبــيــرة مــع انتشار 
فــيــروس كــورونــا مــؤخــراً وأمــراض 

أخرى.

 السعودية: ندعم الحل السياسي

أكــد الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي في كلمة خــلال المؤتمر 
المــــوقــــف الـــثـــابـــت لـــحـــكـــومـــة بــــلاده 
فــي دعــم ومــســانــدة اليمن وشعبه 
الشقيق، وتقديرها البالغ لما تقدمه 
الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر 
وكالاتها العاملة في شتى أنحاء 
الــــعــــالــــم، وفــــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
وقال: «نجتمع اليوم والشعب 
اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه 
هـــذا المــؤتــمــر مــن تــعــهــدات، يطمح 
أن يتم تقديمها عــاجــلاً لتعينهم 
على مواجهة التحديات الإنسانية 

والسياسية والعسكرية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة بسبب 
المــــمــــارســــات غـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة مــن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي تقوم 
بــــالاســــتــــحــــواذ والــــنــــهــــب وفـــــرض 
الرسوم على المساعدات الإنسانية 
وإعــــاقــــة وصـــولـــهـــا إلــــى الأراضـــــي 
الــيــمــنــيــة كــــافــــة، وذلــــــك اســـتـــمـــراراً 
لـــتـــعـــنـــتـــهـــا بــــــعــــــدم قــــــبــــــول الــــحــــل 
السياسي القائم على المرجعيات 
الــــــثــــــلاث (المـــــــــبـــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، مــخــرجــات 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، قــــرار 
مــجــلــس الأمـــــن ٢٢١٦) والــــقــــرارات 
الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق 
استوكهولم ٢٠١٨م، وأخــيــراً عدم 
النار والتهدئة  قبول وقــف إطــلاق 
الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية 
في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي 
الـــــخـــــاص لـــلـــيـــمـــن لــــلانــــخــــراط فــي 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين الأطـــراف 

اليمنية».
ونــــــاشــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المجتمع الدولي ممارسة الضغوط 
كــافــة عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لـــلـــســـمـــاح لمـــوظـــفـــي مـــكـــتـــب الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة لــــخــــدمــــات المــــشــــروعــــات 
UNOPS بالوصول إلى موقع خزان 
النفط العائم (صافر) الذي يوجد 
به أكثر من مليون برميل، والمهدد 
بــالانــفــجــار مــنــذ ســيــطــرتــهــم على 
ميناء الحديدة فــي ٢٠١٥ لتفادي 
حــــــــدوث أكــــبــــر كـــــارثـــــة بـــيـــئـــيـــة فــي 
البحر الأحمر حــال تسرب النفط، 
وتأثير ذلــك على الملاحة البحرية 

والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير 
الألــــغــــام الــبــحــريــة المــــزروعــــة الــتــي 
تمنع وصـــول الــســفــن الــتــي تحمل 
المــســاعــدات، وعـــدم فـــرض الــرســوم 
عــلــيــهــا، والـــتـــوقـــف عـــن اســتــهــداف 
مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وجـــدّد التأكيد أن السعودية 
حـــــريـــــصـــــة عـــــلـــــى دعـــــــــم الــــجــــهــــود 
كــافــة الــتــي تــبــذلــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــحــــل الــســيــاســي 
المـــســـتـــدام لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، ورفـــع 
المعاناة عــن الشعب اليمني لدعم 
الجوانب الإنسانية والاقتصادية 
والتنموية، بما ينعكس على أمنه 
واستقراره، لافتاً إلى أن السعودية 
قدمت لليمن منذ بداية الأزمــة في 
سبتمبر (أيلول)  ٢٠١٤م مساعدات 
بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 
مـــلـــيـــاراً و٩٤٠ مــلــيــون دولار،   ١٦
المــلــك سلمان  شملت تنفيذ مــركــز 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية ٤٥٣ 
مـــشـــروعـــاً فــــي ١٢ قـــطـــاعـــاً غــذائــيــاً 
وإغـــاثـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً، إلـــــى جــانــب 
مــســاعــدات لإعــــادة الإعـــمـــار، حيث 
قـــام الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 
وإعمار اليمن بتنفيذ ١٧٥ مشروعاً 
تــنــمــويــة، بتكلفة  قــطــاعــات  فـــي ٧ 
بلغت أكثر مــن ١٥٠ مليوناً و٥٢٠ 
المــقــدمــة  ألـــف دولار، والمـــســـاعـــدات 
للأشقاء اليمنيين داخل السعودية، 
إلــى جــانــب المــســاعــدات الحكومية 
الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ ٣ 
مليارات دولار لدعم العملة المحلية 
والاقـــــتـــــصـــــاد الــــيــــمــــنــــي، وتـــقـــديـــم 
مشتقات نفطية بقيمة ٦٠ مليون 

لــتــشــغــيــل مــحــطــات  دولار شــهــريــاً 
الــــكــــهــــربــــاء، واســـــتـــــمـــــرار مـــشـــروع 
«مسام» لتطهير الأراضي اليمنية 
مــــن الألــــغــــام الأرضــــيــــة والـــذخـــائـــر 

الحية.
وتـــــطـــــرق الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه إلــــى أهــمــيــة 
تكاتف الجهود لمعالجة الوضع في 
اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية 
عن شعبه، داعياً الدول والمنظمات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية 
بــتــعــهــداتــهــا لليمن،  لــلــوفــاء  كــافــة 
والــــتــــي تــــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا الـــعـــام 
المـــاضـــي لــلــيــمــن بــمــبــلــغ مــلــيــاريــن 
و٤١٠ ملايين دولار لتمويل عملية 
الإغــــاثــــة، الــتــي ســيــخــصــص منها 
١٨٠ مليون دولار لمكافحة تفشي 
فــيــروس كــورونــا فــي اليمن ومنع 

حدوث كارثة إنسانية هناك.
وجـــــدد الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
الــســعــوديــة الــداعــم لــجــهــود مــارتــن 
غريفيث، المبعوث الأممي الخاص 
لليمن، ومقترحاته الأخيرة لوقف 
إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء 
الــثــقــة الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
واستئناف المــشــاورات السياسية 
إلــى حل سياسي شامل  للوصول 
الــثــلاث، لمواجهة  وفــق المرجعيات 
التحديات الإنسانية والاقتصادية، 
بــمــا يحقق الأمـــن والاســتــقــرار في 

اليمن.

 ٥٠٠ مليون دولار من السعودية

قال الدكتور عبد الله بن عبد 

العزيز الربيعة، المستشار بالديوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية: «نجتمع اليوم في ظل 
ظـــــروف صــعــبــة يــواجــهــهــا الــعــالــم 
جـــــراء جــائــحــة (كــوفــيــد ١٩). ومــا 
تسببت فيه من تحديات اقتصادية 
يُــضــاف إلى  وصحية وســيــاســيــة، 
ذلك ما يواجهه الشعب اليمني من 
ظــروف إنسانية وصحية صعبة، 
تسببت فيها الميليشيات الحوثية 
المدعومة مــن إيـــران، التي لــم تــراعِ 
الوضع القائم المتمثل في الجائحة 
والأوبئة التي يمُر بها العالم، كما 
لم تأبه تلك الميليشيات بالظروف 
الإنسانية التي تهدد جميع فئات 
إلــى نهب  الشعب اليمني، وسعت 
وســــلــــب المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــتــي يــتــلــقــاهــا مـــن الـــــدول المــانــحــة 
وتــــحــــويــــلــــهــــا لــــصــــالــــح نـــشـــاطـــهـــا 
الــعــســكــري؛ وحـــرمـــانـــه مـــن أبــســط 
يــــعــــيــــش حــــيــــاة  فـــــــي أن  حـــــقـــــوقـــــه 
ر سلباً 

ّ
إنسانية كريمة، وهو ما أث

على استمرار التزام الدول المانحة، 
المــتــحــدة والمنظمات  ويــضــع الأمـــم 
الإنــــســــانــــيــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة تــحــت 
مسؤولية كبرى تتمثل في السعي 
من أجــل الحد من تلك التجاوزات 

الجسيمة».
وأعــــــــلــــــــن الـــــربـــــيـــــعـــــة الـــــــتـــــــزام 
بــتــقــديــم ٥٠٠ مــلــيــون  الـــســـعـــوديـــة 
لــــدعــــم خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة  دولار 
الإنــســانــيــة لليمن ٢٠٢٠م، وخطة 
مــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
اليمن، يُخصص منها ٣٠٠ مليون 

دولار من خلال وكالات ومنظمات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وفــــق آلـــيـــات مــركــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، وبقية المنحة البالغة 
٢٠٠ مليون دولار تُنفذ مــن خلال 
آلـــيـــاتـــه، بالتنسيق  المـــركـــز ووفــــق 
مـــع المــنــظــمــات الــوطــنــيــة والمــحــلــيــة 
والــــدولــــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى اعــتــمــاد 
المرحلة الثالثة من مشروع «مسام» 
لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ ٣٠ 
مليون دولار، وبــهــذا يكون مــا تم 
صرفه على جميع المراحل الثلاث 
للمشروع مبلغاً قدره ١٠٠ مليون 

دولار.

غوتيريش: أمامنا وقت عصيب

شــكــر أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، في 
الــســعــوديــة عــلــى رعايتها  كلمته، 
المـــؤتـــمـــر الـــحـــيـــوي ومــســاعــداتــهــا 
الدائمة لليمن، لافتاً إلى أن اليمن 
يواجه ظروفاً اقتصادية وإنسانية 
صــــعــــبــــة ســـــــــــواء عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
المؤسسي أو الشخصي، خصوصاً 
مع تفشي جائحة كورونا المستجد 

(كوفيد - ١٩).
وأشـــــــــار غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى أن 
الوضع الإنساني في اليمن يحتاج 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة فــي هــذه 
الأزمــة التي تعد الكبرى إنسانياً، 
مضيفاً أن المجاعة وسوء التغذية 
تــهــدد حــيــاة الأطـــفـــال، إلـــى جــانــب 
نـــزوح أكــثــر مــن ٤ مــلايــين شخص 
في الداخل اليمني، مع ما تشكله 

جائحة كورونا من تهديد لحياة 
أكثر من ١٠ ملايين شخص. وقال: 
«أمامنا وقت عصيب، وقد نواجه 
لـــم يتم  مـــعـــدلات وفـــــاة عــالــيــة إذا 

التصرف بشكل عاجل».
الــصــحــيــة  المـــــرافـــــق  وبـــــــينّ أن 
فـــي الــيــمــن تــعــانــي مـــن نــقــص في 
الأجهزة الطبية، خصوصاً أجهزة 
الــتــنــفــس وســـيـــارات الإســـعـــاف، ما 
فاقم أزمة فيروس كورونا، كما أن 
المستشفيات التي تعمل لا توجد 
فيها مصادر طاقة معتمدة، لافتاً 
إلـــى أن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
ليست لديهم إمكانية الوصول إلى 

المياه النظيفة.
ر غــوتــيــريــش مــن إغــلاق 

ّ
وحــــذ

أكثر من ٣٠ برنامجاً إنسانياً أممياً 
في اليمن العام المقبل نظراً لنقص 
الــتــمــويــل، داعــيــاً الــجــهــات المانحة 
لـــلـــدفـــع بـــســـخـــاء وتـــمـــويـــل بـــرامـــج 

العمل الإنساني الملحّة في اليمن.

 انهيار القطاع الصحي

شـــــــدّد مـــــــارك لـــــوكـــــوك، وكــيــل 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
للشؤون الإنسانية، على أن الوضع 
الإنساني في اليمن بالغ الصعوبة، 
مع انهيار القطاع الصحي وتدهور 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة وانــــتــــشــــار 
المــــجــــاعــــة والــــــنــــــزوح والأمــــــــــراض، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة 

كورونا مؤخراً.
يـــقـــدم  أمــــلــــه أن  وأعــــــــــرب عـــــن 
العالم أجمع تبرعات تفي بجميع 

احتياجات اليمن وشعبه، مشيراً 
إلــى أن الأمـــم المتحدة لديها خطة 
قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، وتــــقــــدم الإغـــاثـــة 
والمساعدات الإنسانية لأكثر من ١٠ 
ملايين شخص في اليمن، ما ساعد 
عــلــى إعـــــادة الــيــمــن إلــــى الأوضــــاع 
الطبيعية نسبياً. وتــابــع: «لا بد 
أن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى مــســاعــدة 
الأســـــر الــيــمــنــيــة، وعـــلـــى مــجــابــهــة 
فايروس كورونا، والحصول على 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــبــقــاء 

بأمان من هذا الفيروس».
إلــى  الــحــكــومــة اليمنية  ودعـــا 
مواصلة العمل والــتــطــور لتفادي 
إلـــى أن التحدي  المــخــاطــر، مــشــيــراً 
الأكـــبـــر هـــو الــتــمــويــل، مــضــيــفــاً أن 
أكــــثــــر مـــــن ٤١ بـــرنـــامـــجـــاً لــتــقــديــم 
المـــــســـــاعـــــدات فـــــي الـــيـــمـــن ســيــغــلــق 
وسينتهي فــي غــضــون هــذا العام 
الـــكـــافـــي،  الـــتـــمـــويـــل  ــــقــــدم  يُ لــــم  إذا 
مبيناً أن فرق الاستجابة لفيروس 
كورونا ستبقى حتى نهاية شهر 
يوليو (تموز)، وفي الشهر المقبل 
ســتــنــخــفــض المــــيــــزانــــيــــة، والــــدعــــم 
للمنشآت الصحية سيتوقف إلا إذا 

تم تقديم المساعدات من الجميع.

الإمارات تواصل المساعدات

أكدت الإمارات العربية المتحدة 
مواصلة مساعداتها لليمن، بعد 
أن تجاوزت خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة مـــن الــنــاحــيــة الــنــقــديــة ٦ 
مـــلـــيـــارات دولار، مــــن خـــــلال دعـــم 
خطة الاستجابة الإنسانية للأمم 
المتحدة، أو من خلال دعم مبادرات 

منفصلة لوكالة الأمم المتحدة.
وشــدّدت الإمــارات على أهمية 
دعـــــــم جـــــهـــــود المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
للتوصل إلى حلّ سلمي، استناداً 
إلــــى المــــراجــــع الـــثـــلاثـــة المــمــثــلــة في 
قــرار مجلس الأمــن للأمم المتحدة، 
الـــتـــعـــاون  ومـــــبـــــادرة دول مــجــلــس 
الخليجي، ونتائج الحوار الوطني.

وقــــالــــت: «بــــدأنــــا مـــنـــذ مــــارس 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  (آذار) حـــتـــى 
بـ١٠٠ مليون دولار أميركي، و١٠٧ 
أطــنــان مــن المــســاعــدات الإنسانية، 
و٧ أطنان عبر طائرات وصلت إلى 
اليمن في ٦ و١٠ و١١ قبل أسابيع، 
وبالتالي فإن الوضع تغير بشكل 
كبير، والتغيير تجاه المساعدات 
الإنسانية هو أمر ملحّ، وبالتالي 
نــحــن بــحــاجــة إلــــى آلـــيـــات جــديــدة 
وتوجهات مبتكرة لنتمكن من الردّ 

بفعالية على أزمة العالم».

م تسهيلات 
ّ

تحالف دعم الشرعية يقد
لدخول سفينة مساعدات إلى الحديدة

جدة: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف دعــم 
الــيــمــن، كــافــة التسهيلات والتصاريح  الشرعية فــي 
اللازمة، لسفينة حاويات مستأجرة لصالح برنامج 
الأغذية العالمي، أبحرت في الأول من يونيو (حزيران) 
الحالي من ميناء جدة الإسلامي، إلى ميناء الحديدة 
في اليمن، الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، على 
متنها أكثر من ١٨٦٩ طناً من المعدات الطبية، و٨٨٦٧ 
طناً من المساعدات الغذائية، ضمن جهود البرنامج 
في العمل الإغاثي والإنساني باليمن. ومن المتوقع 
وصـــول السفينة صــبــاح الــيــوم الأربـــعـــاء إلـــى ميناء 
الحديدة الخاضع لسلطات الانــقــلاب منذ ٥ أعــوام. 
وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الداعمين 
لعمل برنامج الأغــذيــة العالمي فــي اليمن على مــدار 
الخمس السنوات الماضية من خلال خطط الاستجابة 

الإنسانية لليمن.
تــأتــي هــــذه الــتــســهــيــلات مـــن الــتــحــالــف، فـــي ظــلِّ 
ت الميليشيا الحوثية وتعمّدها مضاعفة معاناة 

ّ
تعن

اليمنيين في مناطق سيطرتها والمدن التي تحاصرها، 
وتعطيلها لعمل المنظمات الأممية وغير الحكومية. 
كما يأتي هــذا الدعم من التحالف والمنظمة الأممية 
وغيرها من المنظمات الإغاثية العاملة باليمن لتقديم 
المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي، 
ووصولها لمستحقيها جراء تردي الوضع الإنساني 
بــســبــب انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة عــلــى الــحــكــومــة 
اليمنية. من جانبه، أشــار المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في حديث سابق، إلى 
سرقة الميليشيا للمساعدات التي يقدّمها البرنامج، 
المــادي الكافي في اليمن،  وقــال: «يوجد لدينا الدعم 
نحن فقط بحاجة إلــى التمكن مــن الــوصــول إلــى من 
يحتاج للمساعدة»، كما غــرّد البرنامج عبر حسابه 
الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
متحدثاً عن «منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى 
الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، وتلاعب الميليشيا 
الحوثية الإرهابية بالمساعدات الغذائية في المناطق 
التي تخضع لسيطرتها، على حساب الأطفال والنساء 

والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها».

أخبار
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جانب من مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد بطلب من السعودية (واس)

استنفار في عدن عقب اغتيال مصوّر صحافي
عدن: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة عدن اليمنية 
(جنوب) أمس استنفارا أمنيا 
واســعــا فــي أحيائها الشمالية 
وحــمــلات دهـــم رافــقــهــا توقيف 
العشرات من سائقي الدراجات 
الـــنـــاريـــة، وذلـــــك عــقــب اغــتــيــال 
مــســلــحــين مــجــهــولــين المـــصـــور 

الصحافي نبيل القعيطي.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر قــريــبــة 
مـــــن المـــــصـــــور الـــقـــعـــيـــطـــي بــــأن 
أربـــــعـــــة مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين 
النار  على الأقــل قاموا بإطلاق 
الــرشــاشــة عقب  مــن أسلحتهم 
خـــــروجـــــه مـــــن مــــنــــزلــــه الــــواقــــع 
فـــي مـــديـــريـــة دار ســعــد شــمــال 
مدينة عدن، وهو ما تسبب في 
مــقــتــلــه. وفــــي حـــين لاذ مطلقو 
نــقــل مسعفون  بـــالـــفـــرار،  الـــنـــار 
الــضــحــيــة الــــذي يــعــمــل لصالح 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

الــتــابــع لمنظمة  إلــى المستشفى 
أطــبــاء بــلا حــــدود، إلا أنـــه كــان 
قد فــارق الحياة جــراء إصابته 
الــرأس.  بالرصاص في منطقة 
وتــــســــبــــب اغــــتــــيــــال الــقــعــيــطــي 
فـــــي إحــــــــــداث صـــــدمـــــة واســــعــــة 
فـــــــي الأوســــــــــــــــاط الــــصــــحــــافــــيــــة 
اليمنية وفي الأوســاط الأمنية 
الــخــاضــعــة لــســلــطــات المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي في مدينة 
عـــــــــدن، حــــيــــث شـــــهـــــدت أحــــيــــاء 
المدينة استنفارا للأمن أملا في 
تعقب خيوط تقود إلى منفذي 

العملية.
وعـــمـــل الــقــعــيــطــي مــصــورا 
من ٢٠١٥ إذ وثق أغلب الأحداث 
الــتــي شهدتها مدينة  الــدامــيــة 
عـــدن، بخاصة بعد اقتحامها 
مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وصــــولا إلــــى تــحــريــرهــا وطـــرد 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران. وإذ 
طالب الوسط الإعلامي اليمني 

بسرعة تعقب الجناة وصــولا 
إلــــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، أعــــادت 
الواقعة إلى الأذهان سلسلة من 
حوادث الاغتيال التي شهدتها 
مــــديــــنــــة عــــــــدن والمــــحــــافــــظــــات 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الأخــــــــــــــرى خـــــلال 
السنوات الماضية. وكان أحدث 
ما قــام به القعيطي من نشاط 
إعلامي هو مواكبة المواجهات 
انــدلــعــت الشهر  الــتــي  المسلحة 
المــاضــي فــي محافظة أبــين بين 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الــشــرعــيــة 
والــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة لــلــمــجــلــس 
الــجــنــوبــي المسيطر  الانــتــقــالــي 

فعليا على مدينة عدن.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــنـــفـــصـــل، 
كــشــفــت الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت (شــــرق) 
أنها أحبطت محاولة لاغتيال 
المــــحــــافــــظ الـــــلـــــواء الــــركــــن فـــرج 
الـــذي يتولى أيضا  البحسني 
قيادة المنطقة العسكرية الثانية 

فــي الــجــيــش الــيــمــنــي. وأوضـــح 
بيان رسمي صــادر عن رئيس 
الجزائية المتخصصة  النيابة 
بمحافظة حضرموت، القاضي 
رائد محفوظ لرضي، أن النيابة 
بـــاشـــرت «الإشــــــراف عــلــى سير 
إجـــــــــراءات جـــمـــع الاســــتــــدلالات 
التي تجريها الأجهزة الأمنية 
المــخــتــصــة المــتــعــلــقــة بــاكــتــشــاف 
وضبط تشكيل عصابي يهدف 
لاغـــتـــيـــال الــــلــــواء الــــركــــن، فـــرج 
ســــالمــــين الـــبـــحـــســـنـــي، مــحــافــظ 
حـــــضـــــرمـــــوت، قـــــائـــــد المـــنـــطـــقـــة 

العسكرية الثانية».
وكــشــف الــبــيــان عـــن تمكن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن تــوقــيــف 
عــدد مــن الأشــخــاص «المتهمين 
فــي هـــذا الــتــشــكــيــل الــعــصــابــي» 
وبــدء التحقيقات معهم، حيث 
«أظـــــــهـــــــرت الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
اشــتــراك مجموعة أخـــرى، جار 
تعقبها، مرتبطة بهذا التشكيل 

الـــــذي هـــدفـــه اغـــتـــيـــال المــحــافــظ 
ونشر الفوضى في المحافظة».

الــنــيــابــة  الـــبـــيـــان إن  وقــــــال 
الجزائية المتخصصة استنادا 
إلــى ولايــتــهــا واختصاصاتها 
الــقــانــونــيــة، وضــمــانــاً لتنفيذ 
القانون وجهت الأجهزة الأمنية 
الجهود  بتكثيف  والعسكرية 
لــــجــــمــــع الاســــــــــتــــــــــدلالات حـــتـــى 
يكتمل مــلــف القضية لإحالته 
للنيابة ليتسنى التصرف وفقاً 

للقانون.
وتــــــــــشــــــــــهــــــــــد مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة 
حضرموت منذ استعادة كبرى 
مــدنــهــا المــكــلا ومــنــاطــق أخـــرى 
ســـاحـــلـــيـــة مــــن قـــبـــضـــة تــنــظــيــم 
ا  فــــي ٢٠١٦ هـــــدوء «الــــقــــاعــــدة» 
نسبيا، حيث تكافح السلطات 
المـــحـــلـــيـــة مــــن أجــــــل اســتــئــنــاف 
برامج التنمية والإعمار بدعم 
حكومي وبإسناد مــن تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.

موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من «كورونا»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل اســـــتـــــمـــــرار ظــــاهــــرة 
اخـــــتـــــطـــــاف الأطـــــــفـــــــال وتــــصــــاعــــد 
الانـــتـــهـــاكـــات ضـــدهـــم فـــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة، 
أفادت مصادر محلية في صنعاء 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن الجماعة  لـــ
دشـــــنـــــت هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع مـــوجـــة 
جــــديــــدة مــــن حـــمـــلات الاســــتــــدراج 
لتجنيد الصغار والشبان بذريعة 
«كورونا». حمايتهم من الإصابة بـ
المـــصـــادر أن مشرفي  وأكـــــدت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء 
بـــدأوا حملات  ومحافظات أخـــرى 
منسّقة فــي الأحــيــاء والتجمعات 
السكنية والــقــرى، لحض السكان 
على تقديم أبنائهم الصغار إلى 
معسكرات التجنيد باعتبار ذلك 
أفضل وسيلة مزعومة لحمايتهم 
من العدوى والابتعاد عن مصادر 

الخطر.
وقال أحد الآباء في العاصمة 

«ق. د» في  صنعاء رمــز لاســمــه بــــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  حـــديـــثـــه لـــــ
مــشــرفــي المــيــلــيــشــيــات فـــي أحــيــاء 
شعوب وشميلة والصافية، كثفوا 
المــبــارك،  أيــام عيد الفطر  منذ أول 
تحركاتهم في أوساط السكان في 
مسعى لإقناعهم بتجنيد أبنائهم.

ولــــــــم يـــــعـــــرف عــــــــدد الأطـــــفـــــال 
الــذيــن تمكنت الجماعة  والــشــبــان 
مــــن اســـتـــدراجـــهـــم إلـــــى صــفــوفــهــا 
نــتــيــجــة هـــــذه الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة، 
غــيــر أن مـــصـــادر أمــمــيــة وتــقــاريــر 
الحكومة اليمنية السابقة قــدرت 
أن ثلث مقاتلي الحوثي هم من فئة 

صغار السن والمراهقين. 
المــــــــــــــــصــــــــــــــــادر إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وعــقــب 
حملاتها الأخيرة، لم تدع الأطفال 
والـــشـــبـــاب إلــــى الــبــقــاء بــمــنــازلــهــم 
للحفاظ على حياتهم وصحتهم 
من مخاطر (كورونا)، بل طالبتهم 
بإنقاذ أنفسهم وسرعة الالتحاق 
بجبهات القتال باعتبارها أماكن 

آمــنــة وخــالــيــة مــن الــوبــاء وبعيدة 
عن المدن والمناطق المزدحمة»، كما 

تدعي الجماعة.
 وأكــــــــــــد أولــــــــيــــــــاء أمــــــــــــور فـــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة أن 
كثيرا مــن الأطــفــال وصــغــار السن 
يجري استدراجهم من قبل عناصر 
الــجــمــاعــة دون عــلــم ذويــهــم أثــنــاء 
وجودهم في الشوارع أو المساجد 
أو الأســــــواق، بــمــن فــيــهــم الأطــفــال 

تحت سن ١٥ عاما.
«الشرق الأوســط»  لـ ويقولون 
الــتــخــويــف الحوثية  إن «أســالــيــب 
من (كورونا) المتبعة حاليا تجاه 
الأطــــفــــال، لــيــســت مـــن بــــاب حــرص 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى صــــحــــة وحــــيــــاة 
الـــيـــمـــنـــيـــين، ولــكــنــهــا تـــعـــد فــرصــة 
تضاف إلى قائمة الفرص السابقة 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــزتــــهــــا واســـتـــغـــلـــتـــهـــا 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة لـــــخـــــدمـــــة أجــــنــــدتــــهــــا 

وأهدافها الطائفية».
وبـــــــدورهـــــــا، كــــانــــت مــــصــــادر 
مـــحـــلـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــات المـــحـــويـــت 

وحــجــة وذمـــــار وإب أكــــدت بــوقــت 
«الشرق الأوسط» أن الفترة  سابق لـ
الأخيرة شهدت اختفاء العشرات 
مــن الأطــفــال الــيــمــنــيــين، مــا يرجح 
قيام الميليشيات باستدراجهم إلى 

معسكرات التجنيد.
وأبلغ مواطنون في محافظتي 
إب وذمـــــار قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة عن 
اختفاء العشرات من الأطفال تحت 
سن الثامنة عشرة، حيث خرجوا 
مــن مــنــازلــهــم ولـــم يـــعـــودوا إليها، 
وهــــي ذات الـــواقـــعـــة الـــتـــي تــحــدث 
عــنــهــا نـــاشـــطـــون فــــي مــحــافــظــتــي 

حجة والمحويت.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
«الشرق  مصادر حقوقية بصنعاء لـ
الأوســـــــــــــط»، عـــــن تـــفـــشـــي ظــــاهــــرة 
اخــــتــــطــــاف الأطـــــفـــــال فـــــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات، خصوصاً في 
العاصمة ومحافظات: إب وعمران 

وحجة والمحويت وذمار.
وأكــــدت المــصــادر أن الــظــاهــرة 
أصبحت يومية وتتراوح بين ٣ إلى 

٦ أطفال وغالباً ما يكون الاختفاء 
بين أوقات الظهيرة والمغرب، حيث 
يـــخـــرج بــعــضــهــم مـــن المـــنـــزل ثـــم لا 

يعودون بعدها.
وتشير المصادر الحقوقية إلى 
أن عـــددا مــن أولــيــاء أمـــور الأطــفــال 
المختطفين بصنعاء وجهوا مؤخرا 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى المــيــلــيــشــيــات 
بــالــوقــوف وراء عمليات  الحوثية 
الاختطافات بحق الأطفال صغار 

السن.
وفــيــمــا يــشــيــر عـــدد مــن الأســر 
بصنعاء إلى عدم تعاون العناصر 
الـــحـــوثـــيـــة مــعــهــم فــــي الـــبـــحـــث عــن 
أبنائهم المختطفين، يعتبر سكان 
تـــأكـــيـــداً  يــــعــــد  مـــحـــلـــيـــون أن ذلـــــــك 
واضـــــحـــــاً لـــضـــلـــوع الـــجـــمـــاعـــة فــي 

عملية اختطاف الأطفال.
 ويــرجــح الــســكــان أن عمليات 
الــتــعــبــئــة الــقــتــالــيــة والمـــحـــاضـــرات 
الــــحــــوثــــيــــة الــــطــــائــــفــــيــــة الـــســـابـــقـــة 
إلــى دفع  والحالية جميعها، أدت 
المئات من الأطفال إلى اعتناق أفكار 

الــجــمــاعــة بــخــصــوص الــدعــوة إلــى 
الموت، والذهاب إلى جبهات القتال.

وعــــــلــــــى صـــــلـــــة بـــــالمـــــوضـــــوع، 
كشفت مــعــلــومــات وأرقــــام صـــادرة 
عـــــــن مــــنــــظــــمــــات يــــمــــنــــيــــة مـــعـــنـــيـــة 
بـــقـــضـــايـــا الـــطـــفـــولـــة عـــــن ارتــــكــــاب 
مــســلــحــي الــجــمــاعــة خــــلال الــفــتــرة 
القليلة الماضية المئات من الجرائم 
والانتهاكات بحق الأطفال بمناطق 

يمنية عدة تحت سيطرتها.
وأكـــــد عـــامـــلـــون فـــي مــنــظــمــات 
«الــشــرق الأوســــط»، أنهم  لـــ محلية 
وثــــقــــوا فــــي تـــقـــاريـــر لـــهـــم ســتــنــشــر 
لاحقا حــال اكتمالها، أكثر من ٢٢ 
جريمة قتل حوثية خلال أسبوعين 
مـــــاضـــــيـــــين جـــــمـــــيـــــع ضــــحــــايــــاهــــا 

أعمارهم ما بين ١١ و١٨عاما.
وبحسب العاملين الحقوقيين، 
فقد توزّعت حالات القتل الحوثية 
الأخـــــيـــــرة بـــحـــق الـــطـــفـــولـــة مــــا بــين 
القصف العشوائي وسقوط قذائف 
حــوثــيــة وزرع ألـــغـــام وإطـــــلاق نــار 
مباشر. ووفقا لما أوردته التقارير، 

فـــإن آخـــر الــجــرائــم الــحــوثــيــة بحق 
الطفولة كــان مقتل طفلة وإصابة 
٣ آخـــريـــن، قــبــل يــومــين فــي مدينة 
قــعــطــبــة شــــمــــال غــــربــــي مــحــافــظــة 
الـــضـــالـــع نــتــيــجــة قـــصـــف مــدفــعــي 
لمــســلــحــي المــيــلــيــشــيــات اســتــهــدف 
مـــــنـــــاطـــــق فـــــــي المـــــديـــــنـــــة مــــأهــــولــــة 

بالسكان.
وفــي الــوقــت الـــذي يحيي فيه 
الــعــالــم فـــي الــــــ٢٥ مـــن مــايــو (أيــــار) 
اليوم العالمي للأطفال المختفين إلى 
جانب تخصيصه الأول من يونيو 
(حزيران) لليوم العالمي للطفولة، 
تـــســـتـــمـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
فــــي مـــمـــارســـة أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات 

والجرائم بحق الطفولة اليمنية.
ومـــنـــذ أن أشـــعـــلـــت الــجــمــاعــة 
الـــســـلالـــيـــة، المـــســـنـــودة مــــن إيــــــران، 
حربها العبثية ضد اليمنيين في 
٢٠١٤، دفــع الأطــفــال أبشع الأثمان 
بسبب الجرائم التي ارتكبها هذا 
الـــفـــصـــيـــل الإرهــــــابــــــي، بــحــســب مــا 

يقوله حقوقيون يمنيون.

وعلى مدى السنوات الماضية 
مــن عمر الانــقــلاب، كشفت تقارير 
مــحــلــيــة وأخـــــرى دولـــيـــة عـــن حجم 
المـــــآســـــي والمـــــعـــــانـــــاة الــــتــــي لــحــقــت 
بالطفولة في اليمن جراء الانقلاب 

الحوثي.
وأشــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات انـــتـــهـــجـــت أســـالـــيـــب 
إرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، ومــــــــــارســــــــــت أبـــــشـــــع 
الانــــتــــهــــاكــــات بـــحـــق الأطـــــفـــــال فــي 
الـــيـــمـــن، وعـــمـــلـــت عـــلـــى حــرمــانــهــم 
مــن جميع الخدمات التي كفلتها 
القوانين والمبادئ الدولية وزجت 
بــهــم فــي المـــعـــارك وأجــبــرتــهــم على 
التحاقهم  التجنيد وحــالــت دون 

بالتعليم.
 ومنذ ١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٥، وحــتــى ٣٠ أغــســطــس (آب) 
الــيــمــنــيــة  الــشــبــكــة  ٢٠١٩، رصـــــدت 
لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات، فـــي تــقــريــر 
لها  أكثر من ٦٥ ألف واقعة انتهاك 
حوثية بحق الطفولة في اليمن، في 

١٧ محافظة يمنية.

ر من إغلاق ٣٠ برنامجاً إنسانياً بسبب نقص التمويل
ّ
السعودية تقدم ٥٠٠ مليون دولار... وغوتيريش يحذ

مساعدات لليمن بأكثر من ١٫٣ مليار دولار في «مؤتمر المانحين» بالرياض
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ل محمد نبيل من ممرّض إلى مريض
ّ
«كورونا» حو

القاهرة: فتحية الدخاخني

غــــــيــــــر فـــــــــيـــــــــروس كــــــــورونــــــــا 
المــســتــجــد حــيــاة المـــصـــري محمد 
نــبــيــل، ونــقــلــه مــن مقعد المــمــرض 
الذي يرعى المصابين، إلى سرير 
المــــريــــض الـــــــذي يـــطـــلـــب الــــعــــلاج، 
لــيــقــضــي أكـــثـــر مـــن ٢٠ يـــومـــا في 
مستشفى العزل الصحي، وتلحق 

به زوجته وابناها.
الــحــاصــل على  نــبــيــل،  يعمل 
الدكتوراه من بريطانيا، مشرفا 
على التمريض في معهد الأورام، 
الــقــاهــرة، ولديه  الــتــابــع لجامعة 
زوجتان. بدأت رحلته مع كورونا 
المـــاضـــي،  نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار) 
عـــنـــدمـــا دخـــلـــت طــفــلــة عـــمـــرهـــا ٤ 

ســنــوات، قسم الأطــفــال الــذي كان 
مشرفاً عليه، تعاني مــن ارتــفــاع 
درجـــــة الـــــحـــــرارة، وهــــو مـــا دفــعــه 
للشك باحتمال أن تكون مصابة 

«كورونا». بـ
اتخذ نبيل جميع الإجراءات 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة، أثـــنـــاء رعــايــة 
الــــطــــفــــلــــة، لــــحــــمــــايــــة نــــفــــســــه مــن 
الفيروس، وبعد انتهاء عمله، كان 
أيــن يذهب،  إلــى  عليه أن يختار 
يــــقــــول: «كـــنـــت أشـــــك فــــي إصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، وأخــشــى أن  الطفلة 
تكون العدوى انتقلت إلي، فقررت 
الذهاب إلى منزل زوجتي الثانية، 
البالغ مــن العمر ٧٠  لأن والـــدي، 
عاماً، يقيم معي في منزل زوجتي 
الأولــى، وكنت أخشى أن أنقل له 

العدوى إن وجدت».
حـــــــــــرص نـــــبـــــيـــــل لــــــــم يـــمـــنـــع 
نــقــل الــــعــــدوى لـــزوجـــتـــه الــثــانــيــة 
وطــفــلــيــهــا، فـــرغـــم تـــحـــذيـــره لــهــا، 
المــنــزل هي  ومطالبتها بــمــغــادرة 
وأولادهــــــــا، لــكــنــهــا أبــــت، ورضـــخ 
محمد لرغبتها، واضعاً شروطاً 

لـــلإقـــامـــة أهــمــهــا مــنــع الاخـــتـــلاط 
بـــالآخـــريـــن، ومـــنـــع الــــخــــروج من 
الــذي طلب  المنزل، بحسب نبيل، 
من أخته أن تحضر له ولأسرته 
الطعام، وتتركه على باب الشقة. 
يــقــول إنــــه وزوجـــتـــه «اســتــهــانــوا 
بــالمــوضــوع فـــي الـــبـــدايـــة، وقــالــت 
زوجتي (مفيش حاجة)، فاقتنعت 
بــرأيــهــا، لــكــنــي طــبــقــت نــوعــا من 

الحجر المنزلي علينا».
ولأنـــــــه لــــم يـــكـــن مـــتـــأكـــدا مــن 
إصــــابــــتــــه بــــالــــفــــيــــروس، كــــمــــا لا 
يــوجــد مـــا يــؤكــد إصـــابـــة الطفلة 
التي كان يرعاها في المستشفى، 
لــم يمتنع نبيل عــن العمل، وفي 
اليوم التالي ارتفعت حرارة زميل 
لـــه فـــي المــعــهــد، وبــعــد مــحــاولات 
الـــحـــرارة، قــرر  فــاشــلــة لتخفيض 
هو وعــدد من زملائه الممرضين، 
نقله لمستشفى الحميات بسيارته 
لــم يتمكنوا من  الــخــاصــة، حــيــث 
طـــلـــب ســــيــــارة إســــعــــاف، وهـــنـــاك 
تأكدت إصابته بالفيروس، يقول 
«مـــن الــســهــل أن نــأخــذ إجـــــراءات 

للوقاية عندما نتعامل مرضى 
نشك فــي إصابتهم بالفيروس، 
لــكــن كــيــف نــتــعــامــل مــع زمــــلاء لم 

تظهر عليهم أعراض».

كــــــانــــــت هـــــــــذه الــــــحــــــالــــــة هـــي 
الــحــالــة زيـــرو فــي معهد الأورام، 
والتي تسببت بحسب البيانات 
الرسمية في إصابة ١٧ من الطاقم 

الـــطـــبـــي فــــي المـــعـــهـــد، بــــين أطـــبـــاء 
ومــــمــــرضــــين، كـــــان نـــبـــيـــل واحـــــداً 

منهم.
قــــــرر نـــبـــيـــل عــــــزل نـــفـــســـه فــي 

المنزل، فهو كان مخالطا لمصاب 
بـــالـــفـــيـــروس، وبـــعـــد يـــومـــين مــن 
الـــعـــزل المـــنـــزلـــي، بــــدأت الأعــــراض 
تظهر عليه، في البداية تعامل مع 
ارتفاع درجة الحرارة بشكل عادي، 
وحـــــاول تخفيضها بــاســتــخــدام 
بـــعـــض الأدويــــــــــــة، وواصـــــــــل ذلـــك 
مــن مــســاء الخميس حتى مساء 
السبت عندما بدأ جسمه يرفض 
الاســتــجــابــة لـــلأدويـــة الــخــافــضــة 
للحرارة، فاتصل بالطبيب الذي 
كان يتابع معه، من إدارة مكافحة 
الأوبــئــة، حيث نصحه بالذهاب 

لمستشفى الحميات.
مـــهـــنـــة نــــبــــيــــل، واعـــــتـــــيـــــاده 
الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــــــالات مــرضــيــة 
صـــعـــبـــة، خـــفـــفـــت مـــــن قـــلـــقـــه مــن 
الـــــــفـــــــيـــــــروس، وجــــعــــلــــتــــه أكــــثــــر 
اســــــــتــــــــعــــــــدادا لــــتــــقــــبــــل نـــتـــيـــجـــة 
الـــتـــحـــالـــيـــل، يـــــقـــــول: «تـــوجـــهـــت 
لمــــســــتــــشــــفــــى الـــــحـــــمـــــيـــــات بـــعـــد 
كـــل  بـــــهـــــا  أن جــــــهــــــزت حــــقــــيــــبــــة 
احــتــيــاجــاتــي تحسبا لإمكانية 
نقلي لمستشفى العزل لو ثبتت 

إصابتي، وهو ما حدث بالفعل»، 
لتبدأ أيامه في مستشفى العزل 
من ٢٩ مــارس (آذار)، وحتى ١٨ 

أبريل (نيسان) الماضي.
يصف نبيل أيام العزل بأنها 
«طــويــلــة أحــيــانــاً، وقــصــيــرة في 
أحيان أخرى»، يقول «كان جرس 
الــهــاتــف يــكــاد لا ينقطع، وأذكــر 
أنني تركت الهاتف صامتا في 
أحــــد أيـــــام الـــعـــزل عــنــدمــا اشــتــد 
المــــرض عــلــي، ونــمــت وفــوجــئــت 
بـ٣٩٨ مكالمة لم يتم الرد عليها».

بالطبع لم تسلم زوجة نبيل 
وطفلاها من الفيروس ليلحقوا 
جميعا به على مستشفى العزل، 
وربما كان تأثر الطفلين ضعيفا، 
حيث غــادرا العزل سريعا، لكن 
زوجته كانت الأكثر تأثراً لتبقى 
في العزل نحو ٤٣ يوماً، ويؤكد 
نــبــيــل وهـــو فـــي طــريــقــه لإخـــراج 
زوجـــتـــه مـــن مــســتــشــفــى الـــعـــزل، 
ضـــــرورة الـــحـــرص فـــي الــتــعــامــل 
مـــع هـــذا الـــوبـــاء الــعــالمــي، وعـــدم 

الاستهانة بالفيروس.

الممرض المصري محمد نبيل 

توزيع أغطية ومواد تعقيم على سجون طرابلس

جبر سكان سبها الليبية على التزام مدينتهم
ُ
«كوفيد ـ ١٩» ي

القاهرة: جمال جوهر

تــــــزايــــــدت أعــــــــــداد المـــصـــابـــين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
في مدينة سبها بجنوب ليبيا، 
أمـــــس، بــعــد تــســجــيــل ١٠ حـــالات 
جــديــدة هــنــاك، وســـط مــنــاشــدات 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 
للمواطنين بالتزام المدينة وعدم 
مــــغــــادرتــــهــــا «حــــتــــى يـــتـــم حــصــر 
المـــخـــالـــطـــين واســــتــــقــــرار الـــوضـــع 

الوبائي».

وبلغت الحصيلة الإجمالية 
للمصابين بالفيروس في ليبيا 
الــبــلاد، وأعلن  ١٦٨ حالة بعموم 
المـــركـــز الــوطــنــي عـــن تــســجــيــل ١٢ 
اثــنــتــان مــن بلدية  حــالــة، بينهم 
الليبي،  بــراك الشاطئ بالجنوب 
مـــطـــالـــبـــاً المــــواطــــنــــين فـــــي ســبــهــا 
بـــــــضـــــــرورة اتــــــبــــــاع الإرشـــــــــــــادات 
الــوقــائــيــة والاحــــتــــرازيــــة الـــلازمـــة 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل حــــظــــر الـــتـــجـــول 
والـــــحـــــجـــــر المـــــنـــــزلـــــي والــــتــــبــــاعــــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي والاســــــتــــــمــــــرار فــي 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــقـــيـــم والـــتـــطـــهـــيـــر 
والنظافة الشخصية.

كــمــا وجــــه المـــركـــز المــواطــنــين 
أيــضــاً بــالــتــواصــل مــعــه عــلــى رقــم 
الطوارئ المجاني «لأي استفسار 
أو عند الشعور بأعراض اشتباه 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا والــــحــــاجــــة 
لــــلــــمــــســــاعــــدة»، وقــــــــال إن «فـــــرق 
الــــــرصــــــد والــــتــــقــــصــــي الــــوبــــائــــي 
وكذلك فرق الاستجابة السريعة 
الــتــابــعــة لــلــمــركــز تـــبـــذل قــصــارى 
جهدها لتتبع المخالطين للحالات 

وحصرها وأخذ العينات اللازمة 
لــلــكــشــف عـــن فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
وإحــالــتــهــا إلــــى المــخــتــبــر الــطــبــي 

لفرع المركز بسبها».
ودعـــــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
(شــــــرق لـــيـــبـــيـــا) إلـــــــى تـــشـــديـــد  بـــــــ
الإجـــراءات على المنافذ والممرات 
فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، خــوفــاً من 
تــحــول مــدنــه إلـــى بــــؤرة لانــتــشــار 
الــــــفــــــيــــــروس؛ فــــــي وقــــــــت تـــعـــانـــي 
مستشفياته من نقص الإمكانات 

والفرق الطبية.

في السياق ذاته، قالت وزارة 
التابعة لحكومة «الوفاق»  العدل 
إن إدارة الرعاية الصحية بالوزارة 
«تــواصــل جــهــودهــا بــتــوزيــع عدد 
المــعــدات والتجهيزات الطبية  من 
والوقائية على عدد من السجون 
بالعاصمة (مؤسسات الإصــلاح 
والــــتــــأهــــيــــل) مــــن بــيــنــهــا أغــطــيــة 
ومــــطــــهــــرات لـــلـــيـــديـــن ومــعــقــمــات 
ـــــــــــى تـــــجـــــهـــــيـــــزات  بــــــــالإضــــــــافــــــــة إل
إلـــــــى أن «هـــــذه  أخــــــــــــرى»، لافـــــتـــــة 
الــجــهــود تــســتــهــدف احـــتـــواء هــذا 

الــوبــاء والــحــيــلــولــة دون وصــولــه 
وانتشاره في مؤسسات الإصلاح 

والتأهيل».
واســـتـــبـــقـــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لمكافحة وباء «كورونا» في المنطقة 
الشرقية، على فرض حظر التجول 
على المواطنين والمحال التجارية 
من السابعة مساء حتى السادسة 
مــن صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، بينما 
قالت اللجنة الطبية الاستشارية، 
إن ٧٤ مــواطــنــاً خـــرجـــوا بــعــد ١٤ 
يوماً من الحجر الصحي الفندقي 

في مناطق تابعة لمدينة بنغازي.
وكــــانــــت الـــســـفـــارة الــــولايــــات 
المتحدة في ليبيا قالت مساء أول 
من أمــس، إن الحكومة الأميركية 
«خــصــصــت مبلغاً إضــافــيــاً يقدر 
بـــــ٦٫٥ مــلــيــون دولار لــدعــم جهود 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة فـــي الــتــصــدي 
لــــــوبــــــاء فــــــيــــــروس (كـــــــــورونـــــــــا)»، 
الـــســـفـــارة عــبــر صفحتها  وقـــالـــت 
على «فيسبوك» إن هذه العملية 
ســـــتـــــكـــــون مـــــــن خـــــــــلال مــــســــاعــــدة 
البلديات على إنهاء صياغة مهام 

الاســتــجــابــة لــــلأزمــــات، وتــطــويــر 
الـــطـــوارئ، وتــدريــب  خــطــط إدارة 
الــفــرق على الاســتــجــابــة لــلأزمــات 

الطارئة.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن هـــــذا المــبــلــغ 
«سيمكن من توسيع الوعي العام 
خـــــلال أزمــــــة كــــورونــــا ومـــســـاعـــدة 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين فــي ليبيا 
خـــــلال الأزمـــــــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«مـــجـــمـــوع المــــســــاعــــدات المــلــتــزمــة 
التي دفعت بها تخطى ١٢ مليون 

دولار».

توتر بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة حول مصير العام الدراسي 

الداخلية المغربية: خطر انتشار الوباء قائم

الرباط: لطيفة العروسني

قــــــــــال عـــــبـــــد الـــــــــوافـــــــــي لـــفـــتـــيـــت، 
وزيــــر الــداخــلــيــة المـــغـــربـــي، أمــــس، إن 
ترخيص السلطات لبعض الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة قــبــل أيـــام لا يعني رفــع 
حالة الطوارئ أو الخروج من الحجر 
الصحي، ولفت إلى ضرورة مواصلة 
الالــتــزام بالتدابير الاحــتــرازيــة التي 

جرى إقرارها.
وأوضح لفتيت، الذي كان يتحدث 
بالجلسة العامة المخصصة للأسئلة 
الـــشـــفـــهـــيـــة بـــمـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــبــرلمــان)، حول  (الــغــرفــة الثانية فــي 
تـــدابـــيـــر الــــــــــوزارة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كورونا» بعد رفع الحجر الصحي، 
أن خــطــر انــتــشــار الـــفـــيـــروس مـــا زال 
قــــرار بــالــتــخــفــيــف أو  قــائــمــا، وأن أي 
الإبقاء على الحجر الصحي لن يتم 
إلا بعد ١٠ يونيو (حزيران) الحالي، 
وســـيـــتـــم اتــــخــــاذ الــــقــــرار بـــعـــد تــقــيــيــم 
دقيق للوضعية الوبائية مــن طرف 

السلطات الصحية.
ونوه الوزير الفتيت إلى أنه جرى 
إحراز تقدم كبير في مجال السيطرة 
على الفيروس إلا أن تحديات سلبية 
كبيرة فرضها الوضع الجديد على 
المــجــالــين الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

يتعين مواجهتها .
واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر المـــغـــربـــي 
مــخــتــلــف الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الوزارة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، 
وقال إن نجاح التدابير التي اتخذتها 
الــســلــطــات المــغــربــيــة أزعـــجـــت بعض 
الـــجـــهـــات الـــتـــي نــهــجــت مــــا وصــفــهــا 
«مــــقــــاربــــة انــــتــــهــــازيــــة تــــهــــدف إلـــى  بـــــ
تبخيس الجهود المبذولة والترويج 
ــــــزرع الإحـــبـــاط  لـــخـــطـــابـــات عـــدمـــيـــة ل
وثــقــافــة الــتــيــئــيــس»، مــســتــشــهــدا في 
هـــذا الــصــدد بــالــكــم الــهــائــل لــلأخــبــار 
الــزائــفــة الــتــي جــرى تــرويــجــهــا، الأمــر 
الذي فرض تحريك متابعات قضائية 
ضــد المخالفين، نظرا لمــا تشكله تلك 
الأخبار «من ضرر على أمن واستقرار 

المجتمع» على حد قوله. 
فـــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد المجلس 

الأعلى للسلطة القضائية بأن المحاكم 
المـــغـــربـــيـــة عـــقـــدت مــــا بــــين ٢٧ أبـــريـــل 
(نيسان) و٢٩ مايو (أيار) الماضيين، 
١٤٦٩ جلسة عن بعد أدرج خلالها ٢٢ 
ألفا و٢٦٨ قضية تم البت في ٩ آلاف 

و٣٥ منها. 
وأوضح المجلس أن ٢٤ ألفا و٩٢٦ 
معتقلا استفادوا من عملية التقاضي 
عن بعد، حيث وافقوا على محاكمتهم 
عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى 
مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر 
الصحية المحتملة في هــذه الظرفية 
الاستثنائية، مسجلا أن هذا المشروع 
حقق خلال الشهر الأول من انطلاقته 
حصيلة عــامــة إيــجــابــيــة ومــؤشــرات 

رقمية وتقنية مهمة.
«الانخراط الجاد  ونوه المجلس بـ
لمختلف الــفــاعــلــين فــي أســـرة الــعــدالــة 
والدينامية الإيجابية المسؤولة التي 
عبرت عنها كــل السلط والمؤسسات 
من أجل إنجاح هذه المبادرة في جو 

من التعاون والانسجام».
واعتبر المجلس أن هــذه الأرقــام 
الــواعــدة المبشرة  المهمة والحصيلة 
تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية 
الحقوقية  على مختلف المستويات 
والتنظيمية، وتحفز على مواصلة 
هذا العمل الطموح الذي يضمن في 
ظــل هــذه الظرفية الصحية الصعبة 
صحة وســلامــة المعتقلين والمهنيين 

والمرتفقين.
كما يخول، يضيف المجلس، في 
الــقــضــائــيــة أداء  الآن نــفــســه للسلطة 
مهامها والتزاماتها وفق الضمانات 
الـــواجـــبـــة دســـتـــوريـــا وقـــانـــونـــيـــا، في 
احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة 
وحــرص كبير على التطبيق العادل 

للقانون داخل الآجال المعقولة.
وأكــــــــــد المــــجــــلــــس حـــــرصـــــه عــلــى 
الــتــفــعــيــل الـــجـــيـــد لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات عــن 
بعد، من خلال تتبع كافة تفاصيلها 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــتـــقـــنـــيـــة والـــبـــشـــريـــة 
الـــــلازمـــــة بـــكـــل مـــســـؤولـــيـــة ومــهــنــيــة، 
ووضــــع أســـس ســلــيــمــة نــاجــعــة لــهــذا 
المـــــشـــــروع الإصـــــلاحـــــي الـــطـــمـــوح فــي 
ظل سياق وطني ودولــي استثنائي 

يــلــزم الــجــمــيــع بــمــقــاربــات تــشــاركــيــة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة، وفـــــق مــــبــــادئ الــحــكــامــة 
وقــــيــــم الـــشـــفـــافـــيـــة والانــــفــــتــــاح الــتــي 
تنسجم مــع المــخــطــط الاســتــراتــيــجــي 
العام للمجلس، الهادف إلى تطوير 
منظومة العمل القضائي بما يتلاءم 
مـــع مــتــطــلــبــات المــرحــلــة وأولــويــاتــهــا 

وتحدياتها.
فــي سياق منفصل، دعــا سعيد 
أمـــــــــــزازي، وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
والــتــكــويــن المــهــنــي والــتــعــلــيــم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي، الــنــاطــق الرسمي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــهـــيـــئـــات المــمــثــلــة 
لــجــمــعــيــات أمـــهـــات وآبــــــاء الــتــلامــيــذ 
الـــوســـاطـــة وتــقــريــب  لـــعـــب دور  إلـــــى 
وجهات النظر مع مؤسسات التعليم 
الــــخــــصــــوصــــي فــــــي ظــــــل «الـــــتـــــوتـــــر» 
الـــــذي تــعــرفــه الـــعـــلاقـــة بـــين الــطــرفــين 
والمرتبطة بــأداء رســوم المــدارس بعد 
الــحــضــوريــة بسبب  الــــدروس  تعليق 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وذلــــك مـــن أجــل 
إيجاد الحلول المناسبة والأخذ بعين 
الاعــتــبــار الــوضــعــيــة المــالــيــة الصعبة 

لبعض الأسر ولبعض المؤسسات. 
واعــــتــــبــــر أمــــــــــــزازي خـــــــلال لـــقـــاء 
جــمــعــه بـــــرؤســـــاء جـــمـــعـــيـــات أمـــهـــات 
وآبـــاء وأولــيــاء التلاميذ أن التعليم 
الخصوصي شريك ومكمل للتعليم 
الــعــمــومــي ويـــقـــدم خـــدمـــة عــمــومــيــة، 
للمتعلمات  الفضلى  المصلحة  وأن 

والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وأوضــــح أمـــــزازي عــلــى صفحته 
بـــــمـــــوقـــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
(فيسبوك) أن الوزارة الوصية ستقوم 
بالتدخل لدى السلطات المختصة من 
أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع 
الـــخـــاص المــتــضــرريــن جـــــراء جــائــحــة 
المـــربـــيـــات  (كـــوفـــيـــد - ١٩) ضــمــنــهــم 

والسائقون والمرافقات والطباخون.
وأطلع الوزير المغربي الجمعيات 
على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة 
مــن أجــل ضمان استمرارية التعليم 
لــجــمــيــع الـــتـــلامـــيـــذ، وإنــــهــــاء المــوســم 
الدراسي الحالي في أحسن الظروف، 
لا سيما تنظيم امتحانات البكالوريا 

(الثانوية العامة).

محل مغلق في الدار البيضاء بالمغرب لمنع انتشار «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

الكويت تقترب من ٣٠ ألف حالة... وقطر تكسر حاجز الـ٦٠ ألفاً

ر من ارتفاع الإصابات
ّ
السعودية تشدد على الإرشادات وتحذ

الرياض - الدمام: «الشرق الأوسط» 

بـــعـــد ٦ أيـــــــام مـــــن بـــدايـــة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــودة 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة، عــــبــــرت وزارة 
الصحة عــن قلقها مــن زيــادة 
عــــدد الــــحــــالات، وعــــدم اتــبــاع 
الإرشــــــــــــادات الـــصـــحـــيـــة لـــدى 
البعض، مما أدى إلــى زيــادة 

أعداد الإصابات الحرجة.
فــــيــــمــــا ســــجــــلــــت ٤ دول 
خليجية أخــرى هي: الكويت 
والبحرين وعمان وقطر ٣٦٥٦ 
حالة إصابة جديدة بفيروس 
(كوفيد - ١٩)، وأمس كسرت 
قــطــر حــاجــز ٦٠ ألـــف إصــابــة 
مــنــذ بــــدء تــفــشــي الــفــيــروس. 
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اقــتــربــت 
الــكــويــت مــن كــســر حــاجــز ٣٠ 

ألف إصابة.

السعودية

بعد انقطاع دام لأسبوع 
عن عقد المؤتمرات الصحافية 
لــعــرض مــســتــجــدات فــيــروس 
«كورونا» المستجد، والاكتفاء 
بنشر آخر المستجدات يومياً، 
عاد المؤتمر الصحافي أمس، 
الذي قال فيه الدكتور محمد 
العبد العالي المتحدث باسم 
وزارة الصحة، إنهم سجلوا 
خـــلال هـــذا الأســـبـــوع ١٢٢٨٥ 
حـــالـــة إصــــابــــة، و١٣٨ حــالــة 
وفـــــاة، فـــي حـــين تـــم تسجيل 

١٧٣٤٠ حالة تعافٍ.
ووصـــــــــــلـــــــــــت إجــــــمــــــالــــــي 
عــــــدد الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا المستجد» (كوفيد 
ألفا  أكــثــر مــن ٨٩  إلـــى   (١٩ -
في السعودية، بعد تسجيل 
١٨٦٩ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
بالفيروس، بينما تم تسجيل 
٢٤ حالة وفـــاة، ليرتفع عدد 
الوفيات إلى ٥٤٩ حالة وفاة، 
بينما تــم الإعــــلان عــن ١٤٨٤ 
حالة تعافٍ ليصبح إجمالي 
عــــــــدد الـــــــحـــــــالات المـــتـــعـــافـــيـــة 

٦٥٧٩٠ حالة.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، إن 
هناك ٢٢٦٧٢ إصابة نشطة، 
و١٢٦٤ حالة حــرجــة، مؤكداً 
على أهمية اتباع الإرشادات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة، والــــــتــــــبــــــاعــــــد 
الاجتماعي وارتـــداء الأقنعة 
الطبية، حيث سجلت زيادة 
فــي أعــــداد الــحــالات الحرجة 
عند كبار السن ومــن لديهم 
أمــــراض مــزمــنــة خـــلال الأيـــام 

الأخيرة.
وأشار العبد العالي إلى 
ارتــــفــــاع إجـــمـــالـــي المــصــابــين 

بفيروس كــورونــا في البلاد 
إلى ٨٩٠١١ حالة، وذلك بعد 
تسجيل ١٨٦٩ حــالــة إصابة 
مــؤكــدة جــديــدة بــالــفــيــروس، 
فـــــي حـــــين وصــــلــــت إجـــمـــالـــي 
عـــدد الــفــحــوصــات المــخــبــريــة 
إلى ٨٥٣٩٨٧ فحصاً مخبرياً.

الإمارات

أعــلــنــت الإمــــــــارات أن ٣٥ 
ألف فحص جديد على فئات 
مختلفة في المجتمع ساهمت 
الـــكـــشـــف عــــن ٥٩٦ حــالــة  فــــي 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا، مشيرة إلى أن جميع 
الـــحـــالات مــســتــقــرة وتخضع 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة، 
مــمــا رفــــع مــجــمــوع الـــحـــالات 

المسجلة إلى ٣٥٧٨٨ حالة.

الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
ووقــــــايــــــة المـــجـــتـــمـــع وفـــــــــاة ٣ 
مــــــصــــــابــــــين مــــــــن جــــنــــســــيــــات 
مختلفة، وذلــك مــن تداعيات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد، وبــذلــك يبلغ عــدد 
الوفيات في الدولة ٢٦٩ حالة.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــفـــاء ٣٨٨ 
حـــــــالـــــــة جــــــــديــــــــدة لمــــصــــابــــين 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد، 
وبذلك يكون مجموع حالات 

الشفاء ١٨٫٧٢٦ حالة.

الكويت

وسجلت الكويت أمس ٦ 
حــالات وفــاة بسبب الإصابة 
كـــورونـــا، ليصبح  بــفــيــروس 
مـــــجـــــمـــــوع حــــــــــــالات الــــــوفــــــاة 
الــكــويــت بسبب  المسجلة فــي 

الفيروس ٢٢٦ حالة وفاة. 
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــصــــحــــة 
الكويتية تسجيل ٨٨٧ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية ليرتفع إجمالي عدد 
الحالات المسجلة في الكويت 

إلى ٢٨٦٤٩ حالة. 
وقـــال الــدكــتــور عــبــد الله 
الــــســــنــــد، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــاســم الــــــــوزارة، فـــي المــؤتــمــر 
الــــــيــــــومــــــي، إن  الـــــصـــــحـــــافـــــي 
جميع الحالات السابقة التي 
ثبتت إصابتها منها حالات 
مـــخـــالـــطـــة لـــــحـــــالات تــــأكــــدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 
المــــخــــالــــطــــين لــــهــــم. وأوضـــــــح 
الـــســـنـــد أن حــــــالات الإصـــابـــة 
الــــــــ٨٨٧ تــضــمــنــت ٣١٤ حــالــة 

لمـــواطـــنـــين كـــويـــتـــيـــين وبــقــيــة 
الإصابات لمقيمين. 

وكــــانــــت وزارة الــصــحــة 
الــكــويــتــيــة قـــد أعــلــنــت أيــضــاً 
مـــن  حــــــالــــــة   ١٣٨٢ تـــــعـــــافـــــي 
المصابين بالفيروس ليرتفع 
بــــذلــــك عــــــدد الــــــحــــــالات الـــتـــي 
تعافت في الكويت إلى ١٤٢٨١ 

حالة.

البحرين

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
البحرينية أمس عن تسجيل 
٣٦٤ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة، 
لـــعـــمـــال  مــــنــــهــــا ٢٠٠ حـــــالـــــة 
وافدين، و١٤٥ حالة لمخالطين 
قـــائـــمـــة، و١٩ حــالــة  لـــحـــالات 
قـــادمـــة مـــن الــــخــــارج، ليصل 
مجموع الحالات التي تتلقى 
الــرعــايــة والــعــلاج إلـــى ٤٨١٣ 
حالة، منها ١٠ حالات تحت 
الــعــنــايــة، فـــي حـــين أن ٤٨٠٣ 

حالات وضعها مستقر. 
كما سجلت تعافي ٣٢٧ 
حــالــة جـــديـــدة لــيــصــل الــعــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية 
في البحرين إلى ٧٣٩٧ حالة. 

سلطنة عمان

وسجلت عمان ٥٧٦ حالة 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
مـــنـــهـــا ٢٠٩  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
حــــــالات لمـــواطـــنـــي عــمــانــيــين، 
عــدد  ليرتفع  لمقيمين،  و٣٦٧ 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســجــلــة فـــي عــمــان 

إلى ١٢٨٠٠ حالة. 
كـــــمـــــا ارتــــــفــــــعــــــت حـــــــالات 
الــتــعــافــي مـــن الــفــيــروس منذ 
بـــــدء تــفــشــيــه فــــي عـــمـــان إلـــى 

٢٨١٢ حالة. 

قطر

ســــجــــلــــت قـــــطـــــر أمـــــــــس ٣ 
حـــالات وفـــاة بسبب فيروس 
كورونا، ليرتفع عدد الوفيات 
في قطر بسبب الفيروس إلى 

٤٣ حالة وفاة. 
وأعلنت الصحة القطرية 
عن تسجيل ١٨٢٦ حالة إصابة 
جـــــديـــــدة مـــــؤكـــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩)، ليصل 
عــدد الإصــابــات المسجلة في 
إلـــى ٦٠٢٥٩ حــالــة، منذ  قــطــر 

بدء تفشي الفيروس. 
تـــعـــافـــي ٢٥٩٩  وأعــــلــــنــــت 
حـــالـــة مــــن الــــفــــيــــروس، وذلــــك 
فــي الأربـــع والعشرين ساعة 
الماضية، ليصل إجمالي عدد 
حــالات التعافي في قطر إلى 

٣٦٠٣٦ حالة. 

الحركة التجارية عادت إلى معظم المجمعات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)

ثناء فترة السماح بالتجول (تصوير: عبد الله الفالح)
ٔ
درّاجان من سكان جدة ا

1
635



Issue العدد ١٥١٦٣ – Wednesday ٤الأربعاء ٢٠٢٠/٦/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

مجلس الوزراء يبحث استئناف الطيران الدولي وفتح دور العبادة

مصر ماضية في «مسار التعايش» رغم توقعات زيادة الإصابات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات الــرســمــيــة 
مــــــن زيــــــــــــادة الإصــــــــابــــــــات خــــلال 
«الأســبــوعــين المــقــبــلــين»، أظــهــرت 
الحكومة المصرية، أمس، تمسكاً 
بــالمــضــي فـــي مــســار «الــتــعــايــش» 
وإعـــــــادة تــشــغــيــل خــدمــاتــهــا إلــى 
جانب عــودة الحياة لطبيعتها، 
وبــحــث رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
مصطفى مدبولي، أمــس، «خطة 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف حــــــركــــــة الــــســــيــــاحــــة 

الخارجية والطيران».
وخـــــلال اجـــتـــمـــاع مخصص 

لــبــحــث المـــلـــف، قــــال وزيـــــر الآثــــار 
إنــه «تم  الدكتور خالد العناني، 
إعـــــــــداد عــــــدة حــــمــــلات تــعــريــفــيــة 
وتـــــرويـــــجـــــيـــــة وأفــــــــــــلام قـــصـــيـــرة 
مـــــــن خـــــــــلال مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، وتـــم إرســالــهــا لكل 
الأســــــواق الــســيــاحــيــة بــالــخــارج، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه تــــم الانـــتـــهـــاء مــن 
تـــصـــويـــر فــيــلــم دعــــائــــي بــعــنــوان 
«ســــــائــــــح فــــــي مـــــصـــــر» يــتــضــمــن 
«المـــطـــارات، والمــتــحــف  تــرويــجــاً لــــ
المـــصـــري، والــفــنــادق والــشــواطــئ 
والــــصــــحــــراء، ومــســتــشــفــى شـــرم 

الشيخ».

وكسرت الإصابات الرسمية 
المسجلة فــي مــصــر، خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، حــاجــز الألــف  الخمسة 
إصابة يومياً، وحتى مساء أول 
من أمس، تم إعلان تسجيل ١٣٩٩ 
إصابة عن يوم واحد، وبإجمالي 
أكثر من ٢٦ ألف إصابة وألف حالة 
وفــاة منذ بــدء اكتشاف الإصابة 
في البلاد، بينما قدر مسؤولون 
رسميون، وبينهم وزير التعليم 
الــــعــــالــــي خــــالــــد عـــبـــد الــــغــــفــــار أن 
تتجاوز حجم الإصابات الفعلية 
إنــه وفق  الأرقــــام المسجلة، وقـــال 
«أكــثــر الــســيــنــاريــوهــات تــشــاؤمــاً 

فـــإن الإصـــابـــات تــقــدر بـــــ١١٧ ألــف 
إصابة، لكن هذه مسألة متغيرة 

وفق المعطيات اليومية».
وأشار بيان حكومي مصري، 
أمس، إلى أن «الاجتماع الوزاري 
شهد استعراض الإجراءات التي 
قـــامـــت بــعــض الــــــدول بــاتــخــاذهــا 
لاســــتــــئــــنــــاف حـــــركـــــة الـــســـيـــاحـــة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــطــــيــــران المــــدنــــي، 
للوقوف على مدى نجاح التجربة 
وتطبيق الإجــراءات التي تتلاءم 
مــع طبيعة الإمــكــانــات والــقــدرات 

السياحية في مصر».
المناقشة الحكومية تطرقت 

إلى مستويات متقدمة في إعادة 
فــتــح المــجــال لــلــســيــاحــة الــدولــيــة، 
إذ عــــرض الـــعـــنـــانـــي، «إجـــــــراءات 
استقبال السياحة الوافدة سواء 
الاشــــتــــراطــــات الـــعـــامـــة المــطــلــوب 
توافرها، أو الإجـــراءات المطلوب 
استيفاؤها قبل وصول السائح، 
وعـــــلـــــى مــــــتن الــــــطــــــائــــــرة، وعـــنـــد 
الـــــوصـــــول، وأثـــــنـــــاء الإقـــــامـــــة فــي 
مصر، فضلاً عن إجراءات تشغيل 
المرافق سواء المطارات أو المطاعم 
المــكــشــوفــة وغــيــر المــكــشــوفــة، هــذا 
إلــى جانب تنظيم زيـــارة المواقع 

الأثرية».

أمــــا وزيـــــر الـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
الــطــيــار محمد مــنــار عنبة، فأكد 
أنـــــه «تـــــم تــنــفــيــذ كــــل الإجــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة المطبقة 
عــــالمــــيــــاً بـــــالمـــــطـــــارات المـــخـــتـــلـــفـــة، 
لاستئناف حركة الطيران، ويتم 
حالياً تشغيل الطيران الداخلي 
بعدد من الرحلات بكفاءة عالية».
ورغــم أن الحكومة لم تحدد 
مــوعــداً بعينه لاســتــئــنــاف حركة 
الـــطـــيـــران الــــدولــــي المـــوقـــوفـــة فــي 
مصر، منذ مارس (آذار) الماضي، 
فـــــإن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
المــســتــشــار نـــــادر ســـعـــد، قــــال في 

تــــصــــريــــحــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، إن 
إلـــى إمكانية  «الــتــوقــعــات تــشــيــر 
بدء ذلك في شهر يوليو (تموز) 

المقبل».
وكـــــــلـــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
«عــرض خطة استئناف حركة  بـــ
الــخــارجــيــة والــطــيــران»  السياحة 
على «اللجنة العليا لإدارة أزمة 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد» 
لاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن قـــــرارات في 
هــذا الــصــدد، والتي من المقرر أن 
يـــعـــرض عــلــيــهــا، خــــلال اجــتــمــاع 
مـــقـــرر الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء)، خــطــة 

استئناف عمل المساجد.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــبــل 
القاهرة الدولي، أمــس، «٧  مطار 
رحــلات طــيــران قــادمــة مــن الدمام 
وجدة والرياض والكويت؛ لعودة 
المصريين العالقين في السعودية 
والــــكــــويــــت، وعـــلـــى مــتــنــهــا نــحــو 

١٢٠٠ شخص».
وعـــلـــى صــعــيــد قـــريـــب، دخــل 
مركز الأزهر العالمي للفتوى، على 
خط تحفيز المُتعافين من كورونا 
لــلــتــبــرع بـــبـــلازمـــا الـــــدم لمــســاعــدة 
المُـــــصـــــابـــــين؛ وقــــــــال إنــــــه «واجــــــب 
شرعي، وإن الامتناع عنه من قبل 

جميع المتعافين إثم».

١٠ آلاف إسرائيلي إلى الحجر 
تحسباً من موجة جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
فحص «كــورونــا»، أمــس، بعد أن 
تبين أن عامل صيانة في مكتبه 
أصــــيــــب بــــالــــفــــيــــروس. وأشــــــــارت 
مـــصـــادر طــبــيــة إلـــى أنـــه فـــي حــال 
ظهور تأثر، فإن نتنياهو سيدخل 
إلى الحجر الصحي مجدداً، علماً 
بأنه كان قد دخل إلى حجر كهذا 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة شـــهـــر  فــــي 
وحتى ٧ أبريل (نيسان) الماضيين.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
والــتــعــلــيــم قــد أعــلــنــت، أمــــس، أنــه 
جرى إدخال ٣٧٢٣ طالباً ومعلماً 
جــــديــــداً إلــــــى حـــجـــر صـــحـــي مــنــذ 
أمــس، بعد تشخيص إصــابــة ١١ 
طالباً ومعلماً بفيروس «كورونا» 
المستجد. وقالت إن عدد الطلاب 
والمعلمين المــوجــوديــن حالياً في 
حجر صحي ارتــفــع إلــى مــا يزيد 
على ١٠ آلاف، بينهم ٢١٧ طالباً 
ومعلماً تــم تشخيص إصابتهم 
بالفيروس. وقــد جــرى إغــلاق ١٣ 
مـــدرســـة مــنــذ أمـــس لــيــرتــفــع عــدد 
المــدارس المغلقة بسبب الفيروس 
إلى ٢١٧. وأوضحت أنها ستغلق 
كــل مــدرســة تــوجــد فيها إصــابــة. 
وكما قال وزير التربية والتعليم، 
يـــــــوآف غـــــالانـــــت، فــــإنــــه ســيــجــري 

إغــــلاق أي مـــدرســـة بــشــكــل فـــوري 
بعد تشخيص إصــابــة بفيروس 
«كــــــــورونــــــــا»، وذلــــــــك فـــــي أعــــقــــاب 
ازديـــاد انتشار عــدوى «كــورونــا» 
منذ عودة جهاز التعليم إلى دوام 
كامل. وأضــاف أنه إذا اتضح أنه 
لـــن تــكــون هــنــاك إصـــابـــات أخـــرى 
أكـــثـــر بـــالـــفـــيـــروس، فــــإن المـــدرســـة 
إلــى دوامــهــا بعد يومين  ستعود 

من إغلاقها.
وقــال نائب مدير عــام وزارة 
الــــصــــحــــة، الــــبــــروفــــســــور إيـــتـــمـــار 
غــــروتــــو، خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة 
مـــواجـــهـــة «كــــــورونــــــا»، أمــــــس، إن 
«احتمال انتقال عدوى (كورونا) 
بــــين الأولاد ضـــئـــيـــل، خــصــوصــاً 
دون ســن ١٠ ســـنـــوات، ومـــع ذلــك 
فـــالاحـــتـــيـــاط واجــــــــب». وأضــــــاف: 
«من فحص المعطيات خلال الأيام 
الأخـــيـــرة، نــلاحــظ أن ســـن تناقل 
بـــين ١٠ و٢٠ عــامــاً  الــــعــــدوى هـــو 
بالأساس، خصوصاً في سن ١٥ 
عاماً. وهم يتخالطون مباشرة مع 
الأكبر سناً، والذين يعتنون بهم 
وكذلك مع المعلمات. وينبغي أن 
نذكر أن الخطر على الأولاد ليس 
لــو كــانــوا مرضى،  مرتفعاً، حتى 
وهــــذا المــــرض يــكــون طــفــيــفــاً ومــن 

دون تعقيدات».
إلـــــى ذلــــــك، تــتــجــه الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــالــيــاً إلــــى زيــــادة 

الـــــــفـــــــحـــــــوصـــــــات لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين، 
ويتحدثون عن إمكانية إجراء ٢٠٠ 
ألــف فحص فــي غــضــون أســبــوع، 
بغرض محاصرة الفيروس ومنع 
إلــى سياسة العزل  الــعــودة  خطر 

من جديد.
وجــــــــــــاء هـــــــــذا الــــــتــــــوجــــــه فـــي 
أعــقــاب خــروج عــدد مــن الباحثين 
الإســرائــيــلــيــين بـــتـــقـــديـــرات تــقــول 
إن هناك احتمالاً بأن يكون عدد 
الــســكــان الــذيــن أصــيــبــوا بــعــدوى 
فيروس «كورونا» المستجد، يبلغ 
ألــف شــخــص، أي أكثر  نحو ٢٠٠ 
بـ١٢ مرة من الأعداد التي تنشرها 
يومياً وزارة الصحة، وتــقــول إن 
ألفاً.  عــدد المــصــابــين يضاهي ١٧ 
وقـــالـــت إنـــهـــا تــســتــنــد بـــذلـــك إلــى 
عينة مصل هي الأولى من نوعها 
في البلاد، أجراها طاقم العناية 
الـــصـــحـــة  فــــــي وزارة  بـــــالأوبـــــئـــــة 
الإسرائيلية، برئاسة البروفسور 
داني كوهين، من «مدرسة الصحة 
الـــعـــامـــة» فــــي جـــامـــعـــة تــــل أبـــيـــب، 
وبمشاركة «المركز الوطني لمراقبة 
الأمـــــــراض وخــــدمــــات فــحــوصــات 
الــــــدم» الــتــابــع لــخــدمــة الإســـعـــاف 
الــحــمــراء».  الأولـــــي «نــجــمــة داود 
وقــد جمع الباحثون نحو ١٧٠٠ 
عــيــنــة دم مـــن مــواطــنــين وأجـــــروا 
عليها فحوصات مصلية، بحثاً 

عن مضادات حيوية للفيروس.

لا تظهر عليهم أي أعراض مقلقة رغم إصابتهم

«الموزعون الصامتون» للفيروس... «كعب أخيل» جهود مكافحته

القاهرة: حازم بدر

كـــــــثـــــــيـــــــراً مــــن  فــــــــــي حــــــــــين أن 
الأشخاص الذين يصابون بعدوى 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد» 
ينتابهم السعال وارتــفــاع درجــات 
الحرارة وفقدان التذوق والشم، لا 
يعاني آخرون من أي أعراض على 
الإطـــــــلاق، ولا يــــدركــــون أبـــــداً أنــهــم 
يحملون الفيروس، وهــؤلاء أشبه 
«المادة المظلمة» من الكون، وهي  بـ
المادة غير المرئية التي يعتقد أنها 
تشكل معظم المــادة في الكون، ولم 

يتم تحديدها بعد.
وبينما تتخذ أغلب دول العالم 
مع تخفيف القيود بعض الإجراءات 
الوقائية في أماكن العمل ووسائل 
الــعــبــادة، مــثــل قياس  الــنــقــل ودور 
درجـــة حـــرارة المــتــردديــن على هذه 
الأماكن، لتقصي أحد أهم أعراض 
الإصـــــابـــــة، وهـــــي ارتــــفــــاع درجـــــات 
الــحــرارة، لمنع المصابين المحتملين 
مــــن الاخــــتــــلاط مــــع الآخـــــريـــــن، فـــإن 
الـــخـــطـــورة الأكـــبـــر ربـــمـــا تـــأتـــي من 

«الموزعين الصامتين» للفيروس.
ويـــحـــمـــل هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
الــــفــــيــــروس، ويـــنـــقـــلـــونـــه لــلآخــريــن 
بــــــطــــــرق أخــــــــــــرى غـــــيـــــر الـــــســـــعـــــال، 
ويـــنـــقـــســـمـــون لـــفـــئـــتـــين: فـــئـــة مــنــهــم 
تنشر الفيروس قبل أن تظهر عليها 
الأعراض، لكن هذه الأعراض تظهر 
عليهم لاحقاً، وفئة لا تظهر عليها 
الأعــــراض إطــلاقــاً، وتــظــل مستمرة 
في توزيع الفيروس على المجتمع.

يــقــول بــاحــثــون إنـــه «مـــن المهم 
فـــهـــم عـــــدد المـــتـــضـــرريـــن مــــن حــمــل 
لــلــفــيــروس، وكيف  هــاتــين الفئتين 
تساهمان في تغذية الوباء، حتى 
يمكن وضع الحلول التي يمكن أن 
المــجــتــمــع مــنــهــمــا، بصفتهما  تــقــي 

(كعب أخيل) في مكافحة الوباء».
ويـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــح «كــعــب 
أخــــــيــــــل» عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع فــي 
الـــــدراســـــات الــطــبــيــة لــــلإشــــارة إلــى 
نقاط الضعف في بناء قوي، وهو 
مستمد مــن الأســـطـــورة اليونانية 
القديمة التي تتحدث عن أم خافت 
عــلــى طــفــلــهــا «أخــــيــــل» الـــــذي تنبأ 

العرافون بموته في معركة، فقامت 
الــقــوة،  فـــي نــهــر يــمــنــح  بتغطيسه 
ولــكــن بــســبــب حــمــلــهــا لطفلها من 
كعب قدمه، لم يصل الماء السحري 
لتلك المنطقة، فصارت أضعف نقطة 
فـــي جــســمــه، فـــمـــات مــتــأثــراً بسهم 

مسموم في كعبه، رغم قوته.
ولــم يجد العلماء مــن جامعة 
كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا أفــــــضــــــل مـــــــن هـــــذا 
المصطلح لوصف خطورة الموزعين 
الــــصــــامــــتــــين، فـــــي تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه 
شبكة «بـــي بــي ســـي» البريطانية 
قبل يومين، قالوا فيه إن الطريقة 
الوحيدة لوقف انتشار المرض هي 
معرفة من هو المصاب، بغض النظر 
عما إذا كان يعتقد أنه مصاب أم لا.
ووثق الباحثون خلال دراسة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» أكــــثــــر مـــــن واقــــعــــة، 
منها تلك التي حدثت فــي كنيسة 
بسنغافورة، حيث اجتمع الناس 
في الكنيسة يوم ١٩ يناير (كانون 
الــثــانــي) مــع زوجـــين كــلاهــمــا يبلغ 
من العمر ٥٦ عاماً، وكانا قد وصلا 

للتو من الصين.

يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وحـــــتـــــى ٢٢ 
الــثــانــي)، لــم يــظــهــر عــلــى الــزوجــين 
أي أعراض، لكنهما تسببا في نقل 
الفيروس إلــى ٣ أشخاص، قبل أن 
تــبــدأ أعـــــراض المــــرض فـــي الــظــهــور 
على الزوجة يوم ٢٢ يناير (كانون 
الــثــانــي)، ثــم الــــزوج يـــوم ٢٤ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وكـــانـــت حـــالات 
الإصــــابــــة الـــثـــلاث هـــي الأولــــــى في 

سنغافورة.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور فـــيـــرنـــون لــي، 
رئيس الأمــراض المعدية في وزارة 
الصحة السنغافورية، في التقرير 
الــذي نشرته شبكة «بــي بــي سي» 
إنهم تمكنوا في غضون أيام قليلة 
بعد التحدث مع ما لا يقل عن ١٩١ 
مــن رواد الكنيسة مــن اكتشاف أن 
اثـــنـــين مـــن الــســنــغــافــوريــين الــذيــن 
أصيبوا بالعدوى كانوا في الصلاة 
نــفــســهــا مـــع الـــزوجـــين الــصــيــنــيــين، 
وكــان بإمكانهم التحدث بعضهم 
مع بعض، وتحية بعضهم بعضاً، 

خلال الأنشطة المعتادة للكنيسة.
الــــــزوجــــــان مــصــدر  كــــــان  وإذا 

العدوى في الحالة السنغافورية قد 
ظهرت عليهما الأعراض لاحقاً، فإن 
حالة الممرضة «أميليا باول» التي 
كانت تعمل في مستشفى أدينبروك 
في كامبريدج كانت محيرة للغاية. 
فــقــد أظـــهـــرت نــتــائــج الــتــحــلــيــل في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) أن أمــيــلــيــا كــانــت 
حاملة للفيروس، رغــم أنها كانت 
تشعر بأنها طبيعية. وحتى بعد 
أن خضعت أميليا للعزل المنزلي، 
كانت المفاجأة أن أعراض المرض لم 
لــم تشعر  تظهر عليها إطــلاقــاً، إذ 
في أي لحظة بتوعك، حيث تقول: 
«لـــــم يـــكـــن لـــــدي أي شـــــيء حــرفــيــاً، 
كنت أمــارس الرياضة في الداخل، 
الــطــعــام بــشــكــل طبيعي،  وأتـــنـــاول 
وأنــام بشكل طبيعي، ولكني كنت 
قلقه بشأن عدد الحالات التي يمكن 
أن تكون قد التقطت العدوى مني».

وكان قد تم الكشف عن إصابة 
أميليا فقط ضمن دراســـة لجميع 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وقـــد 
أسفرت عن نتيجة مدهشة، مفادها 
أن ما يصل إلى ٣ في المائة من أكثر 

مــن ألــف شخص كــانــوا إيجابيين، 
بينما لم تظهر عليهم أي أعراض 

في وقت الاختبار.
وتم العثور على نسبة أكبر من 
الــحــالات غير المصحوبة بأعراض 
على متن السفينة الشهيرة «أميرة 
المـــــــــاس» الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي كـــانـــت 
تــبــحــر قــبــالــة ســواحــل الــيــابــان في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الـــعـــام، حيث 
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن ثـــلاثـــة أربــــاع 
الأشــخــاص الذين ثبتت إصابتهم 
بـــالإصـــابـــة عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة لم 

تظهر عليهم أعراض.
وفــــي دار لــلــرعــايــة فـــي ولايـــة 
واشــــنــــطــــن، كـــــان أكــــثــــر مــــن نــصــف 
الـــنـــزلاء إيــجــابــيــين، ولــكــن لـــم يكن 
لديهم أي علامة على المرض. ويشير 
تحليل أجراه د. كارل هينيغان من 
جامعة أكــســفــورد، وزمـــلاؤه الذين 
نظروا في ٢١ مشروعاً بحثياً، أن 
عـــدد الــحــالات الــتــي تــكــون مصابة 
دون أعراض تتراوح من ٥ في المائة 

إلى ٨٠ في المائة من الحالات.
الــنــتــيــجــة أنـــــه «لا  وقــــالــــوا إن 

تــــوجــــد دراســـــــــة واحـــــــــدة مـــوثـــوقـــة 
لتحديد عدد الإصابة التي لا تطور 
أي أعراض للمرض»، وأضافوا أنه 
إذا تم إجراء فحص للفيروس فقط 
على الأشخاص الذين يعانون من 
الأعــــــــراض، والــــذيــــن كـــانـــوا مــحــور 
التركيز الرئيسي لسياسة الاختبار 
في المملكة المتحدة، فسيتم تفويت 

كثير من الحالات.
ويــــعــــتــــقــــد د. مـــحـــمـــد عـــــــواد، 
اســــتــــشــــاري الأمــــــــــراض الـــصـــدريـــة 
بــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، أن أحــد 
الاحــــتــــمــــالات لــكــيــفــيــة نـــقـــل هــــؤلاء 
المــــرضــــي الــــذيــــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم 
أعـــــراض لـــلـــعـــدوى، أن الــتــنــفــس أو 
الـــتـــحـــدث مــــع شـــخـــص مــــا يــمــكــنــه 

القيام بهذه المهمة.
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول عـــــــــــــواد لـــــــ
الأوســـــط»: «الــفــيــروس يتكاثر في 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي، ومــن 
المــحــتــمــل أن يــظــهــر بــعــضــه مـــع كل 
زفـــيـــر، ويــمــكــن لأي شــخــص قــريــب 
بما فيه الكفاية، خاصة في الأماكن 

المغلقة، التقاطه بسهولة».

ويضيف: «هناك شكل محتمل 
آخـــر لــلإصــابــة عــن طــريــق الــلــمــس، 
حــــيــــث يــــصــــل الـــــفـــــيـــــروس إلـــــــى يــد 
شــخــص مـــا، ويــلــمــس مقبض بــاب 

أو مقعد للجلوس».
ويــشــيــر عـــــواد إلــــى أن مــراكــز 
مــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة 
منها فــي أمــيــركــا قــالــت فــي أحــدث 
تــوصــيــاتــهــا إن «الأســـطـــح المــلــوثــة 
تبقى مصدراً للخطر، ولكنها أقل 
بكثير مــن احــتــمــالات الــعــدوى عن 
طريق الاتصال مع شخص مصاب، 
ســواء كانت تظهر عليه الأعــراض 

أم لا».
ومع تخفيف إجراءات الإغلاق، 
وبـــــــدء مــــزيــــد مــــن الأشـــــخـــــاص فــي 
اســـتـــخـــدام وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــعـــام، 
أو الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل أو الــذهــاب 
للتسوق، فإن التعامل مع المخاطر 
غير المرئية أصبح مهماً أكثر من 
أي وقت مضى. يقول عواد: «ليس 
أمــــامــــنــــا مـــــن وســـيـــلـــة لـــلـــمـــواجـــهـــة 
سوى التشدد في تطبيق إجراءات 

التباعد الاجتماعي».

عودة الطلاب إلى جامعات بلجيكا مع الوعي باحتمال الإصابة عن طريق اللمس (أ.ف.ب) جلسة برلمانية بريطانية مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي أمس (أ.ف.ب)

ل ارتفاعاً في وفيات «كوفيد ـ ١٩»
ّ

حكومة دمشق تسج
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، 
تــســجــيــل حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى ٦ 

حالات.
وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان صحافي 
أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة (ســانــا)، 
ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الوفاة 
«كورونا» كان يعاني من الربو،  لمصاب بـ
وخـــضـــع فــــي وقـــــت ســـابـــق لــعــمــلــيــة قــلــب 
مــفــتــوح. وذكـــرت الــــوزارة أنــه تــم شــفــاء ٤ 
حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس 

ليرتفع عدد حالات التعافي إلى ٥٠.
كانت الوزارة قد أعلنت أمس، إصابة 
جديدة بالفيروس لدى أحد المخالطين في 
السويداء ليرتفع عدد الإصابات المسجلة 

في سوريا إلى ١٢٣.
جــديــر بــالــذكــر أن الــفــريــق الحكومي 
المــــعــــنــــيّ بـــمـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد» في دمشق قد بدأ إجراءات فك 
الحظر التدريجي منذ الأسبوع الماضي، 
حــيــث تــم إلــغــاء الــحــظــر الــلــيــلــي، وإعــــادة 
النقل الجماعي بــين المحافظات، وجــرى 
ذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر التي 
انــتــهــت أول مـــن أمــــس، مـــع عــــودة جميع 
مؤسسات القطاع العام إلى العمل بشكل 

كامل.
كانت أول إصابة بفيروس «كورونا» 
في سوريا قد سُجلت في ٢٢ مارس (آذار) 
المــاضــي لشخص قـــادم مــن خـــارج البلاد 
بينما تم تسجيل أول حالة وفــاة في ٢٩ 

طلاب جامعة دمشق عادوا إلى مقاعد الدراسة لإكمال امتحاناتهم (إ.ب.أ)من الشهر ذاته.



أميركا اللاتينية
تعيش كابوس «كوفيد ـ ١٩»

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

مع بلوغ عدد الوفيات جــراء فيروس كورونا المستجد 
حوالي ٣٠ ألفاً في البرازيل، وأكثر من ١٠ آلاف في المكسيك، 

باتت أميركا اللاتينية مهددة بانهيار أنظمتها الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس (الاثنين)، 
أن ٤ دول من أميركا اللاتينية هي البرازيل والبيرو وتشيلي 
والمكسيك، من بين البلدان العشرة التي أعلنت أعلى حصيلة 
من الإصابات الجديدة بوباء «كوفيد - ١٩» خلال ٢٤ ساعة، 

وفي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير الأوضاع الصحية الطارئة في منظمة الصحة 
العالمية مايكل راين، «من الواضح أن الوضع في العديد من 
دول أميركا اللاتينية بعيد عن أن يستقر». وأضاف في مؤتمر 
صحافي عبر الفيديو في جنيف: «سجلت زيادة سريعة في 
الإصابات، وهذه الأنظمة (الصحية) تحت الضغط»، مبدياً 

قلقه حيال الوضع في هايتي.
البرازيل، البالغ عدد سكانها ٢١٠ ملايين نسمة،  وفي 
وحيث تقارب الحصيلة ٣٠ ألف وفاة، تتداخل تدابير الحجر، 
ورفع الحجر، وتتباين، حسب الولايات والمدن، فيما يدعو 
الــرئــيــس جــايــيــر بــولــســونــارو، بــانــتــظــامٍ، إلـــى رفـــع الــقــيــود 

المفروضة حفاظاً على الاقتصاد والوظائف.
وأعلنت بلدية ريــو دي جانيرو خطة تدريجية لعودة 
النشاط؛ دخلت أول تدابيرها حيز التنفيذ أمس. وسيكون 
بــالإمــكــان اســتــئــنــاف المـــراســـم الــديــنــيــة، كــمــا يــســمــح مــجــدداً 
بممارسة الرياضات المائية الفردية مثل التزحلق على الماء 
والسباحة، من غير أن يتمكن رواد الشواطئ من البقاء على 

الرمل أو التمدد في الشمس.
وباشرت ولاية ساو باولو، المحرك الاقتصادي للبرازيل 
لــلــوبــاء فيها، تنفيذ خطة تدريجية لرفع  والــبــؤرة الأولـــى 

الحجر المنزلي بحذر الاثنين.
ويواصل الفيروس تفشيه في بلدان أخــرى من أميركا 
الــوفــيــات،  اللاتينية، مثل المكسيك، حيث تخطت حصيلة 
الاثنين، ١٠ آلاف وفاة، في حين يباشر البلد استئناف نشاطه 

الاقتصادي.
وتخطت البيرو، الاثنين، ١٧٠ ألف إصابة مؤكدة و٤٦٠٠ 
وفاة، ما يضع النظام الصحي في البلد البالغ عدد سكانه 
٣٣ مليون نسمة على شفير الانهيار، لا سيما في ظل أزمة 

أكسجين.
وقــــــال عــمــيــد مــجــلــس نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء فــــي لــيــمــا خــــوان 
أستوفيلكا لشبكة تلفزيونية، إن «بعض المستشفيات يطلب 
(من عائلات المرضى) إحضار الأكسجين بنفسها، لأنه ليس 

هناك للأسف ما يكفي لجميع المرضى».
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«كورونا» ر من زيادة الوفيات جراء استخدام المضادات الحيوية لـ
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: «الشرق الأوسط»

رت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــذ

العالمية مــن أن زيـــادة استخدام 
المضادات الحيوية في مكافحة 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» ستعزز 
مــقــاومــة البكتيريا وتــــؤدي في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى المــــزيــــد مــن 
الــوفــيــات فـــي أثـــنـــاء الأزمـــــة ومــا 

بعدها.
وقــال المدير العام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
إن «عــــــدداً مــقــلــقــاً» مـــن الـــعـــدوى 
الــبــكــتــيــريــة صـــار أكــثــر مــقــاوَمــة 
لــــلأدويــــة المــســتــخــدمــة تــقــلــيــديــاً 
لــــعــــلاجــــهــــا، مــــعــــبــــراً عــــــن قــلــقــه 
مــــن تـــفـــاقـــم هـــــذا الاتــــجــــاه جــــراء 
الاســـــــتـــــــخـــــــدام غـــــيـــــر المــــنــــاســــب 
للمضادات الحيوية خلال أزمة 

فيروس «كورونا المستجد».
وقـــال تــيــدروس فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي افــــتــــراضــــي، الاثـــنـــين، 
مــــن مـــقـــر المـــنـــظـــمـــة فــــي جــنــيــف: 
«إن (جائحة كوفيد – ١٩) أدت 
إلــى زيـــادة اســتــخــدام المــضــادات 
الــــحــــيــــويــــة، مــــمــــا ســـــيـــــؤدي فــي 
نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف إلــــــــى ارتـــــفـــــاع 
معدلات المقاومة البكتيرية التي 
ستؤثر في (زيادة) أعباء المرض 
والوفيات في أثناء الجائحة وما 

بعدها».
وقـــالـــت «الــصــحــة الــعــالمــيــة» 
فــــقــــط مــن  نـــســـبـــة صــــغــــيــــرة  إن 
مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» بحاجة 
إلـــــى مـــــضـــــادات حـــيـــويـــة لــعــلاج 
الالتهابات البكتيرية التي تظهر 
إثــر الإصــابــة بــه، وفــق مــا نقلت 

«رويترز».

وأصدرت المنظمة إرشادات 
لـــلأطـــبـــاء بــــعــــدم عـــــلاج مــرضــى 
«كوفيد - ١٩» الذين تظهر عليهم 
أعــــــــراض مـــعـــتـــدلـــة بـــالمـــضـــادات 
الــحــيــويــة أو بــالــعــلاج الــوقــائــي 
من دون وجود اشتباه إكلينيكي 

بالعدوى البكتيرية.
تــــــيــــــدروس إن هــــذه  وقـــــــــال 
يـــجـــب أن تــســاعــد  الإرشــــــــــــادات 
على معالجة مقاومة مضادات 
المـــيـــكـــروبـــات إلــــى جـــانـــب إنــقــاذ 

الأرواح.
ووصــــــــف تـــهـــديـــد مـــقـــاومـــة 
مضادات الميكروبات بأنه «أحد 
أكــــثــــر الـــتـــحـــديـــات إلـــحـــاحـــاً فــي 
عصرنا». وقال: «من الواضح أن 
العالم يفقد قدرته على استخدام 
الأدويـــــة المـــضـــادة لــلــمــيــكــروبــات 

التي تكتسي أهمية قصوى».

وســــــــــلّــــــــــط الــــــــــضــــــــــوء عــــلــــى 
الاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام غـــــــيـــــــر المـــــــلائـــــــم 
لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، قــائــلاً إن 
هـــنـــاك «إفــــراطــــاً» فـــي اســتــخــدام 
المـــضـــادات الــحــيــويــة فـــي بعض 
الــــدول ذات  الــبــلــدان، بينما فــي 
الــدخــل المــنــخــفــض لا تُــتــاح مثل 
هــــذه الأدويـــــــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة، 
«مما يــؤدي إلــى معاناة ومــوت 

لا داعي لهما».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــالـــت 
«الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» إنــــه ومــنــذ 
ظهور جائحة «كوفيد - ١٩» في 
ديسمبر (كــانــون الأول) تأثرت 
تدابير الوقاية من الأمراض غير 
المعدية وعلاجها، استناداً إلى 

مسح شمل ١٥٥ دولة.
الـــوضـــع  وقـــــالـــــت إن «هــــــــذا 
يــثــيــر قــلــقــاً كــبــيــراً لأن المــصــابــين 

بالأمراض غير المعدية هم أكثر 
عرضة لخطر الإصابة بأعراض 
خــطــيــرة والمـــــوت عــنــدمــا تنتقل 

إليهم عدوى (كوفيد – ١٩)».
وخلص المسح، الذي أجري 
لثلاثة أسابيع في مايو (أيــار)، 
إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض 
هي الأكثر تضرراً، إذ أفاد نحو 
٥٣٪ من البلدان بتعطل خدمات 
علاج ارتفاع ضغط الدم جزئياً 
أو كــلــيــاً. وبــلــغــت الــنــســبــة ٤٩٪ 
بالنسبة لعلاج مــرض السكري 
والمضاعفات ذات الصلة، و٤٢٪ 
لعلاج السرطان و٣١٪ للحالات 
الطارئة لأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
وكـــــانـــــت الأســــــبــــــاب الأكــــثــــر 
شـــيـــوعـــاً لإيــــقــــاف الـــخـــدمـــات أو 
خــفــضــهــا، هــــي إلــــغــــاء مــواعــيــد 

العلاج وانخفاض وسائل النقل 
الــعــام المتاحة ونقص الموظفين 
نظراً لإحالة العاملين الصحيين 
للاعتناء بمرضى «كوفيد - ١٩».

وحــــــــــــــــــــذرت مــــــــــن مـــــخـــــاطـــــر 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــع 
احــــــــتــــــــدام الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات فـــي 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى 
حــــول مــقــتــل الأمـــيـــركـــي الأســــود 
جــورج فلويد، ومــع بــدء تنظيم 

الأحداث الرياضية.
وحـــــــــذر تـــــــيـــــــدروس مــــــن أن 
«التجمعات الجماهيرية يمكن 
أن تكون أحداثاً تتيح الانتشار 
الـــــفـــــائـــــق» لــــلــــفــــيــــروس، مـــــذكّـــــراً 
بــــــــإرشــــــــادات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية المعدّة لمساعدة المنظمين 
على تحديد كيفية تنظيم مثل 

هذه الفعاليات بأمان.

الــشــوارع  وعــن احتجاجات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والــخــوف 
مـــن زيــــــادة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
قالت ماريا فان كيرخوف المديرة 
«كــوفــيــد -  لـــ الفنية للاستجابة 
١٩»، إنـــه «مـــع زيــــادة الاخــتــلاط 
الاجــتــمــاعــي وتــجــمــع الــنــاس، لا 
سيما في المناطق التي لا يكون 
فيها الفيروس تحت السيطرة، 
فــإن هــذا التواصل عــن قــرب بين 
يـــشـــكّـــل  يـــمـــكـــن أن  الأشــــــخــــــاص 

خطراً».
وأضــافــت أن مــن يخططون 
لتنظيم أحداث جماهيرية يجب 
أن يُجروا «تقييماً جدياً ودقيقاً 

للمخاطر».
وقالت إن «التباعد الجسدي 
يبقى جانباً مهماً جداً للسيطرة 
انــــتــــقــــال (كــــوفــــيــــد – ١٩)  عــــلــــى 

واجتثاثه. هذا لم ينتهِ بعد».
وقــــــال مـــديـــر الـــــطـــــوارئ فــي 
المنظمة مايكل راين، إن معدلات 
أمــيــركــا الجنوبية  الإصــابــة فــي 
«مــــا زالـــــت غــيــر مــســتــقــرة» بعد 
الــحــالات.  الــزيــادة السريعة فــي 
وكانت البرازيل وبيرو وتشيلي 
الــدول العشر  والمكسيك من بين 
الــــتــــي أبـــلـــغـــت عــــن أكــــبــــر أعــــــداد 
الإصابات الجديدة في الساعات 

الأربع والعشرين الماضية.
وقــال رايــن: «صــارت أميركا 
الوسطى والجنوبية على وجه 
الخصوص مناطق تشهد انتقال 
هذا الفيروس بكثافة شديدة». 
وأضاف: «لا أعتقد أننا وصلنا 
إلى الذروة... وفي هذه المرحلة، 
لا يمكنني التنبؤ متى سيحدث 

ذلك».

وزير الصحة يعزو الأرقام الجديدة إلى عدم التقيد بالإرشادات... وجامعة طهران تتأهب لعودة الدراسة

مسار الوباء في إيران يقفز فوق ٣ آلاف إصابة يومية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قفز منحنى وبــاء فيروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا» فــــــــي إيــــــــــــــران مـــن 
جـــديـــد، وســـجـــل رقـــمـــا قــيــاســيــا 
آخـــر لــلإصــابــات الــيــومــيــة منذ 
٣ آلاف  بــــتــــخــــطــــي  شــــــهــــــريــــــن، 
إصابة، فيما انضمت محافظة 
بوشهر إلى محافظات وضعية 
«الإنذار» بعدما كانت خالية من 

ات.  الوباء قبل خفض الإجراء
وأعــــــــــــــرب وزيــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الإيراني سعيد نمكي عن أسفه 
لأن بعض مواطنيه لا يتقيدون 
بــتــدابــيــر الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
المـــفـــروضـــة لاحـــتـــواء «كــوفــيــد - 
«الناس يتصرفون  ١٩». وقــال: 

بتهور تام حيال المرض».
وأفــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
إيــرانــيــة  الفرنسية عــن وكـــالات 
بــــأن الـــوزيـــر خـــاطـــب مــواطــنــيــه 
قـــائـــلا: «إمـــــا أنـــهـــم يــثــقــون بــنــا 
تــمــامــاً وإمـــا أنــهــم يــعــتــقــدون أن 
فــيــروس (كـــورونـــا) قــد انــتــهــى. 
وهـــذه المــعــلــومــة الأخــيــرة زائــفــة 

تماماً».
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
بــــدأت فعليا  بــــلاده  إن  نــمــكــي، 
مــــرحــــلــــة الاحـــــــتـــــــواء. وتــــزامــــنــــا 
ــــــوزيــــــر، قــــــال كـــبـــار  مـــــع كــــــلام ال
المــســؤولــين فــي الــحــكــومــة، على 
الإيراني حسن  الرئيس  رأسهم 
اقـــتـــربـــت  بــــــــلاده  إن  روحــــــانــــــي 
تــحــجــيــم واحــــتــــواء وإدارة  مـــن 

فيروس «كورونا».
وفــــي أعـــقـــاب ذلـــــك، أعــلــنــت 
الحكومة عودة قطاعات مهنية 
صـــنـــفـــتـــهـــا عــــالــــيــــة المــــخــــاطــــر، 

عـــودة تدريجية  عندما أعلنت 
لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فـــي ١١ 
أبــريــل (نيسان) المــاضــي. وهــذا 
الأســـــبـــــوع ســـمـــحـــت الـــحـــكـــومـــة 
بــإعــادة فــتــح المــســاجــد والمــراكــز 
الثقافية، كما رفعت من ساعات 

العمل في المراكز التجارية.
لــكــن أرقـــــام الأيـــــام الأخــيــرة 
تــــســــيــــر عــــلــــى عــــكــــس مــــــا قـــالـــه 

المسؤولون. 
وخرج المتحدث باسم وزارة 
الصحة، كيانوش جهانبور في 
مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي الــيــومــي، 
لـــتـــحـــديـــث الأرقـــــــــام الإنـــســـانـــيـــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــدوامــــة الـــفـــيـــروس. 
وقال: «لقد تجاوزت إحصائية 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة مــن حــدود 
أن  مـــــوضـــــحـــــا  آلاف،  ثـــــــلاثـــــــة 
الــفــحــوصــات المــخــتــبــريــة أكـــدت 
إصابة ٣١١٧ شخصا بفيروس 
رفــــع  مـــــا  ١٩)، وهـــــــو  (كــــوفــــيــــد 
حصيلة الإصابات إلى ١٥٧ ألفا 

و٦٥٢ شخصا». 
وأبـــــلـــــغ المــــتــــحــــدث عـــــن ٦٤ 
حــالــة وفــــاة إضــافــيــة، مـــا يــرفــع 
إلــى ٧٩٤٢ حالة،  الوفيات  عــدد 
فـــي وقــــت يـــتـــصـــارع فــيــه ٢٥٦٥ 
شخصا مع الفيروس في غرف 

العناية المركزة. 
أن  المـــــــتـــــــحـــــــدث  وأوضــــــــــــــــح 
٥٤١ حـــالـــة مـــن بـــين الإصـــابـــات 
الــــــجــــــديــــــدة، تـــطـــلـــبـــت الــــعــــلاج 
المــبــاشــر فـــي المــســتــشــفــى، فيما 
وصـــفـــت حـــالـــة ٢٥٧٦ شــخــصــا، 
مـــــا يـــــعـــــادل ٨٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، بــأنــهــم 
أو  الوباء  يحملون أعراضا من 

كانوا على صلة بالمصابين. 

وأفـــــــــــــــــــــادت الإحــــــصــــــائــــــيــــــة 
ألـــفـــا و٧٧   ١٢٣ بـــــأن  الـــرســـمـــيـــة 
غـــــادروا المستشفيات  شــخــصــا 
بعد الشفاء من الفيروس، وهم 
ألـــفـــا و٩٣٦ حــالــة   ٩٧٥ بـــين  مـــن 
فحص أجرتها المراكز الصحية 

الخاصة بمراقبة الفيروس. 
ونوه جهانبور أن أي نقطة 
فـــي الـــبـــلاد «لــيــســت خــالــيــة» أو 
«خـــــــــضـــــــــراء» مـــــــن الـــــفـــــيـــــروس. 
وجــــــاءت إشــــــارة المـــتـــحـــدث إلــى 
عـــــدم وجــــــود الــــلــــون الأخـــضـــر، 

فــــي وقـــــت اعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة 
مــنــذ الــشــهــر المــاضــي، تصنيف 
المـــنـــاطـــق الإيـــرانـــيـــة إلــــى ثــلاثــة 
البيضاء والــصــفــراء  ألـــوان هــي 

والحمراء.
إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــــاشـــــد المــــديــــر 

الــدمــاء  نــقــل  الــتــنــفــيــذي لمنظمة 
فـــــي طــــــهــــــران، مــــواطــــنــــيــــه إلــــى 
التبرع بالدماء. وأفادت وكالة 
إيــســنــا الــحــكــومــيــة، عــن محمد 
رضــــــا مـــــهـــــدوي بــــــأن «ذخــــيــــرة 
الــــدمــــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة تــشــهــد 

تراجعا ملحوظا».
الجامعات لعودة  وتستعد 
الــطــلاب إلــى الــجــامــعــات بعدما 
عـــلـــقـــت الــــحــــكــــومــــة فــــــي بــــدايــــة 
الدارسة.  الماضي  (آذار)  مــارس 
وقالت جامعة طهران إن طلاب 
جميع المراحل بإمكانهم العودة 
اعــــتــــبــــارا مـــــن الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، 
إيــلــنــا.   أوردت وكـــالـــة  حــســبــمــا 
ومــــا يــثــيــر المــــخــــاوف هـــو مــدى 
جــاهــزيــة، حــي جــامــعــة طــهــران، 
أكــبــر مــجــمــع لــلــســكــن الــطــلابــي، 
فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، 
وهــــو واحـــــد مـــن مـــئـــات المـــراكـــز 
المــخــصــصــة لــســكــن الـــطـــلاب في 
الـــــبـــــلاد. كـــمـــا أن عــــودة  عــــمــــوم 
الــــطــــلاب فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
البلاد، قد يؤدي إلى زيادة في 
حــركــة الــتــنــقــل بـــين المــحــافــظــات 

والمدن. 
تـــكـــون  أن  المــــفــــتــــرض  ومــــــن 
امــــــتــــــحــــــانــــــات نــــــهــــــايــــــة الــــــعــــــام 
الــــدراســــي، أحــــد أســـبـــاب عـــودة 
الـــطـــلاب. وهــــي خـــطـــوة مــتــوقــع 
التعليم فيما  أن تعلنها وزارة 

يخص المدارس. 
وعادت حركة مترو الأنفاق 
في ثلاث مدن كبيرة هي مدينة 
مـــشـــهـــد وأصــــفــــهــــان وشـــــيـــــراز، 
التي بدأت  إلــى طهران  لتنضم 
مــــحــــطــــاتــــهــــا بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف 

الأنشطة الاقتصادية. 
تــزال وضعية محافظة  ولا 
الأحـــواز، حــمــراء فيما انضمت 
جـــارتـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة، مــحــافــظــة 
إلــى قائمة المحافظات  بوشهر 
فــــي وضـــعـــيـــة الإنــــــــــذار، بــعــدمــا 
أكثر محافظة خالية من  كانت 

الوباء، قبل استئناف الأنشطة 
الاقتصادية. 

وقال جهانبور عن أوضاع 
الأحــــــــــواز: «رغـــــــم أنــــنــــا نــلاحــظ 
انــــخــــفــــاضــــا نـــســـبـــيـــا فــــــي عــــدد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــدخـــلـــون 
المستشفيات لكن الوضعية في 
المحافظة لا تزال حمراء»، لافتا 
إلــى حــالــة الإنــــذار فــي محافظة 
الغربية، وأصفهان  أذربــيــجــان 

وكردستان وكرمانشاه. 
أغلبية الإيرانيين  ولا يثق 
التي تبلغ عنها  ات  بــالإحــصــاء
الحكومة  الحكومة. وتلاسنت 
الشهر الماضي، مع عدة جهات 
شككت بالأرقام المعلنة. وقدرت 
دراســــــة فـــي الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
أن يـــكـــون عــــدد الإصــــابــــات بين 
ثمانية إلــى عــشــرة أضــعــاف ما 

الحكومة.  تقوله 
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــــرب رئــيــس 
جـــامـــعـــة الــــعــــلــــوم الـــطـــبـــيـــة فــي 
فــارس، مهرزاد لطفي  محافظة 
عن مخاوف من تسارع خطوات 

«كورونا» في المحافظة.
«إرنــا»  وقــال لطفي لوكالة 
الـــرســـمـــيـــة إن عـــــدد الإصــــابــــات 
يرتفع في بعض مدن المحافظة. 
ودعـــا إلـــى أخـــذ خــطــر الإصــابــة 
الجد. وقال «يجب  على محمل 
مــــــن ذروة  نـــقـــلـــق جـــمـــيـــعـــا  أن 
(كــورونــا) في  جديدة لفيروس 

المجتمع». 
وكانت أعلى الإصابات في 
مركز المحافظة بمدينة شيراز 
أبــواب  إعــادة فتح  التي شهدت 
مـــواقـــع أثـــريـــة وتــاريــخــيــة أمـــام 

الزوار.

ممرضة تفحص مريضاً بمستشفى رازي المخصص لعلاج إصابات «كورونا» في الأحواز جنوب غربي إيران أمس (تسنيم)

التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من الفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــــهــــــــــرت أكــــــــبــــــــر مــــــراجــــــعــــــة 
لــــلــــدراســــات حـــــول انـــتـــقـــال عــــدوى 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، أن الــحــفــاظ 
عــلــى مــســافــة مــتــر عــلــى الأقـــــل بين 
الناس ووضــع الكمامات وحماية 
الــطــرق للحد  العينين، هــي أفــضــل 
من خطر وباء «كوفيد١٩» الناجم 

عن الإصابة بالفيروس المستجدّ.
لــدلائــل مجمعة  وفــي مراجعة 
من ١٧٢ دراسة في ١٦ بلداً، خلص 

الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن غـــســـل الأيـــــدي 
المــتــكــرر والـــحـــرص عــلــى الــنــظــافــة، 
عـــــامـــــلان حــــاســــمــــان أيـــــضـــــاً، رغــــم 
أن كـــل هـــذه الــتــدابــيــر مــجــتــمــعــة لا 
توفر الحماية الكاملة. وستساعد 
الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــة 
«لانـــســـيـــت» الــطــبــيــة، الاثـــنـــين، في 
تــــوجــــيــــه الـــــحـــــكـــــومـــــات ووكــــــــــالات 
قـــــــدم بــعــضــهــا  بــــعــــد أن  الــــصــــحــــة 
نصائح متضاربة حــول التدابير 
الـــوقـــائـــيـــة لأســـبـــاب أبــــرزهــــا تــوفــر 
معلومات محدودة عن «كوفيد١٩».

وقــــــال هـــولـــغـــر شـــونـــمـــان، مــن 
جــــامــــعــــة مـــاكـــمـــاســـتـــر فـــــي كــــنــــدا، 
الــــذي شــــارك فـــي قـــيـــادة المــراجــعــة: 
«النتائج التي توصلنا إليها هي 
الأولـــى التي تجمع كــل المعلومات 
المباشرة حول (كوفيد١٩) والتهاب 
الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، 
ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
(ميرس)، وتقدم أفضل دليل متاح 
حالياً حول الاستخدام الأمثل لهذه 
الـــتـــدخـــلات الــبــســيــطــة والــشــائــعــة 
للمساعدة في (تسطيح المنحنى)».

وتــشــيــر الـــدلائـــل الــحــالــيــة إلــى 
أن طـــرق الانــتــشــار الأكــثــر شيوعا 
«كــــوفــــيــــد١٩» تــــكــــون عــــن طــريــق  لـــــ
الـــرذاذ، خصوصاً عندما  قطيرات 
يسعل الناس، وتنتقل العدوى من 
خلال دخول القطيرات إلى العينين 
أو الأنف أو الفم؛ إما مباشرة أو عن 

طريق الأسطح الملوثة.
ومــــــــن أجــــــــل هــــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل، 
أجـــرى فــريــق بحث دولـــي مراجعة 
لــــ١٧٢ دراســـة عــن تدابير  منهجية 
التباعد ووضع الكمامات وحماية 

الأعين للوقاية من انتقال ٣ أمراض 
تسببها فيروسات «كورونا» هي: 
«كوفيد١٩» و«سارس» و«ميرس».
وأشـــــار بــاحــثــون إلــــى أنــــه في 
حين أن النتائج شاملة؛ فإن هناك 
بــعــض أوجـــه الــقــصــور بخصوص 
الجائحة الحالية؛ حيث إن معظم 
الـــــدلائـــــل تــــأتــــي مــــن دراســــــــــات عــن 

«سارس» و«ميرس».
الــبــاحــثــون أن التباعد  ووجـــد 
الاجتماعي لمسافة متر على الأقل 
يــقــلــل خــطــر انـــتـــقـــال «كـــوفـــيـــد١٩»، 

يـــمـــكـــن أن  المــــتــــريــــن  وأن مــــســــافــــة 
تــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة. وأضـــافـــوا أن 
الكمامات ووسائل تغطية العينين 
قــد تــعــزز الــوقــايــة رغـــم أن الــدلائــل 
عــــلــــى هـــــــذا أقـــــــل وضــــــوحــــــاً. وقـــــال 
ديريك تشو، الأستاذ المساعد في 
جامعة ماكماستر الذي شارك في 
المـــراجـــعـــة، إنــــه يــجــب عــلــى الــنــاس 
فهم أن «وضع الكمامة ليس بديلاً 
لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي أو حــمــايــة 
العينين أو التدابير الأساسية مثل 

نظافة الأيدي».

ماذا تعلمنا بعد ٦ أشهر من بداية تفشي الوباء؟
نيويورك: الفريق العلمي 

{نيويورك تايمز}* لـ

لا يعلم أحد منا تاريخ بداية 
أول ظهور لفيروس «كورونا» على 
وجه التحديد، لكن مع بداية شهر 
الــزعــم  يــونــيــو (حـــزيـــران)، يمكننا 
عموماً أن ذلــك الفيروس ظهر في 

حياتنا منذ ستة أشهر تقريباً.
فــــــي بــــــدايــــــة يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي) مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، لــم 
يــكــن هـــنـــاك اســــم مـــحـــدد أو هــويــة 
للفيروس سوى أن العلماء أشاروا 
إلـــــى ظـــهـــور أعـــــــراض غـــريـــبـــة غــيــر 
مــعــتــادة عــلــى عــشــرات الأشــخــاص 
فــي مــديــنــة صينية كــبــيــرة. ومنذ 
ــــــك الـــــحـــــين، بــــــدأ مـــــحـــــررو قــســم  ذل
الــصــحــة والــعــلــوم فـــي «نــيــويــورك 
تايمز» يلفتون أنظار الصحافيين 
إلى بداية وباء فيروس «كورونا». 
ورغم أن كثيراً من الحقائق لا تزال 
غير معلومة وغامضة بعد مرور 
ستة أشــهــر، فقد تجلت كثير من 
الحقائق اليقينية التي نستطيع 
أن نستقي من خلالها بعض الرؤى 

المستقبلية.

هــا هــي بعض الحقائق التي 
علمناها بشأن فيروس «كورونا»:

للغاية.

لتحسين اختبارات الفيروس.

مــــنــــاعــــة الـــقـــطـــيـــع لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
صحتنا.

أكثر مما هو متوقع.

أن تكون مصدر قلق كبير.

خطورة كبيرة.

الطقس الحار لهزيمة الفيروس.
وتــــــــحــــــــت عـــــــــنـــــــــوان «عــــلــــيــــنــــا 
الـــتـــعـــايـــش مــــع الــــفــــيــــروس لــفــتــرة 
طـــــويـــــلـــــة»، ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذا 
نــيــويــورك تــايــمــز» أنـــه مــع اقــتــراب 
فــصــل الـــصـــيـــف، ومــــع تـــراجـــع -أو 
على الأقل ثبات- معدلات الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، فــهــنــاك على 

الأقــل مائة فريق في العالم يعمل 
ليل نهار على تطوير لقاح مضاد 
إلــى أن  للفيروس. وتشير الدلائل 
الوباء سيستمر لفترة طويلة لن 
تقل عن العام، وربما تزيد، ولذلك 
فـــإن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وغسل 
الــيــديــن مـــراراً وتــكــراراً، والامــتــنــاع 
عــن مخالطة الأصــدقــاء والعائلة، 
لا تزال هي أفضل الخطوات المتاحة 
للبقاء فــي صحة جــيــدة، وهــو ما 
ســيــســتــمــر عـــلـــيـــه الــــحــــال لــبــعــض 

الوقت في المستقبل.
وقـــــــد حـــــــذر الـــــدكـــــتـــــور مـــايـــك 
المــديــر التنفيذي لبرنامج  رايــــان، 
الــــــــطــــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة بــمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، الشهر الماضي، 
مــن أن «هـــذا الــفــيــروس قــد يصبح 
مـــجـــرد فـــيـــروس مــتــوطــن آخــــر في 
مجتمعاتنا، وقد لا يختفي أبداً». 
أنـــه كلما  الــعــلــمــاء  ويعتقد بــعــض 
طالت مدة تعايشنا مع الفيروس، 
باتت آثاره أقل، لكن هذا الاستنتاج 

لا يزال غير مؤكد.
قد تكون التوقعات بأن ملايين 
الــجــرعــات مــن الــلــقــاحــات ستكون 
متاحة بحلول نهاية العام الحالي 

لــم يجرِ إنتاج  ورديـــة للغاية لأنــه 
لقاح على الإطلاق حتى الآن.

وســتــكــون درجــــة الـــخـــوف من 
المـــرض أقـــل حـــال تــم الــتــوصــل إلــى 
عــلاج، أو على الأقــل الــوصــول إلى 
ما يمنع اشتداد حدة المرض، لكن 
لـــلأســـف الـــشـــديـــد لــيــس هـــنـــاك ما 
يشير إلى ذلك في الوقت الحالي. 
فــأقــصــى مــا تــوصــل إلــيــه الــخــبــراء 
حتى الآن هــو عــقــارات ذات فائدة 
«متواضعة»، وهو ما يعيدنا إلى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الأقـــنـــعـــة والــتــبــاعــد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وهــــــــــو مـــــــا جـــعـــل 
السمات الاجتماعية تتلاشى بين 
البشر تماماً، وباتوا يطوقون إلى 

حياتهم الطبيعية بلهفة كبيرة.
يمتلك فــيــروس «كــورونــا» ما 
يكفي من أوراق الضغط الجامح، 
فالبالغين وكذلك الأطفال الأصحاء 
تماماً هــم أيــضــاً عــرضــة للإصابة 
الـــشـــديـــدة بـــــه، وبــــدرجــــة لا يــمــكــن 
تـــفـــســـيـــرهـــا، ولـــــذلـــــك مـــــا مـــــن فــئــة 
بإمكانها الجزم بشأن عدم الإصابة 
بــــه. الأخـــطـــر أن ٣٥ فـــي المـــائـــة من 
المصابين تقريباً لا تظهر عليهم أي 
أعراض على الإطلاق، لذلك يمكنهم 

الــعــدوي لغيرهم دون علمهم  نقل 
عند خروجهم من البيت.

وتحت عنوان «عليك بارتداء 
القناع»، ذكرت الصحيفة أن الجدل 
حول ما إذا كان يتعين على الناس 
ارتــــــــداء أقـــنـــعـــة الــــوجــــه لــلــســيــطــرة 
عــلــى انـــتـــقـــال فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
بات شبه محسوم، رغم النصائح 
المرتبكة التي صدرت عن السلطات 
الصحية العامة في الأشهر الأولى 
مــن الـــوبـــاء، ولــذلــك يــتــفــق غالبية 
الــخــبــراء الآن عــلــى أنـــه إذا ارتـــدى 
الـــجـــمـــيـــع الأقــــنــــعــــة، فـــــإن الــجــمــيــع 
ســـيـــمـــنـــحـــون الـــحـــمـــايـــة بــعــضــهــم 

لبعض.
وأفـــــاد الــبــاحــثــون بــأنــه حتى 
الأقــنــعــة البسيطة يمكن أن تمنع 
ـــــــــرزاز مــن  بـــشـــكـــل فــــعــــال خـــــــروج ال
أنف أو فم مرتديها المصاب. ففي 
دراســة نشرت في أبريل (نيسان) 
فـــي مــجــلــة «نــيــتــشــر» الأمــيــركــيــة، 
أفاد العلماء بأنه عندما يرتديها 
الأشخاص المصابون بالإنفلونزا 
أو بــالــفــيــروس الأنـــفـــي أو بــدرجــة 
مــعــتــدلــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فقد أغلقوا الباب أمام ١٠٠ في المائة 

الناقل للفيروس خلال  الـــرزاز  مــن 
عملية الزفير.

وتـــلـــوح فـــي الأفــــق أســئــلــة في 
غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، مــنــهــا: هـــل يمكن 
جـــعـــل أمــــاكــــن الـــعـــمـــل آمــــنــــة؟ مــــاذا 
عـــــن الـــــقـــــطـــــارات ومـــــتـــــرو الأنــــفــــاق 
والطائرات والحافلات المدرسية؟ 
كم نسبة الأشخاص الذين يمكنهم 
الــعــمــل مـــن المـــنـــزل؟ مــتــى ســيــكــون 
إعــــــادة فــتــح المـــــــدارس آمـــنـــاً؟ كيف 
يــمــكــن لــطــفــل لا يـــتـــعـــدى عـــمـــره ٦ 

سنوات مراعاة المسافة الآمنة؟
كل ما يمكننا قوله هو: ارتدي 
قناعاً، وحافظ على مسافة آمنة. 
وعـــنـــدمـــا يـــحـــين فـــصـــل الـــخـــريـــف، 
احــــصــــل عــــلــــى لــــقــــاح الإنــــفــــلــــونــــزا 
لحماية نفسك من أمراض الجهاز 
الــتــي يــمــكــنــك تجنبها،  الــتــنــفــســي 
ولكي لا تحتاج إلى غرفة الطوارئ 
والرعاية الفائقة المزدحمة بالفعل. 
الله أن يصل العالم إلى لقاح  ادع 
وعــــلاج، وكـــن صــبــوراً. وبالنسبة 
لـــلـــخـــبـــراء، عــلــيــنــا أن نــــســــرع فــي 
خــطــانــا، فـــإذا كـــان هــنــاك مــاراثــون 
في الطب، فها هو مضمار السباق.
* خدمة {نيويورك تايمز}
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دول آسيوية تعود إلى «عشرات» الإصابات... والفيروس يطال لاجئي «الروهينغا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

عـــاد معظم الــــدول الآســيــويــة 
إلى تسجيل إصابات بالعشرات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، خصوصاً 
كوريا الجنوبية واليابان، فيما 
وصــل الــفــيــروس إلــى أكــبــر مخيم 
للاجئين في العالم ببنغلاديش، 
والذي يؤوي أقلية الروهينغا إذ 
تأكدت، أمــس، وفــاة أحــد أفرادها 

بالفيروس.
وأعـــلـــنـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
أمس، تسجيل ٣٨ إصابة جديدة 
«كــورونــا» وحــالــة وفـــاة واحــدة  بـــ
خــــلال الأربــــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
الأخيرة. ونقلت وكالة «يونهاب» 
للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها صباح 
أمــــــــس، أن حـــصـــيـــلـــة الإصـــــابـــــات 
الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 
١١ ألفاً و٥٤١ حالة، والوفيات إلى 

٢٧٢ حالة. 
وسجلت العاصمة اليابانية 
طـــــوكـــــيـــــو أمـــــــــــس، ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــي 
الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة حـــيـــث تــم 
تــســجــيــل ٣٤ إصــــابــــة، فــيــمــا تعد 
أعـــلـــى حــصــيــلــة إصـــابـــات يــومــيــة 

منذ ١٩ يوماً.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أن الحكومة المحلية تعتزم 
إطلاق تحذير للمواطنين لتوخي 

المزيد من الحرص.
الــــــوكــــــالــــــة إن هــــذه  وقــــــالــــــت 
الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق 
شـــركـــات فـــي الــعــاصــمــة أبــوابــهــا 
مـــجـــدداً فـــي حــــال اســتــمــر ارتــفــاع 

حالات الإصابة.
وذكـــرت شبكة «تــي بــي إس» 
المـــحـــلـــيـــة، دون ذكـــر  الـــيـــابـــانـــيـــة 
مصدر، أن حاكمة طوكيو يوريكو 

كيوكي، تعتزم إطـــلاق مــا سمّته 
«تحذير طوكيو».

وعلى الرغم من أن التحذير 
الــفــور فــرض قيود  لا يعني على 
جــديــدة، ولكن فــي حــال استمرت 
حالات الإصابة في الارتفاع بعد 
الـــتـــحـــذيـــر، فـــقـــد تـــطـــالـــب المــديــنــة 
الــــــشــــــركــــــات مـــــــجـــــــدداً بــــــالإغــــــلاق 

والمواطنين بالبقاء في المنازل.
كــــانــــت كـــويـــكـــي قــــد وضــعــت 
ثــلاثــة مــعــايــيــر لإطــــلاق الــتــحــذيــر 
تشمل تسجيل أكثر من ٢٠ إصابة 
جديدة يومياً، وعدم القدرة على 
تعقب نــصــف الـــحـــالات، وارتــفــاع 
 بالأسبوع 

ً
حالات العدوى مقارنة

السابق.
ويأتي ارتفاع حالات الإصابة 
بــالــفــيــروس بعد أســبــوع مــن رفع 
حالة الطوارئ في منطقة طوكيو.

وذكـــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
والــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة أنـــه هــذه 
أول مرة تسجل فيها طوكيو عدد 
حــالات جــديــدة يتجاوز ٣٠ حالة 

منذ ١٩ يوماً.
كـــــانـــــت الـــــيـــــابـــــان قــــــد رفـــعـــت 
حـــالـــة الــــطــــوارئ المـــفـــروضـــة على 
مـــســـتـــوى الــــبــــلاد مـــنـــذ مــنــتــصــف 
أبريل (نيسان) للحد من انتشار 

الجائحة.

أول وفاة من الروهينغا

وتــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد» بأول وفاة في مخيمات 
الــلاجــئــين فـــي بــنــغــلاديــش حيث 
يقيم نحو مليون من الروهينغا 
فـــــــي فـــــقـــــر مـــــــدقـــــــع، كـــــمـــــا أعـــلـــنـــت 
السلطات الصحية المحلية أمس.

والــــضــــحــــيــــة هـــــو لاجـــــــئ مــن 
الروهينغا يبلغ من العمر ٧١ عاماً 

كــان يقيم في كوتوبالونغ، أكبر 
مخيم لاجئين في العالم.

وقــــال تــوهــا بـــويـــان مــســؤول 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي فــــــي مــنــطــقــة 
كوكس بازار حيث تقع مخيمات 
الــروهــيــنــغــا، إن الـــلاجـــئ «تــوفــي 
في ٣١ مايو (أيــار)، لكننا تلقينا 
(كوفيد – ١٩) الليلة  تأكيد وفاته بـ
المــاضــيــة». وأظــهــرت الفحوصات 
أن ٢٩ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
الــــروهــــيــــنــــغــــا، الأقــــلــــيــــة المــســلــمــة 
المضطهدة فــي بــورمــا (ميانمار) 
المـــــــــجـــــــــاورة، جــــــــــاءت نــتــيــجــتــهــم 
إيجابية حتى الآن في بنغلاديش.

وفــــي مـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع عــدد 
الإصابات في المخيمات، وضعت 
بنغلاديش الأسبوع الماضي نحو 
الــروهــيــنــغــا يقيمون  ألــفــاً مــن   ١٥

فيها، في الحجر الصحي.
ويخشى خبراء الأوبئة منذ 
عــدة أشهر انتشار وبــاء «كوفيد 
- ١٩» في هذه المخيمات المكتظة، 
حــيــث يــتــعــذر الالـــتـــزام بــإجــراءات 
التباعد الاجتماعي، فيما لم تتم 
تــوعــيــة الــســكــان بشكل كـــافٍ إزاء 

مخاطر الفيروس.
لـــتـــجـــنـــب انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء، 
فـــرضـــت دكــــا قـــيـــوداً جـــذريـــة منذ 
عدة أسابيع على مداخل مخيمات 
الروهينغا. وتسجل بنغلاديش 
رســمــيــاً حــتــى الآن ٦٧٢ وفــــاة من 
بين ٤٩ ألفاً و٥٣٢ إصابة مؤكدة 

«كوفيد - ١٩». بـ

ارتفاع إصابات باكستان

أشــــــــــــــــــــــــــــــــارت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الباكستانية أمس، إلى تسجيلها 
٧٨ حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك 
إجمالي الوفيات إلى ١٦٢١ حالة، 

إضــــافــــة إلـــــى ارتــــفــــاع الإصــــابــــات 
إلـــى ٧٦٣٩٨ حــالــة، بــعــد تسجيل 
الـــــ٢٤  ٣٩٣٨ حـــالـــة جـــديـــدة خــــلال 
ســاعــة المــاضــيــة، حسب مــا نقلته 
صــحــيــفــة «ذا نــيــشــن» الإخــبــاريــة 
المــركــز الوطني  الباكستانية عــن 

للقيادة والعمليات.
ويـــتـــلـــقـــى المــــــرضــــــى الــــعــــلاج 
بمراكز الحجر الصحي فــي ٤٦٢ 
مــســتــشــفــى، حـــيـــث يـــتـــوفـــر ٧٢٩٥ 

سريراً للمرضى.
وأجـــــــــــــرت بـــــاكـــــســـــتـــــان حـــتـــى 
لــفــيــروس  فــحــصــاً   ٥٧٧٩٧٤ الآن 
«كـــورونـــا»، منها ١٦٥٤٨ فحصاً 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة. وقــد 
تعافى ٢٧١١٠ مريضاً بالفيروس 

في البلاد.

أفغانستان

وتـــــخـــــطـــــت الإصـــــــــابـــــــــات فـــي 
ألـــفـــاً، إذ أعــلــنــت  أفــغــانــســتــان ١٦ 
أمـــــس،  الــــعــــامــــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
تسجيل ٧٥٩ حالة إصابة جديدة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الإصابات في 

البلاد إلى ١٦٥٠٩ حالات.
ونــقــلــت قــنــاة «طـــلـــوع نــيــوز» 
الــــوزارة قولها إنه  الأفغانية عــن 
«تم أيضاً تسجيل ٥ حالات وفاة 
جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد الــوفــيــات إلــى 
إلــى تعافي  ٢٧٠ حالة، بالإضافة 
كـــــــانـــــــوا مـــصـــابـــين  مـــــريـــــضـــــاً   ٢٢
بفيروس (كورونا)، مما يرفع عدد 
إلــى ١٤٥٠».  الــبــلاد  المتعافين فــي 
وذكرت الوزارة أنه قد تم حتى الآن 
إجراء ٤٠٩٥٠ فحصاً على مستوى 
الــبــلاد، منها ١٣٢٢ فحصاً خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.

102,382

16,468

21,206
10,494

111,430

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

معسكر لاجئي الروهينغا 
في خضم وباء {كوفيد ــ 19}

نزلاء المعسكرات 
الكبرى 

بحلول 30 أبريل 
(نيسان) 2020

كوتوبالونغ ومعسكرات 
التوسعة الأخرى 

598,195 لاجئ 
هكيمبارا، جامتولي، 

موينارغونا 

أول حادثة وفاة داخل معسكرات 
اللاجئين بسبب {كوفيد ــ 19} 

وقعت في 31 مايو (أيار) 

شاكماركول 

شاملابور

أنشيبرانغ 

تكناف

بنغلاديش 

ليدا، علي خالي، 
نايابارا، جاديمورا 

* انضم أكثر عن 200 ألف
ممن فروا في وقت سابق 
من العنف في ميانمار 

القرى التي دمرتها النيران 
في أغسطس ـــ ديسمبر 

(كانون الأول) 2017، بناءً 
على تحليل صور الأقمار 

الصناعية من جانب
 منظمة {هيومان 

راخين رايتس ووتش}

ميانمار 

بنغلاديش 

ميانمار 

راخين 

المصدر: الأمم المتحدة/مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات 

الإنسانية / مجموعة التنسيق 
بين القطاعات

2 كلم
الصور: غيتي

ما يزيد على 740 ألف* من مسلمي 
الروهينغا فروا إلى بنغلاديش بعد 

اشتعال العنف في أغسطس (آب) 2017

فرنسا تدخل مرحلة رئيسية من رفع العزل 
وحكومة بريطانيا تدافع عن تدابيرها

باريس: «الشرق الأوسط»

أودى فــيــروس كــورونــا المستجد بما 
لا يقل عــن ٣٧٥٫٥٥٥ شخصاً حــول العالم 
منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  تــــعــــداد  الأول)، وفـــــق 
الــفــرنــســيــة، اســتــنــاداً إلـــى مــصــادر رسميّة 
حتى صباح أمس الثلاثاء. وسُجّلت رسمياً 
أكــثــر مــن ٦٫٢٧٩٫٣٩٠ إصــابــة فــي ١٩٦ بلداً 
ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 
٢٫٦٤٨٫٠٠٠ شــخــص عــلــى الأقــــل، فــي حين 
بدأت دول كثيرة بتخفيف إجراءات العزل 

واستعادة الحياة الطبيعية تدريجياً.
ففرنسا دخلت أمــس، مرحلة رئيسية 
مــن رفــع الــعــزل، مــع إعـــادة فتح، فــي أجــزاء 
كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــبـــــلاد، المــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 
والكليات والثانويات، مع قواعد صحية 
صــارمــة. فــي المنطقة البرتقالية (المنطقة 
الباريسية وغويانا الفرنسية في أميركا 
الــجــنــوبــيــة وجــــزيــــرة مـــايـــوت فـــي المــحــيــط 
الهندي) التي لا تــزال تحت الضغط جراء 
تفشي الفيروس، سُمح فقط بفتح الباحات 

الخارجية للمطاعم والمقاهي. 
وبــات بإمكان كل الفرنسيين الابتعاد 
أكثر من مائة كلم عن مكان الإقامة. وسُمح 
بإعادة فتح الشواطئ والمتاحف والمواقع 
الأثـــريـــة والمـــســـارح بــاســتــثــنــاء فــي المنطقة 

البرتقالية.
وفي إيطاليا، حذر الرئيس سيرجيو 
ماتاريلا، من أن الأزمة الناجمة عن فيروس 
كورونا المستجد «لم تنته بعد» في إيطاليا.

ودافــــــعــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
أمــس، عــن تدابيرها الجديدة التي تحدد 
بالتفصيل فــك الإغــــلاق. وأصــبــح بإمكان 
الــهــواء الطلق  الإنــجــلــيــز الآن التجمع فــي 
ضمن مجموعات تتألف من ستة أشخاص، 
الــشــواء. ولكن  لممارسة الرياضة أو إقامة 
لــقــاء شخصين يقيمان فــي منزلين  يُــمــنــع 
مختلفين في أحدهما أو الآخــر، سوى في 

الحديقة.
وتــدرس الحكومة البريطانية خططاً 
إلــى المملكة  الــقــادمــين  تسمح للمسافرين 
المــتــحــدة بــتــفــادي الــحــجــر الــصــحــي الـــذي 
يـــحـــذر مــنــه الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، عــلــى ما 
أفادت الصحف، الثلاثاء، فيما اقترب عدد 
الــوفــيــات بسبب مــرض «كــوفــيــد - ١٩» في 

المملكة المتحدة من ٥٠ ألفاً، وهو رقم يبعث 
على التشاؤم بالنسبة إلى رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، في الوقت الذي يتخذ 
فــيــه تــحــركــات لــتــخــفــيــف إجـــــــراءات الــعــزل 

العام. 
وفـــــي ســـنـــغـــافـــورة، اســـتـــأنـــف تــلامــيــذ 
يضعون كمامات واقية، الدروس، الثلاثاء، 
في وقــت عــاد حوالي ثلث الطبقة العاملة 
في البلاد إلى العمل في أول مرحلة من رفع 
العزل. والولايات المتحدة، هي البلد الأكثر 
تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات 
بــتــســجــيــلــهــا ١٠٥٫١٤٧ وفــــــــاة مـــــن أصـــل 
١٫٨١١٫٢٧٧ إصابة. تليها المملكة المتحدة 
بتسجيلها ٣٩٫٠٤٥ وفــــاة، وإيــطــالــيــا مع 
٣٣٫٤٧٥ وفاة، والبرازيل مع ٢٩٫٩٣٧ وفاة، 

وفرنسا مع ٢٨٫٨٣٣ وفاة.
وفــي المكسيك، أودى فيروس كورونا 
المستجدّ بحياة أكثر من ١٠ آلاف شخص، 
مـــا جــعــلــهــا ثـــانـــي أكـــثـــر دولـــــة فـــي أمــيــركــا 

اللاتينية تضرّراً بالوباء بعد البرازيل.
وتــــجــــاوزت روســــيــــا، الـــثـــلاثـــاء، عتبة 

الخمسة آلاف وفاة. 
وأعلنت السلطات الصحية في روسيا 
وفاة ١٨٢ شخصاً جراء الإصابة بالفيروس 
خـــلال الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، مـــا يــرفــع 
إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ 
بدء ظهوره في روسيا إلى ٥٠٣٧ شخصاً. 
وذكر موقع «روسيا اليوم» أنه تم تسجيل 
٨٨٦٣ إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، مــا رفع 
ألـــفـــاً و٧٤١  إلــــى ٤٢٣  إجــمــالــي الإصــــابــــات 

شخصاً.
وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا 
فـــي روســـيـــا عـــن تــمــاثــل ١١١٠٨ أشــخــاص 
الــــ٢٤ ساعة الأخــيــرة، ليبلغ  للشفاء خــلال 
العدد الإجمالي لحالات التعافي ١٨٦٩٨٥.

وأعلنت السنغال، قبل بضع ساعات 
من الموعد المحدد، إرجاء استئناف الدروس 
في المدارس الذي كان مقرراً صباح الثلاثاء 
لمئات آلاف التلاميذ، مشيرة إلى اكتشاف 
إصابة مدرّسين في كاسامانس (جنوب).

«الفورمولا  وأكد منظمو بطولة العالم لـ
١»، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، ســيــكــون في 
الــخــامــس مــن يوليو (تــمــوز) فــي النمسا، 
على أن تقام السباقات الثمانية الأولى في 

أوروبا بين يوليو وسبتمبر (أيلول).

«كورونا» اليونان وقبرص: إقامة السياح وعلاجهم مجاناً إذا أصيبوا بـ
أثينا: عبد الستار بركات

اتخذت اليونان أولى خطواتها نحو العودة 
التدريجية لحركة السياحة، مع إعلانها السماح 
بإعادة فتح الفنادق التي كانت تعمل على مدار 
العام، كما أعلنت أنها ستكون جاهزة لاستقبال 
السائحين من بعض الــدول بــدءاً من ١٥ يونيو 
(حـــزيـــران) الـــجـــاري، مــن دون حــجــر إلـــزامـــي أو 
فـــرض إجــــراء اخــتــبــارات للكشف عــن الإصــابــة 

بـكورونا.
وفي محاولة منها لجذب مزيد من السياح، 
تــعــهــدت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة بــتــحــمــل نــفــقــات 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لأي ســـائـــح تــثــبــت إصــابــتــه 
بفيروس كورونا المستجد خلال زيارته للبلاد 

هذا الصيف.
وقــال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس 
بــيــتــســاس، إنـــه ســيــجــري الإعـــــلان خـــلال الأيـــام 

المقبلة عن باقي تحضيرات اليونان لاستقبال 
الــســيــاح؛ كــأمــاكــن إقــامــتــهــم وكــيــفــيــة وصــولــهــم 
لــلــبــلاد، ومــــا ســيــحــدث مـــع أصـــدقـــاء أو أقــــارب 
السياح المسافرين معهم إذا ثبتت إصابة أحدهم 

بالفيروس.
من جهتها، تعهدت أيضا قبرص بتغطية 
تــكــالــيــف رحـــلـــة أي شــخــص يـــصـــاب بــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد أثـــنـــاء قـــضـــاء عــطــلــتــه على 
أراضيها. وذكرت الحكومة القبرصية في بيان، 
أنها ستدفع تكاليف الإقامة والعلاج والطعام 
نــتــائــج  تـــبـــين أن  مــــا  لــلــمــرضــى وأســـــرهـــــم، إذا 
أثــنــاء وجودهم  تحاليلهم إيجابية للفيروس 
عــلــى الــجــزيــرة لــقــضــاء رحــــلات ســيــاحــيــة. ولــن 
إلــى  الــســائــحــون إلا ثــمــن تكلفة نقلهم  يتحمل 

المطار ورحلة العودة إلى بلادهم.
ويـــأتـــي هــــذا الأجــــــراء كــجــزء مـــن مجموعة 
التدابير التي تهدف إلى جذب الزوار إلى جزيرة 

قــبــرص وإنـــعـــاش قــطــاع الــســيــاحــة مـــرة أخـــرى، 
حيث شكلت السياحة حوالي ١٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي لقبرص العام الماضي، 
وبالتالي فإن الحكومة تجتهد لإعادة المسافرين 
في أقرب وقت ممكن. واعتباراً من الثلاثاء المقبل 
٩ يونيو، تخطط قبرص لإعادة فتح مطاراتها 
أمـــــام مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول تــعــتــبــر منخفضة 
المخاطر بينهم ألمانيا واليونان ومالطا، على 

أن يجري تحديث القائمة أسبوعياً.
وقال نائب وزير السياحة القبرصي سافاس 
بيرديوس: «نــحــاول أن نبذل قصارى جهدنا، 
ونفعل ما في وسعنا للحفاظ على بقية الموسم 
السياحي، لقد عملنا بجديه للغاية للسيطرة 
على الفيروس»، مشيراً إلى أن مستشفى يضم 
الــذيــن  ١٠٠ ســريــر، سيتم تخصيصه للسياح 
يصابون بالفيروس، فضلاً عما يسمى بفنادق 

الحجر الصحي لعائلات المرضى.

بلجيكا تسجل تراجعاً في الإصابات والوفيات 
بروكسل: عبد الله مصطفى

للمرة الأولــى في بلجيكا منذ أواخر 
مارس (آذار) الماضي، هبطت أرقام كورونا 
ــمــائــة،  بــالــنــســبــة لـــلإصـــابـــات عــــن رقـــــم الـــ
وأصبحت تحسب بالعشرات. فقد أعلنت 
وزارة الصحة أمس الثلاثاء، عن ٩٨ حالة 
إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات 
الأربع والعشرين التي سبقت الإعلان عن 
هـــذه الأرقـــــام، وبــالــتــالــي يــقــتــرب إجمالي 

الإصابات من ٥٩ ألفا. 
أما بالنسبة للوفيات، فقد بلغ عددها 
في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ١٩ 
حالة، وهو الرقم المسجل في اليوم الذي 
سبقه، وبالتالي تظل مــعــدلات الوفيات 

الإجمالية قريبة من ٩٥٠٠ وفاة.
وبــلــغ عــدد الأشــخــاص الــذيــن دخلوا 

المــســتــشــفــيــات لــلــعــلاج مــن الــفــيــروس، ٢٦ 
شخصا. أما إجمالي من يتلقون العلاج 
حاليا في المستشفيات فهو ٨١٩ شخصا، 
المــركــزة،  منهم ١٦٦ شخصا فــي العناية 
فــــي جــــين بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــــن خــــرجــــوا مــن 
المستشفيات بعد تلقي العلاج وشفائهم 

ما يقرب من ١٦ ألفا.
ويـــأتـــي ذلـــك عــشــيــة اجــتــمــاع مرتقب 
غــــدا (الأربـــــعـــــاء)، لمــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الــبــلــجــيــكــي، لــلــنــظــر فــــي اتــــخــــاذ قــــــرارات 
جديدة تتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة 
مــن استراتيجية الحكومة، للخروج من 
مــرحــلــة الــحــجــر الــصــحــي والـــقـــيـــود الــتــي 
كــانــت قـــد عــرفــتــهــا الـــبـــلاد أواخـــــر مـــارس 

الماضي.
وسيحدد مجلس الأمن القومي موقفه 
مــن مــوضــوعــات تتعلق بــإعــادة فتح دور 

الـــعـــبـــادة ومــنــهــا المـــســـاجـــد، وإعــــــادة فتح 
الـــحـــدود مــع الــــدول الـــجـــارة، وأيــضــا فتح 
المــجــال الــجــوي أمـــام الــرحــلات السياحية 
وغيرها، بالإضافة إلى مسألة فتح المقاهي 
والمطاعم والأنشطة الرياضية والثقافية.

وكــانــت المــرحــلــة الأولــــى قــد بـــدأت في 
الرابع من مايو (أيار)، بعودة وسائل النقل 
العام في ظل شروط صارمة وأولها ارتداء 
الــكــمــامــات، ثـــم أعــقــب ذلــــك فــتــح المــحــلات 
الــحــادي عشر من مايو في  التجارية في 
ظل الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، 
مــع الــســمــاح بــعــودة تــدريــجــيــة لــلــزيــارات 
الــعــائــلــيــة. كــمــا فــتــحــت المـــــدارس أبــوابــهــا 
في الثامن عشر من نفس الشهر، وأيضا 
فتحت حدائق الحيوان والمتاحف أبوابها، 
والسماح بعودة التدريبات الرياضية في 

الهواء الطلق وبأعداد محددة.

٣٠٠ إصابة في ووهان من أصل ١٠ ملايين فحص

ووهان: «الشرق الأوسط»

رُصـــــــــدت فـــــي مـــديـــنـــة ووهــــــان 
لــفــيــروس  الــصــيــنــيــة، المــنــشــأ الأول 
«كــــــــورونــــــــا»، ٣٠٠ إصـــــابـــــة خــــلال 
أســـبـــوعـــين مـــن الـــفـــحـــوصـــات الــتــي 
خضع لها نحو ١٠ مــلايــين نسمة 
مـــن ســكــان المــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم 

نحو ١١ مليوناً.
وتقول السلطات الصينية إنها 
تسيطر بشكل كبير على الفيروس، 
لــــــكــــــنّ المـــــــســـــــؤولـــــــين فــــــــي ووهــــــــــان 
-المتخوفين من موجة ثانية- أطلقوا 
برنامج الفحص إثر ظهور إصابات 
جديدة للمرة الأولى بعد إعادة فتح 
المدينة في أبريل (نيسان) الماضي، 

عقب إغلاق لأكثر من شهرين.
جــــريــــت فـــحـــوص لأكـــثـــر من 

ُ
وأ

٩,٨ مليون شخص في المدينة التي 
تعد ١١ مليون نسمة، بين ١٤ مايو 
(أيار) والأول من يونيو (حزيران)، 
حسبما أفاد مسؤولون في مؤتمر 

صحافي.
وقــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون أمـــــــس 
(الــثــلاثــاء)، إن النتائج كشفت عن 
لــم  لمــــرضــــى  إيـــجـــابـــيـــة  ٣٠٠ حــــالــــة 
تــظــهــر عــلــيــهــم أي أعـــــــراض. وقـــال 
فينغ سيجيان، نائب مدير المركز 
الوطني الصيني لمكافحة الأوبئة 
والوقاية منها: «هذه الأرقام تُظهر 
أن ووهـــان هــي الآن المــديــنــة الأكثر 

أمناً».
واصطف المواطنون في أنحاء 
المدينة أمام نقاط أقيمت تحت خيام 
وفـــي مــواقــف ســيــارات ومتنزهات 
وتجمعات سكنية لتقديم عينات 

جري نحو 
ُ
للحمض النووي، فيما أ

نصف مليون فحص يومياً خلال 
تلك الفترة.

الـــصـــين حــــالات  ولا تــحــتــســب 
الـــتـــي لا تــظــهــر عليها  الإصــــابــــات 
عـــــوارض، فـــي حــصــيــلــة الإصـــابـــات 

المؤكدة.
ولـــــم تُـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج انــتــقــال 
الــــــعــــــدوى مـــــن مــــصــــابــــين لا تـــبـــدو 
عليهم الأعراض إلى آخرين، حسب 
لو زوشـــون، خبير الصحة العامة 
مـــــن جـــامـــعـــة هــــواجــــونــــغ لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا في ووهان.
ورصدت سلطات المدينة عدداً 
محدوداً من الإصابات التي لا تظهر 
عليها عوارض في معظم أيام حملة 
الفحص، والتي وُصفت في بادئ 
«مــعــركــة حــاســمــة» لعشرة  الأمــــر بـــ

أيام، لكنها لم تفد بأي إصابات من 
دون عوارض للمرة الأولى، الاثنين.

ظـــهـــر الــــفــــيــــروس فــــي ووهــــــان 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي، لـــكـــن عـــدد 
الإصابات تراجع بشكل كبير منذ 
بلوغه الــذروة في منتصف فبراير 
(شـــبـــاط) فــي وقـــت تمكنت الصين 
عــلــى مـــا يــبــدو مـــن الــســيــطــرة على 

الفيروس بشكل كبير.
وتــفــيــد الأرقـــــــام الــرســمــيــة في 
الدولة التي تعد ١,٤ مليار نسمة، 
بوفاة ٤٦٣٤ شخصاً، غالبيتهم في 
ووهان، وهي حصيلة أدنى بكثير 
عن مثيلاتها في دول أصغر حجماً.

لــــــكــــــن تــــــــبــــــــرز شــــــــكــــــــوك حــــــول 
مــــصــــداقــــيــــة الأعـــــــــــداد المـــعـــلـــنـــة مــن 
الـــــصـــــين، فـــيـــمـــا تــــطــــرح الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة تـــــســـــاؤلات بــــشــــأن حــجــم 

الــتــي تقاسمتها بكين  المــعــلــومــات 
مع المجتمع الدولي.

وتكلف حملة الفحص حكومة 
المدينة قرابة ٩٠٠ مليون يوان (١٢٧ 
مليون دولار) حسبما أعلن نائب 

رئيس البلدية هو يابو، أمس.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــادت 
السلطات الصحية في الصين أمس، 
بــأنــهــا سجلت ٥ إصـــابـــات جــديــدة 
«كورونا»، خلال الساعات الأربع  بـ
 أن 

ً
والــعــشــريــن المــاضــيــة، مــوضــحــة

الــحــالات هــي لمواطنين قــادمــين من 
الخارج.

ولم تبلغ السلطات عن تسجيل 
وفـــــيـــــات. وســـجـــلـــت الــــصــــين حــتــى 
صــبــاح أمــس ٨٣ ألــفــاً و٢٢ إصــابــة، 
و٤٦٣٤ وفــاة، حسب موقع «وورلد 

ميترز».

من حملة فحص «كورونا» التي شهدتها ووهان الصينية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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 رامي مخلوف قال إن الأيام المقبلة «حاسمة» في نزاعه مع الحكومة

إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــعـــــدت الــــســــلــــطــــات الــــســــوريــــة 
مــــن الإجــــــــــراءات لـــوقـــف تــــدهــــور ســعــر 
الــدولار  الليرة السورية مقابل  صــرف 
الأميركي، في وقت وجه رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس بشار الأسد تحذيرا 
شديدا، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة 

«حاسمة».
وأصدر المصرف المركزي السوري، 
الثلاثاء، تعميما قضى بوضع سقف 
للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، 
برفقة مــســافــر. وشـــدد على «عـــدم نقل 
الأموال بالليرة السورية بين المحافظات 
(بـــرفـــقـــة مـــســـافـــر) لمـــبـــالـــغ تـــزيـــد عــــن ٥ 
ملايين ليرة ســوريــة»، فــي حــين وصل 
ســعــر الــصــرف إلـــى حــــدود ١٩٠٠ ليرة 
للدولار الأميركي. وطالب بالعمل على 
«تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف 
وشـــركـــات الـــحـــوالات المــالــيــة المــرخــصــة 

العاملة في سوريا».
وكـــان «مــصــرف ســوريــا المــركــزي» 
حـــــــذر مـــــن الــــتــــعــــامــــل مـــــع «أشـــــخـــــاص 
مــجــهــولــي الـــهـــويـــة يــمــتــهــنــون عــمــلــيــة 
الـــحـــوالات، وهـــدد مــن يتعامل  تسليم 
مــعــهــم بــالمــلاحــقــة الــقــانــونــيــة بــجــرائــم 
بــيــنــهــا تـــمـــويـــل الإرهــــــــــــاب». وأوضــــــح 
أنــه «لوحظ انتشار  المركزي في بيان، 
ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة 

مـــن الــــخــــارج لــلــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا عن 
طــريــق أشـــخـــاص مــجــهــولــي الــهــويــة». 
وأضاف أن متابعة «مجموعة من هؤلاء 
الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير 
المشروع أظهرت أن العديد منهم يعمل 
ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق 
تــنــشــط فــيــهــا المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو 

لديه سوابق جرمية».
وأهاب المصرف بالسوريين «عدم 
تــســلــم أي مــبــالــغ مــالــيــة مـــن أشــخــاص 
مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة»، 
قــائــلا انٕ «الأفـــــراد الــذيــن يتم ضبطهم 
أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلمهم 
ــــــلــــــحــــــوالات عـــــــن طــــــريــــــق أشــــــخــــــاص  ل
قضائيا  ملاحقتهم  ستتم  مجهولين 
بــمــوجــب قـــوانـــين تــمــويــل الارٕهــــــاب في 
حــــال تـــــورط هــــــؤلاء الأشــــخــــاص بــهــذا 
الــجــرم، أو ملاحقتهم بــجــرم الصرافة 
غير المــرخــصــة والتعامل بغير الليرة 
السورية بموجب القوانين النافذة في 
حـــال اقــتــصــر الـــجـــرم المــرتــكــب مـــن قبل 

هؤلاء الأشخاص على ذلك».
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  وأعـــلـــنـــت وزارة 
صفحتها في «فيسبوك»، عن توقيف 
الــتــعــامــل بغير  ســتــة أشــخــاص بتهمة 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، إلــــى «جـــانـــب تهمة 
مـــزاولـــة تــحــويــل الأمـــــوال بــطــريــقــة غير 
قـــانـــونـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــقـــتـــرن بــتــهــمــة 

تــمــويــل الإرهـــــــــاب». ونــقــلــت عـــن «فـــرع 
الأمــــن الــجــنــائــي» فــي حــلــب أنـــه أجــرى 
تحقيقاً مع أحــد الموقوفين لديه حيث 
الليرة السورية  اعترف بتعامله بغير 
بــالاشــتــراك مــع عــدة أشــخــاص آخرين، 
فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا 
بــمــزاولــتــهــمــا مــهــنــة تـــحـــويـــل الأمــــــوال 
وصـــــرافـــــة الــــعــــمــــلات، الــــتــــي يــحــظــرهــا 
النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها 

عبر شركاته المرخصة.
كــمــا كــشــف المــنــشــور عــن توقيف 
شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة 
ومـــصـــادرة مــبــالــغ مــالــيــة بقيمة أكثر 
لــيــرة، فيما قبضت  مــن ثلاثة ملايين 
المـــخـــابـــرات عــلــى شــخــص فـــي مــديــنــة 
حــلــب أثــنــاء مــحــاولــتــه تسليم حــوالــة 
الــذي نتج عنه  مالية خارجية، الأمــر 
مــصــادرة مبلغ أكــثــر مــن أربــعــة عشر 
أمـــيـــركـــي، ومـــبـــلـــغ مــالــي  ألـــــف دولار 

بالعملة المحلية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأســــــــــد أصــــــدر 
مــرســومــاً يــقــضــي بــتــشــديــد الــعــقــوبــات 
الليرة السورية،  على المتعاملين بغير 
كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم 
«الأشــغــال الــشــاقــة» لمــدة لا تقل  بذلك بـــ
عن ٧ سنوات فضلاً عن فرض غرامات 

مالية كبيرة.
إلى ذلك، اعتبر مخلوف أن الأيام 
الــقــادمــة ستكون حاسمة، مشيرا إلى 

ضـــرورة ألا تصل الأمـــور لإجــابــة طلب 
فــــــرض حـــــــارس قـــضـــائـــي عـــلـــى شــركــة 
«سيريتل» التي يملك معظم أسهمها.

وقـــــــال مـــخـــلـــوف عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــشــخــصــيــة فــــي مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
ليل الاثنين – الثلاثاء، إن استجابة 
حكومة النظام لطلب فــرض حــارس 
قــضــائــي عــلــى الــشــركــة يــعــد «تصدياً 
صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعديا 
الــخــاصــة التي  واضــحــا عــلــى الملكية 
صــانــهــا الـــدســـتـــور». ولــفــت إلـــى «يــد 
خفية ذات قوة خارقة» تهدده باتخاذ 
إجـــراءات جدية في حــال لم يستجب 
لــلــطــلــبــات المــقــدمــة إلـــيـــه، ومــنــهــا رفــع 
حــصــة الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات 
لــتــصــبــح ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن عـــائـــدات 
شركته، وهو ما يعني إفلاسها، وفق 

قوله.
كــــمــــا اتــــهــــم مــــخــــلــــوف جــــهــــات لــم 
«احتجاز مجموعة كبيرة من  يسمها بـ
موظفي الشركة لترهيب البقية وضمان 
تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من 
تلك الجهات بلا اعتراض»، و«الضغط 
على بعض المديرين بالشركة لمنعهم 
أيضا من التواصل مع رئيس مجلس 

إدارتها».
وسبق أن نفت وزارة العدل تعيين 
شقيق أسماء الأسد «حارسا قضائيا» 

على أموال رامي مخلوف المحتجزة.

لافروف وغوتيريش يبحثان تنشيط وصول المساعدات

موسكو تجدد دعوتها الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن دمشق
موسكو: رائد جبر

دعت موسكو الأمم المتحدة إلى 
تنشيط تحركها على صعيد المطالبة 
بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــن 
دمشق وضــمــان وصــول المساعدات 
الإنسانية إلى كل المناطق السورية، 
وشـــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف خــــــــلال مـــكـــالمـــة 
هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش على 
دعــم موسكو لجهود الأمــم المتحدة 
على صعيد تسهيل إمدادات الأدوية 
والمــســاعــدات الطبية لمــواجــهــة وبــاء 

«كورونا».
وأفاد بيان أصدرته الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة بـــــــأن الــــطــــرفــــين «أولــــيــــا 
الاهــتــمــام الــرئــيــســي خـــلال الــنــقــاش 
لمشاكل التسوية السورية والليبية 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى جـــوانـــب معينة 
مــن أنــشــطــة الأمــــم المــتــحــدة فــي هــذه 

المــــــجــــــالات، وكـــــذلـــــك عـــمـــل المــنــظــمــة 
لــعــواقــب وبــاء  العالمية للاستجابة 
عــدوى فــيــروس كــورونــا الــجــديــدة». 
تــــــبــــــادل مــكــثــف  أنـــــــه «جـــــــــرى  وزاد 
لــوجــهــات النظر حــول الــوضــع على 
الأرض فــــي ســــوريــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
جـــهـــود روســــيــــا وتـــركـــيـــا لــتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار وضــــمــــان وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار فــي منطقة إدلـــب»، كما لاحظ 
الطرفان تصاعد تهديد الإرهابيين 
في سوريا على خلفية تفشي الوباء. 
وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة ضــمــان 
الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد 
على أساس استعادة سيادة سوريا 

وسلامتها الإقليمية.
وتوقف الطرفان بالتفصيل أمام 
«مهام تكثيف المساعدات الإنسانية 
لــجــمــيــع الـــســـوريـــين المــحــتــاجــين في 
الــــبــــلاد دون تــمــيــيــز  جــمــيــع أنــــحــــاء 
وتـــســـيـــيـــس أو شــــــــروط مـــســـبـــقـــة». 
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنــــه «مــــن الأهــمــيــة 

بمكان في هــذا الصدد تلبية دعوة 
الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف 
أو تعليق العقوبات الأحــاديــة التي 
تـــعـــيـــق تـــــوريـــــد الأدويــــــــــة الـــحـــيـــويـــة 
والمــعــدات الطبية، والتي تــؤدي إلى 
نقص في السلع الأساسية وتفاقم 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
لـــلـــبـــلاد». وتـــــم الـــتـــطـــرق كـــذلـــك إلـــى 
الــوضــع الــســيــاســي، وأكــــد الــطــرفــان 
أنـــه «لا بــديــل عــن تــســويــة سياسية 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة فـــي إطـــــار تــعــزيــز 
عملية يقودها وينفذها السوريون 
بأنفسهم بمساعدة الأمــم المتحدة، 
على النحو المنصوص عليه في قرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وحــمــل الاتــصــال والــبــيــان الــذي 
الــوزارة بعده، تأكيدا على  أصدرته 
المـــوقـــف الـــروســـي الـــداعـــي إلــــى رفــع 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى ســوريــا، 
وتنشيط الإمـــــدادات الإنــســانــيــة من 

دون شروط مسبقة.

وكــــــــانــــــــت مــــــوســــــكــــــو خــــاضــــت 
معركة دبلوماسية في وقت سابق 
فــي مجلس الأمـــن، لمنع تمديد آلية 
المساعدات الدولية التي كانت تقدم 
إلــــى الـــســـوريـــين عــبــر أربـــعـــة مــعــابــر 
حــــــدوديــــــة، وبــــعــــد اســــتــــخــــدام حــق 
الــنــقــض (الـــفـــيـــتـــو) رضـــخـــت الــــدول 
الأعضاء في المجلس لاقتراح روسي 
بــخــفــض عــــدد المـــعـــابـــر المــســتــخــدمــة 
إلــى اثنين، وأن تكون تحت إشــراف 

الحكومة السورية.
وعـــــززت مــوســكــو تــحــركــهــا في 
الأسابيع الأخــيــرة، لرفع العقوبات 
المـــفـــروضـــة مـــن جـــانـــب الـــغـــرب على 
دمــــشــــق، ودعــــــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 
الــدولــي لمــمــارســة الضغط  المجتمع 
على واشنطن بغية رفــع العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى ســـــوريـــــا، فــــي ظــل 
انتشار فيروس «كورونا»، ووصفتا 
العقوبات بأنها تهدف «لإبادة شعب 

بلد بأكمله».

مخاوف لبنانية من «قانون قيصر»
وبحث لطريقة التعامل مع تداعياته

بيروت: كارولين عاكوم

العدّ العكسي لدخول «قانون  مع بــدء 
ــب 

ّ
قــيــصــر» الأمـــيـــركـــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، يــتــرق

بـــدأت معالمها تظهر  الــتــي  لــبــنــان مفاعيله 
وستشكّل ضغطاً مضاعفاً على الحكومة 
في موازاة مفاوضاتها الشاقة مع صندوق 
النقد الدولي سعياً للحصول على مساعدات 
تشترط بشكل أساسي تطبيق الإصلاحات، 
وأبرزها في المعابر غير الشرعية مع سوريا.

ويرجّح أن يبحث «قانون قيصر» في 
مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال، 
حــســبــمــا لــفــتــت مــــصــــادر وزاريـــــــــة. وكـــانـــت 
الحكومة قــد أصـــدرت بياناً قالت فيه إنها 
بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان 
والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها 
من دون حدوث ارتدادات سلبية على البلد، 
نافية أن يكون قد حدث أي التزام أو نقاش 
لهذا القانون في الجلسة السابقة، كما ذكرت 

بعض وسائل الإعلام.
وكـــــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي قـــد أقــر 
قانون «قيصر» في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، وهو ينص على معاقبة كل من يقدّم 
أي مــســاعــدة أو أي دعــم أو أي تــواصــل مع 

النظام في سوريا.
وفـــي حـــين قـــال وزيــــر الــصــنــاعــة عــمــاد 
حب الله، أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء 
(قانون  إنه «لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ
قيصر) على الحكومة»، قالت مصادر وزارية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا شـــكّ فـــي أن لــهــذا  لــــ
القانون مفاعيله على لبنان؛ البلد الأقرب 
إلى سوريا مع حدوده المفتوحة عليها، لكن 
علينا ترقب كيف سيكون التنفيذ، وعلى 
ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف اللبناني».

ويـــؤكـــد الــلــبــنــانــي نـــــزار زكـــــا، المــعــتــقــل 
السابق في إيران، والذي يعمل اليوم ضمن 
«الشرق الأوسط» أن  فريق «قانون قيصر»، لـ
عقوبات القانون ليست موجّهة ضد لبنان؛ 
«إنما هي تطلب من لبنان التعاون لتفادي 
أي إجــــــراءات ضـــد الـــدولـــة فـــي وقـــت لاحـــق، 
وتــحــديــداً فــي الــعــلاقــات المــالــيــة والمصرفية 
بين بيروت ودمشق، ووقف التهريب بشكل 
نهائي». وفيما يلفت إلى عقوبات متوقعة 
«حــزب  ضـــد شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة حــلــيــفــة لـــ
الله» والنظام السوري، يشدّد على أن هذا 
الــقــانــون «سيكون الأمـــل الأخــيــر للبنانيين 

المفقودين في السجون السورية والذين يقدّر 
عددهم بـ٦٣٠ شخصاً منذ الحرب اللبنانية، 
ويـــرفـــض الـــنـــظـــام الاعــــتــــراف بـــوجـــودهـــم»، 
مـــؤكـــداً الــعــمــل بــشــكــل حــثــيــث لإنـــهـــاء هــذه 
إلــى أن  القضية ومعرفة مصيرهم، مشيراً 
أحد الشهود السوريين كشف للفريق الذي 
يعمل على القانون عن أنه التقى عدداً منهم 
في سجن بسوريا قبل سنة ونصف السنة.
اللبنانية  ويلفت زكا إلى أن الحكومة 
الــتــهــريــب الــذي  «ســتــكــون مــلــزمــة بمكافحة 
يــــــزداد فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة إلــــى ســـوريـــا، 
وإلا تـــعـــدّ مـــتـــواطـــئـــة، وســـتـــكـــون مــعــرضــة 

للعقوبات».
وعــــــــــن الــــــعــــــقــــــوبــــــات المـــــتـــــوقـــــعـــــة ضـــد 
شخصيات حليفة للنظام السوري و«حزب 
الله»، يقول زكا: «من الآن فصاعداً؛ لن يكون 
مقبولاً أي حجج لتبرير علاقات البعض، 
لا ســيــمــا الـــتـــجـــاريـــة والمــــالــــيــــة، مــــع (حــــزب 
الله) والنظام السوري، وهــؤلاء سيكونون 
مــعــرضــين لــلــعــقــوبــات الــتــي ســيــعــلــن عنها 
عــلــى ٤ دفـــعـــات مـــن ١٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
ر كل 

ّ
حتى آخر شهر أغسطس (آب)». ويحذ

المؤسسات والأشخاص الذين سبق لهم أن 
بدأوا أعمالهم ونشاطاتهم في سوريا تحت 
ما تسمى «إعادة الأعمار»، مؤكداً أن هؤلاء 
سيكونون أيضاً إذا استمروا في خططتهم، 

عرضة للعقوبات.
ويــؤكــد مــديــر «مــعــهــد الــشــرق الأوســـط 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة» ســامــي نــــادر أن 
لبنان «سيكون في صلب تداعيات (قانون 
قــيــصــر) إذا لــم يــلــتــزم بــضــبــط المــعــابــر غير 
الشرعية والشرعية على حــد ســـواء؛ حيث 
الـــتـــهـــريـــب إلـــــى ســــوريــــا يـــتـــم دون حــســيــب 
أو رقــــيــــب»، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــى 
«انـــعـــكـــاســـات هـــــذا الــــقــــانــــون، الــــــذي يــطــال 
أركــان النظام السوري، المالية والعسكرية، 
وبالتالي ستكون في مرماه أيضاً المصارف 
اللبنانية الموجودة في سوريا، والعمليات 
المالية بين لبنان ودمشق، وهو ما سيرتّب 

على لبنان إجراءات جديدة وحاسمة».
ويـــطـــرح نـــــادر عـــلامـــة اســتــفــهــام حــول 
مصير «المجلس الأعلى اللبناني - السوري»، 
وما سيحل به نتيجة العقوبات، ويــرى أن 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة «أمــــام خــيــاريــن لا ثالث 
لهما؛ إما الالتزام بهذا القانون، وإما تجويع 

الشعب اللبناني».

«التشكيلات» تعمّق خلاف وزيرة العدل مع مجلس القضاء في لبنان
 بيروت: يوسف دياب

اتــســعــت دائــــــرة الـــخـــلاف بـــين وزيــــرة 
العدل اللبنانية ماري كلود نجم، ومجلس 
القضاء الأعلى على خلفية تأخر الوزيرة 
في توقيع مرسوم التشكيلات القضائية 
الــــذي أنـــجـــزه المــجــلــس قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
ومن ثم تجزئة المرسوم إلى مرسومين، في 
وقت يبدو أن التشكيلات لا تــزال ضائعة 
في دهاليز الخلافات السياسية والصراع 
على المواقع القضائية التي يتنازعها أهل 

السلطة.
وحــفــلــت الــســاعــات المــاضــيــة بسجال 
إعـــلامـــي بـــين الــطــرفــين، إذ اتــهــمــت وزيـــرة 
الــــــعــــــدل مــــجــــلــــس الـــــقـــــضـــــاء بـــالـــخـــضـــوع 
للضغوط السياسية، وتعيين قضاة في 
مراكز معينة، ما دفع بالأخير إلى اتخاذ 
موقف عالي اللهجة، اعتبر فيه أن الوزيرة 
«قـــدمـــت مـــقـــاربـــة غــيــر مــنــصــفــة لمــوضــوع 
الــقــضــاء في  الــتــشــكــيــلات». ورأى مجلس 
بــيــان أن «كـــلام الــوزيــرة عــن وجـــود مآخذ 
الــقــضــاة فــي مراكز  مسلكية تــطــال بعض 
محددة غير مسند ويجافي الواقع، وكان 

الأجدى بها إيراد هذا الأمر في ملاحظاتها 
القانون وزيــرة العدل إبداءها  التي أولــى 
على مشروع التشكيلات عوضاً عن ذكرها 

في الإعلام».
وأمــام تمسّك كلّ طرف بموقفه من 
التشكيلات، أكد رئيس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي سهيل عبود، أنه «يقوم 
بواجباته كاملة ولا يبحث عن خلافات 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــع أحــــد». وشـــدد لـــ
عــلــى أن «مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى قــام 
بــكــل مـــا يــمــلــيــه عــلــيــه الــــواجــــب وأنــجــز 
استقلالية  بكل  القضائية  التشكيلات 
وفــــق قــنــاعــتــه وحـــرّيـــتـــه، والـــكـــرة بــاتــت 
فـــي مــلــعــب الــســلــطــة الــســيــاســيــة ولــيــس 
عندنا». ورفض القاضي عبود الإيحاء 
تــراع مبدأ القاضي  لــم  بــأن التشكيلات 
المـــنـــاســـب فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب، وقـــــال: 
«وضــعــنــا معايير علمية وموضوعية 
للتشكيلات لم تكن موجودة، وأنجزنا 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء عــــمــــلاً جــمــاعــيــاً 
ومتحداً، ونحن نتحمّل مسؤولية نتائج 
هذه التشكيلات نجاحاً أو فشلاً». وختم 
عبود قــائــلاً: «ليس لــدي هــدف أو غاية 

أخرى غير القضاء، والعمل على تحقيق 
الاستقلالية التامة للقضاء والتحرر من 

التأثيرات السياسية».
فــــي المـــقـــابـــل، لـــفـــت مـــصـــدر مـــســـؤول 
«الــشــرق  فــي وزارة الــعــدل فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» إلى أن «المآخذ على التشكيلات لا 
تقتصر على وزيرة العدل، بدليل ما أعلنه 
رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب 
جـــورج عــــدوان، الـــذي وصــف التشكيلات 
فــي شقها الــجــزائــي بأنها ســيــئــة». وقــال 
المــصــدر: «كلنا مــدرك أن مجلس القضاء 
هـــو المـــرجـــع الأســـاســـي والــوحــيــد لتقييم 
أداء القضاة وتشكيلهم، لكن من واجبات 
وزيرة العدل الإضاءة على الثغرات التي 
تعتري التشكيلات، والــدســتــور أعطاها 
إلــى أن  الـــرأي عليها»، مشيراً  إبـــداء  حــق 
الوزيرة ماري كلود نجم «لم تعترض على 
أي اسم في التشكيلات، لكنها اعترضت 

على المبدأ».
وكـــان مجلس الــقــضــاء الأعــلــى أنجز 
التشكيلات فــي ٥ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
الـــعـــدل لتوقيعها  وأحـــالـــهـــا عــلــى وزيــــــرة 
عــلــى أن تـــصـــدر بــعــد تــذيــيــلــهــا بــتــواقــيــع 

الــدفــاع والمـــال ورئيسي الحكومة  وزيـــري 
والجمهورية، لكنّ نجم وضعت ملاحظات 
عـــلـــيـــهـــا، ورفــــضــــت إبــــقــــاء بـــعـــض المــــراكــــز 
حــكــراً على طــوائــف مــحــددة، ولاحــظــت أن 
بــرأي وزيـــرة الدفاع  لــم تأخذ  التشكيلات 
(زينة عكر) بما يخص القضاة العدليين 
إلــى المحكمة العسكرية، إلاّ أن  المنتدبين 
مجلس القضاء أصرّ بإجماع أعضائه على 
صدور التشكيلات بالصيغة التي وضعها 
أقـــدمـــت  تـــعـــديـــلات، عـــنـــدهـــا  مــــن دون أي 
الوزيرة على تجزئة مشروع المرسوم إلى 
مرسومين، الأول يتعلّق بالقضاء العدلي 
والثاني بالقضاء العسكري وهو ما جمّد 

التشكيلات.
ونفى المصدر البارز في وزارة العدل 
تجميد مــرســوم التشكيلات، وشــدد على 
أن الــــوزيــــرة مــــاري كــلــود نــجــم «لــــم تضع 
فــي أدراج مكتبها كــمــا فعل  الــتــشــكــيــلات 
وزراء عــدل سابقون». ولاحــظ أن «النص 
لا يـــلـــزم وزيـــــر الـــعـــدل بــمــهــلــة زمــنــيــة، في 
حين أن الوزيرة وضعت ملاحظاتها على 
المــشــروع فــي غــضــون ثــلاثــة أيـــام وأعــادتــه 
إلــى مجلس الــقــضــاء» وأضـــاف «لــو كانت 

تريد عرقلة التشكيلات كان بإمكانها أن 
تهمل المــشــروع، لكنها لم تفعل بل أخذت 
بـــعـــض الــــوقــــت لــلــتــدقــيــق فــــي الأســــمــــاء». 
وأوضح أن وزيرة العدل «طلبت استعادة 
الـــوزراء،  مــرســوم التشكيلات مــن مجلس 
لتضمّ إليه المذكرة الإلحاقية التي وردتها 
من مجلس القضاء الأعلى والتي تتضمن 
معالجة النقطة التي أثارتها وزيرة الدفاع، 
وضـــرورة أن يقتصر مرسوم التشكيلات 
على ١٢ قاضياً في المحكمة العسكرية بدلاً 
من ١٨ وفق ما ورد في مشروع التشكيلات، 
ولتعيد توحيد الرؤية في التشكيلات وفق 
الصيغة التي وضعها مجلس القضاء بعد 

إدخال التعديلات اللازمة».
واستغرب المصدر المسؤول في وزارة 
العدل الهجمة غير المسبوقة التي تتعرض 
لها الــوزيــرة نــجــم، والــتــي تــرســم علامات 
استفهام كبيرة. ودعا إلى «عدم التفريط 
في فرصة وجــود الــوزيــرة نجم في وزارة 
العدل، ووجود القاضي سهيل عبود على 
رأس السلطة القضائية، للبدء بتطبيق 
استقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات 

السياسية».

معلومات عن استخدام فريق عون التغيير الحكومي لـ {التهويل} على دياب
بيروت: محمد شقير

قـــال وزيــــر ســابــق إن لــبــنــان يستعد 
للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير 
تلك التي كانت سائدة أثناء ولادة حكومة 
الرئيس حسان دياب، ورأى أنها لا تتعلق 
بـــالـــتـــداعـــيـــات المــتــرتــبــة عــلــى بــــدء تنفيذ 
«قانون قيصر» في النصف الأول من هذا 
يـــراد مــنــه تضييق الخناق  الـــذي  الــشــهــر 
الاقــتــصــادي والسياسي على النظام في 
سوريا، ومــن خلاله على كل من يتعامل 
معه، وإنما تعود إلى وجود شعور عارم 
لــدى الأغلبية التي تــشــارك فــي الحكومة 
بأن هذه الحكومة أصيبت بأعطال يصعب 
إيــجــاد الحلول لها، وبالتالي لا مفر من 

البحث في تشكيل حكومة جديدة.
لــــكــــن الأجــــــــــــواء الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــن 
احتمال تغيير الحكومة وإن كانت بدأت 
 أبواب المعارضة، فإن الأخيرة أخذت 

ّ
تدق

تتصرف وكأنها غير معنية بكل ما يقال 
عن وجود نية للمجيء بحكومة جديدة.

واعتبر مصدر نيابي أن الفريق المؤيد 
للرئيس ميشال عون يمكن أن يوظف ما 
نــيــة لتغيير الحكومة  ج عــن وجــــود  يــــروَّ
لــلــضــغــط عــلــى رئــيــســهــا لــدفــعــه للتسليم 
بشروط باسيل، وبالتالي التهويل عليه 
أو صــرف الأنــظــار عن تفاقم الخلاف بين 
«حزب الله» وباسيل الذي ينصرف كلياً 
إلـــى تطبيع عــلاقــاتــه بــواشــنــطــن وتمتين 
تواصله مع السفيرة الأميركية دوروثــي 
لت في 

ّ
شيا بعد أن سدّد أول فاتورة تمث

الإفراج عن المتعامل السابق مع إسرائيل 
عامر فاخوري.

وتـــرى مــصــادر أن بــاســيــل يستخدم 
ورقـــة التطبيع هــذه لابــتــزاز «حـــزب الله» 
بغية أن ينتزع منه تأييده المسبق له في 
معركة الرئاسة، رغــم أن الحزب وإن كان 
ب في العلن الدخول في سجال مع 

ّ
يتجن

«الــتــيــار الــوطــنــي» فـــإن جــلــســات الــعــتــاب 
بــيــنــهــمــا لا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة بـــعـــيـــداً عــن 

الأضواء.
ولفت الوزير السابق الذي ينتمي إلى 

الفريق السياسي الداعم للحكومة إلى أنها 
لم تعد قادرة على مواجهة الاستحقاقات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنـــهـــا تستمد  وقـــــال لــــ
ر تأمين البديل لها 

ّ
استمراريتها من تعذ

عيد خلط الأوراق باتجاه العودة 
ُ
أ إلا إذا 

إلى المربع الأول الــذي سبق تكليف دياب 
الــبــحــث مــع الرئيس  تشكيلها ومـــعـــاودة 
ل إلى تفاهم  سعد الحريري من أجل التوصُّ

لتأليف حكومة إنقاذية.
ــل عـــدم ذكــر 

ّ
وشــكــا الـــوزيـــر الـــذي فــض

اسمه من أن الحكومة أسقطت نفسها في 
ط، وعــزا السبب  حالة من الإربــاك والتخبُّ
إلــــى أمـــريـــن، الأول مــــرده إلــــى أن اخــتــيــار 
الــــــوزراء لـــم يــكــن فـــي مــســتــوى الــتــحــدّيــات 
الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان. والــثــانــي يتعلق 
د المستشارين وبعضهم مــن يفتقد  بتعدُّ
إلى الخبرة وتعامَلَ مع الحكومة على أنها 
حقل للتجارب ودخلوا في مبارزة في غير 
محلّها، إضافة إلى أنه لا يعرف الأسباب 
الـــتـــي أمـــلـــت عــلــى ديـــــاب تــخــصــيــص دور 
فاعل لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع 

ل في 
ّ

الوطني زينة عكر، التي تكاد تتدخ
كل شاردة وواردة.

وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــــــي المــــعــــارضــــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن صــديــقــاً مشتركاً  لـــ
لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
ولــلــفــريــق الــســيــاســي الــفــاعــل لـــدى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كـــان بــــادر إلــى 
فتح قنوات للتواصل بين الأخير وزعيم 
الــذي أبلغه بــأن المشكلة  تيار «المستقبل» 
بينهما لم تكن شخصية وإنما سياسية 
بامتياز، وبالتالي فإن الأمور لا تزال على 

حالها ولم تتبدّل.
ــهــم بـــأن مــهــمــة الــصــديــق المــشــتــرك 

ُ
وف

لــم تتوصل إلــى إقــنــاع الــحــريــري بوجوب 
معاودة التواصل بعد أن قــال كلمته يوم 
عُرض عليه تشكيل الحكومة واعتذر عن 
تشكيلها لعدم التجاوب مع رؤيته لوقف 
الانهيار الاقتصادي والمالي قبل أن يجتاح 

وباء فيروس «كورونا» العالم.
لذلك، فإن وضع «قانون قيصر» على 
نــار حامية لتطبيقه سيزيد مــن الأعــبــاء 

الــتــي لا تستطيع -  الملقاة على الحكومة 
كما تقول مصادر نيابية - أن تدير ظهرها 

له رافضة الأخذ بمضامينه.
وعــلــيــه، فـــإن المــوقــف الــجــامــع لحركة 
«أمل» و«حزب الله» وتيار «المردة» يتقاطع 
لجهة توافقهم على أن هناك مشكلة تهدّد 
الحكومة بسبب الإرباك الذي أصابها، وأن 
إمكانية استمرارها بوضعيتها الراهنة لم 
تعد مقبولة وباتت في حاجة إلى أن تعيد 
النظر في تعاطيها مع الملف الاقتصادي 

والمالي.
وفــي هــذا الــســيــاق، لا بــد مــن تسليط 
الأضــــواء على مــوقــف رئــيــس الجمهورية 
ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» 
جـــبـــران بــاســيــل الــــذي يــتــحــمّــل مـــن وجــهــة 
نظر القوى السياسية الداعمة للحكومة 
مسؤولية مباشرة حيال إخفاقها في إعداد 
خطة متكاملة لوقف التدهور، وكــان هو 
مــن أطــلــق عليها رصــاصــة الــرحــمــة، التي 
حوّلتها إلى مجلس إدارة يتولى تصريف 

الأعمال.

كلية طب الأسنان في جامعة دمشق (إ.ب.أ)

بوادر أزمة دواء في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع تنامي القلق من 
تــأثــيــرات تطبيق «قــانــون قيصر» 
الأميركي منتصف الشهر الحالي، 
بـــــدأت أزمـــــة صــنــاعــة الأدويـــــــة في 
سوريا بالتفاقم، على وقع تدهور 
قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة، حــيــث 
حـــذر الــنــائــب فــي مــجــلــس الشعب 
الـــســـوري وضــــاح مــــراد مــن إغــلاق 
معامل الأدوية بعد انتهاء موادها 

الأولية، خلال فترة أسبوع.
وقــــــال أمــــــام مــجــلــس الــشــعــب 
(الــــبــــرلمــــان) مـــخـــاطـــبـــاً الـــحـــكـــومـــة: 
«الدواء والغذاء خط أحمر وخطير 
على الشعب (...) أنتم فشلتم حتى 
الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم 
لــغــلــق مــصــانــع الأدويــــــة الــســوريــة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــغـــطـــي احـــتـــيـــاجـــات 
الـــــــســـــــوق المـــــحـــــلـــــيـــــة، وبــــــأرخــــــص 
الأســـعـــار، وتـــصـــدّر إنــتــاجــهــا إلــى 
أكـــثـــر مــــن ثــــمــــانٍ وخـــمـــســـين دولــــة 
(...) أسبوع آخر وستُغلق جميع 
مــعــامــل الأدويـــــــة، بــعــد أن تنتهي 
المــواد الأولية الباقية فيها! فكيف 
تـــطـــلـــب الــــحــــكــــومــــة، مـــــن مــصــانــع 
الأدوية تسعير الأدوية على سعر 
صـــرف الـــــدولار بــأربــعــمــائــة لــيــرة، 
وتــقــول لهم دبّـــروا أمــوركــم بشراء 
الـــدولار مــن الــســوق، وســعــره فوق 
الألــــف وســبــعــمــائــة؟ وكــأنــك تقول 
لهم أغلقوا مصانعكم (...) أعطهم 
الــــــــــــدولار بـــثـــلاثـــمـــائـــة وطـــالـــبـــهـــم 

بــتــخــفــيــض ســعــر الـــــــدواء لــلــســوق 
المحلية». وتعد صناعة الأدوية في 
سوريا من القطاعات الاستثمارية 
الأكثر نمواً منذ تأسيس «الشركة 
الــعــربــيــة لــصــنــاعــة الأدويـــــــة» أول 
شركة لتصنيع وتصدير الأدويــة 
ثــــــم شـــركـــتـــي  عــــــــام ١٩٦٨، ومــــــــن 
«الــــديــــمــــاس» و«تـــامـــيـــكـــو» الــلــتــين 
جــرى تأميمهما عــام ١٩٧٠ حيث 
تـــبـــع مــعــمــل «الــــديــــمــــاس» لــــــوزارة 
الــدفــاع ويــنــتــج الأدويــــة والمــصــول 
مـــــن مــــــضــــــادات حــــيــــويــــة وأدويــــــــة 
تخدير، وتبعت شركة «تاميكو» 
لـــوزارة الصحة وهــي تنتج أدويــة 
الــــســــيــــتــــامــــول وأدويـــــــــــة الـــســـكـــري 
والضغط إضافة إلى السيرومات. 
كــمــا شــهــدت تــلــك الــفــتــرة تأسيس 
شــــــركــــــة «بــــــــركــــــــات لــــلــــصــــنــــاعــــات 

الدوائية» عام ١٩٧٢.
فــي عــام ١٩٨٧ سُــمــح للقطاع 
الخاص بالاستثمار في الصناعة 
الدوائية، وحصلت شركة «أوبري 
الــدوائــيــة» عـــام ١٩٨٩  للصناعات 
على أول ترخيص لصناعة الأدوية 
مــــن الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، لــتــحــصــل 
بعدها قفزة في الصناعة الدوائية 
الــســوريــة فــتــم إنــشــاء أكــثــر مــن ٢٨ 
معملاً، ليصل عدد معامل الأدوية 
إلــى نحو ٧٠ معملاً عام  السورية 
٢٠١١ تنتج أكثر من ٨٠٠٠ صنف، 
تــغــطــي ٩٣٪ مــن احــتــيــاج الــســوق 
المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 

٤٤ دولة.

حــــســــب الأرقــــــــــــام الـــرســـمـــيـــة، 
فــــإن هــــذه الــصــنــاعــة تـــضـــررت في 
الحرب كباقي القطاعات الأخرى، 
وكان نصيبها خروج أكثر من ١٩ 
معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج 
بنسبة ٧٥٪، مع توقف عشرات من 
المعامل وما استمر منها عمل بربع 
طاقته الإنتاجية، وخلال العامين 
الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى 
محيط العاصمة دمــشــق ومدينة 
حلب بــدأ بعض المعامل بالعودة 
تدريجياً إلــى الإنــتــاج كما منحت 
الحكومة نحو ٩٢ ترخيصاً لإنشاء 
معامل جــديــدة لا تــزال حبراً على 
ورق بسبب العقوبات والحصار 
الاقــتــصــادي، ومـــا زال الــســوريــون 
يــعــانــون مــن نــقــص حـــاد تــتــجــاوز 
نسبته ٧٠٪ من حاجة السوق من 
الأدويــــة والمــنــتــجــات الصيدلانية، 
 إلــى مشكلة تــدنــي فعالية 

ً
إضــافــة

الدواء المحلي.
وجـــــــــــاءت مــــداخــــلــــة الـــنـــائـــب 
وضــــــاح مــــــراد الـــتـــي تــــم تـــداولـــهـــا 
بـــين الـــســـوريـــين عــبــر الــســوشــيــال 
مـــــيـــــديـــــا لــــتــــفــــجــــر المــــــــخــــــــاوف فـــي 
الــشــارع الــســوري من الافتقار إلى 
الـــــدواء وارتـــفـــاع أســـعـــاره. ويــقــول 
صيدلاني: «أزمــة الــدواء موجودة 
فـــــي ســـــوريـــــا مــــنــــذ عـــــــدة ســــنــــوات 
والسبب هو تمسك وزارة الصحة 
بــســيــاســة تــســعــيــر غـــيـــر مــنــطــقــيــة 
بزعم أن الدواء خط أحمر، إذ تُلزم 
مصنعي الأدوية بأسعار مخفضة 

تــتــمــاشــى مـــع مــتــوســط الـــدخـــل أو 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــين في 
حين تزداد تكاليف الإنتاج بشكل 
مــضــاعــف، بـــدءاً مــن المـــواد الأولــيــة 
الــــتــــي تُــــســــتــــورد عــــن طــــريــــق دول 
وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً 
بــــأجــــور الـــشـــحـــن وارتـــــفـــــاع أجــــور 
الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، ولـــيـــس انــتــهــاءً 
بـــــأجـــــور المـــــســـــتـــــودعـــــات، وأجـــــــور 
الــذي تلزم  الصيدليات في الوقت 
وزارة الصحة الصيدليات بأسعار 
شــبــه رمــزيــة لغالبية الأدويـــــة مع 
تقليص هامش الربح للصيدلاني 
لا يتجاوز ١٦٪، هناك أدوية بسعر 
بـــأن كلفة  لـــيـــرة، عــلــمــاً  ٢٠٠ و٣٠٠ 
الــعــبــوة والتغليف والــحــفــظ أكثر 
من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي 
الواحد يعادل ١٦٥٠ ليرة!» (ارتفع 
سعر الصرف أمس ووصل أحياناً 
لنحو ١٩٠٠) ويضيف أن «قطعة 
بسكويت سعرها ٣٠٠ ليرة وعلبة 
حــــبــــوب ضــــغــــط بـــنـــفـــس الـــســـعـــر، 
علماً بأن قطعة البسكويت ذاتها 
قــبــل الـــحـــرب كـــانـــت بــعــشــر لــيــرات 
ســوريــة، وقـــد ارتــفــع ثمنها خــلال 
الــحــرب كــســائــر المــــواد الأخــــرى ما 
ــع محلياً الــذي 

ّ
عـــدا الـــــدواء المــصــن

لا تزال وزارة الصحة مصرّة على 
تسعيره حسب سعر صــرف ٤٢٥ 
ليرة» ويقرّ الصيدلاني بأن الأرباح 
التي يجنيها هذا القطاع هي من 
الأدوية المستوردة والمهربة، وذلك 

على حساب الصناعة المحلية.



تصريحات لوزير الدفاع عمّقت الخلافات

بين والمختطفين في العراق
ّ
«حرب تغريدات» حول ملف المغي

بغداد: فاضل النشمي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
في العراق، خصوصاً منصة «تويتر»، 
«حرب تغريدات» ضارية بين اتجاهات 
الــســنــي، وأخــرى  المــكــوّن  محسوبة على 
الــشــيــعــي، معظمها قريبة  المــكــون  عــلــى 
أو مــتــعــاطــفــة مــــن الاتــــجــــاه «الــــولائــــي» 
المـــوالـــي لإيــــــران، الأمــــر الــــذي يــعــيــد إلــى 
الأذهـــــان «مـــنـــاوشـــات» مــتــبــادلــة سابقة 
حــدثــت بــين الطرفين على خلفية اتهام 
الــعــراق بالمساعدة  ســكّــان مناطق غــرب 
فــي صــعــود «داعــــش»، وتــوفــيــر المـــلاذات 
الآمــنــة لــعــنــاصــره، فــي مــقــابــل اتــهــامــات 
تطال كبار المسؤولين الشيعة في بغداد 
بالتسبب فــي صــعــود «داعــــش» نتيجة 
سياق الإقصاء والتهميش والظلم الذي 
انتهجوه فــي المحافظات ذات الغالبية 

السنية.
كـــــــذلـــــــك أعــــــــــــــــادت «المــــــــنــــــــاوشــــــــات» 
الــجــديــدة إلـــى الأذهــــــان حــــالات مماثلة 
من «الاستثمار» السياسي في الملفات 
الـــحـــســـاســـة الـــتـــي تــعــمــد إلـــيـــهـــا بــعــض 
الجهات والجماعات بين الحين والآخر 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب مــــحــــددة، وأحـــيـــانـــاً 
شخصية تتخفى خــلــف مــطــالــب تبدو 

محقة.
وبــدأت «المناوشات» المتبادلة بعد 
إطــلاق جماعات ناشطة تمثل المناطق 
الغربية هاشتاغ «وينهم»، ويعني (أين 
هــــم؟)، فــي إشــــارة إلـــى آلاف الأشــخــاص 
الذين غيّبوا واختطفوا في تلك المناطق 
أعـــــوام ٢٠١٤ و٢٠١٨. وتــتــهــم قــوى  بـــين 
ســنــيــة فـــصـــائـــل ومــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة 
بـــالـــضـــلـــوع فـــــي عـــمـــلـــيـــات اخــتــطــافــهــم 
وتــغــيــيــبــهــم، وهــــو أمــــر تــنــفــيــه فــصــائــل 

شيعية مسلحة.
وكــتــب الــنــاشــط الأكــاديــمــي يحيى 
الكبيسي، في «تويتر»، أن «أهم ما كشفت 
عنه حملة (وينهم) هــو حجم التواطؤ 
الجماعي غير الأخلاقي مع الانتهاكات 
المنهجية التي جرت وتجري وستجري 
فـــي الـــعـــراق، كــمــا كــشــفــت عـــن الطائفية 
الــكــامــنــة فـــي عــقــول وقـــلـــوب كــثــيــر ممن 

ســعــى للتغطية عــلــى جــريــمــة الاخــتــفــاء 
القسري، وهــي جريمة ضد الإنسانية، 

ليكون بذلك شريكاً أصيلاً فيها».
وأضــــــاف الــكــبــيــســي، فـــي تــغــريــدة 
أخرى، أن «الاختفاء القسري جريمة ضد 
الإنسانية، وقد تم ارتكابها بمنهجية 
طــــوال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة. الـــعـــراق مــلــزم 
بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة 
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
التدابير  التي هو عضو فيها، باتخاذ 
الــلازمــة لتحميل المــســؤولــيــة الجنائية 
لـــكـــل مــــن ارتــــكــــب هـــــذه الـــجـــريـــمـــة وكــــان 

متواطئاً فيها».
أما النائب السابق مشعان الجبوري 
فقد كتب هو الآخر، عبر «تويتر»، قائلاً: 
«كلما كتبت عن المخفيين قسراً، أو عن 
الــتــجــاوزات بالسجون والإعــــدام خــارج 
الــقــانــون، وحــتــى حــين كشفت مرتكبي 
جــريــمــة (ســبــايــكــر)، لاحــظــت أن أغلبية 
الـــعـــراقـــيـــين يـــتـــخـــذون مــوقــفــهــم حــســب 
هوية الجاني والضحية، وقــد أظهرت 
الــتــعــلــيــقــات عــلــى مــنــشــوراتــنــا عـــن تلك 
القضايا تواطؤاً جمعياً مسانداً للجناة 

ضد الضحايا بدوافع طائفية».
وكــانــت جبهة «الإنــقــاذ والتنمية» 
التي تضم طيفاً واسعاً من القوى السنية، 
ويتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة 
النجيفي، قد تحدثت الشهر الماضي عن 
أكــثــر مــن ١٢ ألــف مغيب ومختطف من 
مواطني المحافظات الغربية على يد من 
سمتهم «ميليشيات وفصائل مسلحة».

وجــــاء هـــذا الـــجـــدل فـــي وقـــت أدلـــى 
فيه وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري 
أنــه يشير إلى  ــهــم منها 

ُ
ف بتصريحات 

«الأصــــــل» الــســنــي لــتــنــظــيــم داعـــــش في 
المحافظات الغربية للعراق، ما زاد من 
تصاعد موجة المناكفات بين الناشطين 
السنة والشيعة. وأصــدر الوزير بياناً 
أول من أمس، أوضح فيه التصريحات 
المــنــســوبــة لــــه، فـــقـــال: «تــــداولــــت بعض 
وســــائــــل الإعـــــــلام ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــصــريــحــاً مــنــســوبــاً لــنــا، 
مفاده أن «داعش» تنظيم سني متطرف، 
ومقاتليه ٨٠ في المائة من أهالي الغربية. 

أود أن أبــين (...) أن هــذا التصريح قد 
الــعــام، وكــان القصد  اقتطع من سياقه 
من قوله نقل الصورة النمطية المبنية 
عـــلـــى أحــــكــــام فـــكـــريـــة مــســبــقــة لــغــرض 
ـــهـــم مــن 

ُ
مــنــاقــشــتــهــا ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا... ف

كلامنا أن المقصود بأبناء الغربية هم 
أبناء محافظة الأنبار الكرام، وهذا غير 

صحيح مطلقاً».
وقــبــل إصــــدار الــتــوضــيــح، استغل 
«الــــــولائــــــيــــــون» المــــقــــربــــون مـــــن إيــــــــران، 
المــدونــين الشيعة، تصريحات  وبعض 
ــي (المــنــحــدر مــن محافظة 

ّ
الــوزيــر الــســن

صــــلاح الـــديـــن) لــشــن هــجــوم مــعــاكــس، 
عبر «تــويــتــر»، ضــد جماعات هاشتاغ 
«ويــنــهــم» مــن الــنــاشــطــين الــســنــة. وعــد 
بـــعـــض هـــــــؤلاء المــــغــــرديــــن الـــشـــيـــعـــة أن 
«الوزير لم يــأتِ بجديد، إنما تكلم عن 

حقيقة معروفة».
في المقابل، انتقد بعض المغردين 
الــــســــنــــة تــــصــــريــــحــــات الـــــــوزيـــــــر (قـــبـــل 
أنــه «ذهــب  توضيحها)، وعــابــوا عليه 
إلـــى ظهور  الــتــي أفــضــت  إلـــى النتيجة 
«داعــــش»، وتجاهل الحديث عــن أصل 
المــشــكــلــة الــتــي تــســبــبــت بــهــا ســيــاســات 
الإقــــصــــاء والــتــهــمــيــش الــشــيــعــيــة ضــد 

المكون السني».
وســــم «ويـــنـــهـــم»، والـــوســـم المــضــاد 
ــــــه، ومــــــا نـــجـــم عـــنـــهـــمـــا مـــــن اتـــهـــامـــات  ل
وتـــغـــريـــدات عــدائــيــة بـــين مـــدونـــين سنة 
وشـــيـــعـــة، دفـــعـــت عـــراقـــيـــين آخـــريـــن إلــى 
المطالبة الفورية بإصدار قانون لتجريم 
الطائفية. وقد تصدر هذه الحملة، أول 
من أمس، الإعلامي الشهير محلياً أحمد 
الــذي يتعرض لحملات تشهير  البشير 
واســعــة مــن قبل الــجــمــاعــات «الــولائــيــة» 
فــــي الـــــعـــــراق، بـــعـــد أن كـــــان قــــد تــعــرض 
بالسخرية والانــتــقــاد لبعض زعــامــات 
الفصائل والميليشيات الموالية لإيران في 
برنامجه «البشير شو» الذي بث موسمه 
الأخير عبر قناة «DW» الألمانية، السنة 
الماضية. وأطلق البشير، أول من أمس، 
هــاشــتــاغ «قـــانـــون لــتــجــريــم الــطــائــفــيــة» 
الـــذي لــقــي تــفــاعــلاً واســعــاً مــن المــغــرديــن 

على «تويتر».
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«غارات دقيقة» الكاظمي زار المركز المتقدم لقيادة العمليات... والتحالف الدولي يساهم بـ

العراق يطلق عملية واسعة لملاحقة «داعش» في كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

أشـــــــرف رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
على إطـــلاق أوســـع حملة عسكرية ضد 
تنظيم «داعــش» منذ توليه منصبه في 
٦ مايو (أيـــار) المــاضــي. وتــهــدف الحملة 
التي تحمل اســم «أبــطــال الــعــراق - نصر 
الــســيــادة» وتــدعــمــهــا طـــائـــرات التحالف 
الدولي، إلى ملاحقة خلايا «داعش» في 
محافظة كركوك والحدود الفاصلة بين 
هــذه المحافظة ومحافظة صــلاح الدين 

المجاورة.
وأطــــلــــق الـــكـــاظـــمـــي الــعــمــلــيــة خـــلال 
زيارة قام بها إلى مقر القيادة المتقدم في 
كركوك. وأفاد مكتبه في بيان بأنه «أكد 
أنه في هذه الظروف الصعبة والتحديات 
العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا 
مـــن الــــقــــوات المــســلــحــة بــكــافــة صــنــوفــهــا 
تـــتـــحـــدى الــــعــــدو وتــــقــــوم بــــــدور بــطــولــي 
لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع الإرهـــــــــــاب». وأضـــــاف 
البيان أن الكاظمي أطلق تسمية «أبطال 
ـ نصر السيادة» على العمليات  الــعــراق 
الــتــي انطلقت أمـــس. وأوضـــح أن عملية 
«أبطال العراق» تهدف إلى «تعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار وتــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــــاب 
وملاحقة بقايا فلول (داعــش) الإرهابي 
في مناطق جنوب غربي كركوك والحدود 
الــفــاصــلــة بـــين مــحــافــظــتــي صـــلاح الــديــن 

وكركوك».
وأعـــــلـــــن جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الــــعــــراقــــي مـــشـــاركـــة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
فــــي عـــمـــلـــيـــات «تــــدمــــيــــر أوكــــــــار وأنــــفــــاق 
(داعش)» في مناطق مختلفة بالتزامن  لـ
مع هذه العملية. وقال الجهاز في بيان 
له إن «تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، 
المــتــمــثــلــة بــقــيــادتــي الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
الأولـــى والــثــانــيــة، شــرعــت، بالتزامن مع 
ـ نصر  الــعــراق  انــطــلاق عمليات (أبــطــال 
الــــســــيــــادة)، بـــواجـــبـــات تــفــتــيــش شــمــلــت 
مناطق قضاء وصحراء الحضر - منطقة 
جُــرف النصر - مناطق جنوب وجنوب 
غــربــي بـــغـــداد) بــإســنــاد طـــيـــران الجيش 
الـــعـــراقـــي وطــــيــــران الــتــحــالــف الــــدولــــي». 

الــجــهــاز تمكنت  وأضـــاف أن «تشكيلات 
مــن تدمير كهوف وأنــفــاق وأوكـــار وقتل 

ما بداخلها من الإرهابيين».
كذلك أعلن الناطق الإعــلامــي باسم 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة العميد 
يحيى رســول أن طيران الجيش والقوة 
الـــجـــويـــة لــهــمــا دور كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات 
(أبـــطـــال الــــعــــراق)». وأضـــــاف رســــول في 
تــصــريــح لــلــوكــالــة الــرســمــيــة لــلأنــبــاء في 
العراق أن «صقور القوة الجوية العراقية 
بــــاشــــرت مِـــــن ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــى 
بإسناد محاور عمليات (أبطال العراق - 
المرحلة الثانية) من خلال طائراتهم التي 
تعزف نشيد النصر في سماء الوطن»، 
على حد وصفه. وتهدف هذه العملية إلى 
تفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في 
الــحــدود الفاصلة مــع محافظتي صلاح 
الــديــن وكــركــوك، بمساحة تــتــجــاوز ٧٣٨ 

كيلومتراً مربعاً.
وقال الناطق باسم التحالف الدولي، 
الــكــولــونــيــل مــايــلــز كــاغــيــنــز، فــي تغريدة 

على «تويتر» أمس، إن «الكل يعمل معاً 
من أجــل تحقيق هزيمة (داعـــش)، حيث 
الــقــوات المسلحة  أبــطــال  تتضافر جهود 
الـــعـــراقـــيـــة بــكــل صــنــوفــهــا مـــدعـــومـــة من 
صقور القوة الجوية العراقية في ملاحقة 
فـــلـــول (داعــــــــش) ضـــمـــن عــمــلــيــة (أبـــطـــال 
العراق - المرحلة الثانية)، بينما يواصل 
التحالف تقديم الدعم الجوي من خلال 

الغارات الدقيقة».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر 
الأمــنــي فــاضــل أبـــو رغــيــف، فــي تصريح 
«الشرق الأوســـط»، إن «مناطق جنوب  لـ
شرقي كركوك تمثل الحلقة الأكثر تشدداً 
في العراق؛ لأن التنظيم برمته يكاد يكون 
في تلك المناطق، بدءاً من تدريس الشريعة 
إلــى وجـــود مــضــافــات كبيرة جـــداً، وهي 
مناطق تتخللها وديــان بين محافظتي 
كركوك وصلاح الدين»، مبيّناً أن «هناك 
تواصلاً بين ولايــة صــلاح الدين وولايــة 
دجلة (لدى داعش)، وهذه مناطق خطرة 
جداً وتُعدّ فعلاً مــلاذات آمنة» للتنظيم. 

وأوضح أبو رغيف أن «عبد الله كركوك، 
أمير التنظيم الجديد، يعدّ كركوك مثل 
لــقــمــة الأســـــد، لأنــهــا تــحــدهــا مــحــافــظــات 
ساخنة مثل غرب نينوى وصلاح الدين 
وصـــــحـــــراء تـــكـــريـــت وديـــــالـــــى وصـــحـــراء 
حــديــثــة، وهـــي مــنــاطــق تشجع التنظيم 
عــلــى أن يــتــعــامــل مـــع كـــركـــوك بــوصــفــهــا 
منطقة ذات مكانة وموقع خاص بالنسبة 
لـــه، كــمــا أن التنظيم يستفيد كــثــيــراً من 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة فـــي كـــركـــوك بين 

مكوناتها وكتلها وأحزابها».
أما الباحث الأمني هشام الهاشمي 
فأشار على «تويتر» إلى انطلاق «عمليات 
عسكرية عراقية لملاحقة فلول (داعــش) 
فــي جــبــهــات مــتــعــددة، بــوقــت واحــــد؛ في 
شـــمـــال شـــرقـــي ديــــالــــى وجــــنــــوب غــربــي 
كركوك وشرق صلاح الدين وغرب الثرثار 
وشمال بابل»، مضيفاً أن هذه العمليات 
تشارك فيها «الوحدات التقليدية للقوات 
الأمنية و(الحشد العشائري) و(الحشد 

الشعبي)».

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طائرة خلال توجهه إلى مركز العمليات في كركوك أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تمنع عمل الأجهزة «من دون تنسيق»

السلطة الفلسطينية تفقد القدرة على التحرك الرسمي خارج مناطق «أ»
رام الله: كفاح زبون

تــــــــضــــــــررت قــــــــــــدرة الـــســـلـــطـــة 
إلـــى حــد كبير على  الفلسطينية 
متابعة شــؤون الفلسطينيين في 
مـــنـــاطـــق واســــعــــة خــــــارج المــنــطــقــة 
المصنفة «أ»، بعد وقف التنسيق 

الأمني مع إسرائيل.
ومـــنـــعـــت إســــرائــــيــــل الــســلــطــة 
بشكل رسمي من العمل في مناطق 
أكــثــر من  الــتــي تشكل  «ب» و«ج» 
ثلثي مساحة الضفة الغربية، رداً 
الــرئــيــس الفلسطيني  قــــرار  عــلــى 
محمود عباس، وقف الاتفاقات في 
مواجهة خطة الضمّ الإسرائيلية.

وتقسم الاتفاقات بين السلطة 
وإسرائيل، الضفة الغربية إلى ٣ 
الــخــاضــعــة لسيطرة  مــنــاطــق: «أ» 
أمــــنــــيــــة ومـــــدنـــــيـــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
و«ب» الخاضعة لسيطرة مدنية 
فلسطينية وأمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، 
أمنية  لسيطرة  الخاضعة  و«ج» 

ومدنية إسرائيلية.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــة تــعــمــل فــي 
بــتــنــســيــق  و«ج»  «ب»  المــــنــــاطــــق 
إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرك 

فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق لإتــــمــــام مــهــام 
محددة تكون على الأغلب متعلقة 
باعتقالات وتطويق خلافات، لكن 
بعد وقف التنسيق الأمني، جرى 
الــوصــول  منع رجـــال السلطة مــن 
إلـــى هـــذه المــنــاطــق، وهـــذا ينطبق 
أيضاً على المدنيين الذين يحظر 
عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام مــنــاصــبــهــم أو 

سلاحهم في هذه المناطق.
وأكدت هيئة البثّ الإسرائيلية 
الرسمية «كان» أن إسرائيل أبلغت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــأنـــه من 
دون تــنــســيــق أمـــنـــي ومــــدنــــي، لن 
يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل 
وتحريك عناصر الأمــن التابعين 
لها من مكان إلى آخر، وسيسري 
هـــــــذا أيـــــضـــــاً فـــــي حـــــــال اضــــطــــرت 
الــســلــطــة إلــــى تــعــزيــز قــواتــهــا في 
مدينة أو قرية فلسطينية ما، من 
أجل التعامل مع نزاع عشائري أو 

أي مشكلة أخرى.
والتنسيق الأمني بدأ عملياً 
مع أول يوم للسلطة الفلسطينية 
عام ١٩٩٣؛ إذ تضمّن اتفاق أوسلو 
وملحقاته بند تشكيل لجنة أمنية 
لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 

المـــدنـــيـــة والأمــــنــــيــــة، بـــمـــا يــضــمــن 
محاربة «الإرهاب».

ويــــهــــدف الـــتـــنـــســـيـــق أســـاســـاً 
أعـــــمـــــال  تــــنــــفــــيــــذ أي  مـــــنـــــع  إلــــــــــى 
هــجــومــيــة ضــد إســرائــيــل انطلاقاً 
مــن الأراضــــي الفلسطينية، لكنه 
يشمل أيــضــاً تنسيقاً حـــول عمل 
الــقــوات الفلسطينية فــي مناطق 
«ب» و«ج»، واقــتــحــامــات الجيش 

مناطق السلطة.
ويـــرى الإســرائــيــلــيــون أن هذا 
التنسيق مهم؛ لأنــه يساعد على 
إحباط ٢٠ في المائة من العمليات 
ط لتنفيذها، كذلك يراه  التي يخطَّ
الفلسطينيون مــهــمــاً لأنـــه يعني 
كــذلــك مــنــع هــــذه الــعــمــلــيــات الــتــي 
الــســلــطــة الفلسطينية  تــرفــضــهــا 
بــمــا يــضــمــن المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
العليا وتجنب رد فعل إسرائيلي 

عسكري، وتسهيل عمل السلطة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه جـــرى  لـــــ
الــتــعــمــيــم عــلــى عــنــاصــر الأجـــهـــزة 
بــعــدم الــعــمــل رســمــيــاً فــي مناطق 
خــــارج حــــدود الــســيــطــرة وتــوخــي 
الـــــحـــــذر فـــــي الـــتـــنـــقـــل عــــبــــر المـــــدن 

والـــحـــواجـــز الإســرائــيــلــيــة، وعـــدم 
حــمــل الأســـلـــحـــة الــشــخــصــيــة لأي 
سبب كان. وأبلغ عناصر الأجهزة 
أنهم أيضاً قد يضطرون للعمل في 
محافظاتهم بحسب تطور الموقف، 

وأنهم قد يضطرون أيضاً للعمل 
بزي مدني.

وقـــــبـــــل ٤ أيـــــــــام لــــــم تــســتــطــع 
الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوصـــول 
إلـــــى مــنــطــقــة حـــــــوارة فــــي نــابــلــس 

الــتــي اشتعل فيها  شــمــال الضفة 
خلاف عائلي أودى بحياة اثنين. 
ومع تصاعد الموقف؛ اضطر أبناء 
المؤسسة الأمنية من سكان المنطقة 
إلــى العمل على تطويق  نفسها، 

الــــخــــلاف قـــــدر الإمــــكــــان واعـــتـــقـــال 
مــتــورطــين. ولـــم تــســمــح إســرائــيــل 
للشرطة الفلسطينية بالتحرك إلى 
حوارة، لأنها تقع في المنطقة «ج». 
وفي منطقة أخرى بالضفة؛ قامت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــوقــيــف 
مــركــبــات كــبــيــرة تــقــلّ عــنــاصــر من 
قـــوات الأمـــن الفلسطينية بلباس 
مـــدنـــي ودون عـــتـــاد أو أســلــحــة، 
وأخــــضــــعــــتــــهــــم لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، ثـــم 
تحققت من هوياتهم قبل أن تطلق 

سراحهم.
وقرار منع المسؤولين وقوات 
الأمن الفلسطينية من التحرك، قد 
يــنــســحــب عــلــى الــرئــيــس مــحــمــود 

عباس نفسه.
وذكــــــــــــــرت قــــــنــــــاة «كــــــــــــــان» أن 
إســـرائـــيـــل مـــا زالـــــت حـــائـــرة حــول 
كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف، فــيــمــا لــــو قـــرر 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
إلــــى  الـــــلـــــه  مــــــغــــــادرة رام  عـــــبـــــاس 
الـــخـــارج عــلــى رأس حــاشــيــة ومــن 
دون تنسيق مع إسرائيل. وعادة 
يجري التنسيق لــخــروج عباس، 
وتكون قافلة الرئيس الفلسطيني 
مؤمنة من الأمام والخلف من قبل 

الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. وبحسب 
«كـــــــــــان»؛ فـــــــإن إســـــرائـــــيـــــل أبـــلـــغـــت 
السلطة الفلسطينية بأنها تدرس 
«هل تسمح للرئيس الفلسطيني 
بالخروج من رام الله إلى الخارج 

من دون تنسيق أمني؟».
ولا تــريــد إســرائــيــل تصعيد 
المـــوقـــف حــتــى الآن، وقـــــررت أنــهــا 
لــن تفرض عقوبات على السلطة 
الفلسطينية بسبب قرارها توقيف 
التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة 
لــم تمنع دخـــول الجيش  الأمــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى المــــــدن والـــقـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــم تــجــرِ حـــوادث 

أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني.
وامــتــنــعــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الفلسطينية عن أي احتكاك غير 
ضـــــــروري مــــع إســــرائــــيــــل، وتــلــقــت 
تعليمات بألا يدخل عناصرها في 
مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، 
ولا أن يضايقوه خــلال اقتحامه 

المدن.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، 
يــعــمــل كــــل طـــــرف بــحــكــم ســـنـــوات 
الخبرة المتراكمة فــي العمل وفي 

حدود معروفة.

اعتصام أهالي الأسرى بالسجون الإسرائيلية أمام مقر الصليب الأحمر  في طولكرم أمس (وفا)

إسرائيل تمدد العمل بمنع {لمّ الشمل} الفلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم معطيات المخابرات الإسرائيلية 
التي تدل على عدم وجود خطر أمني من 
ألــوف العائلات الفلسطينية التي تطلب 
(الــبــرلمــان)  فـــإن الكنيست  جــمــع شملها، 
أقـــــر أنـــظـــمـــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــي تــمــنــع هـــذا 
الجمع. وبذلك حرمت نحو ٢٢ ألف عائلة 
فلسطينية تمزقها القوانين الإسرائيلية 
وتمنع الأولاد من رؤيــة الأب أو الأم، من 

لمّ الشمل.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية 
حتى فــي إسرائيل نفسها، بوصف هذه 
الأنــظــمــة غــيــر إنــســانــيــة وتــجــعــل أنــظــمــة 
الطوارئ الاستعمارية القديمة (من زمن 
الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي) بـــديـــلاً لــلــقــوانــين 
الإنسانية. واقترح رئيس لجنة الخارجية 
والأمـــــــن فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، الـــنـــائـــب تــســفــي 
هــاوزر، أمس الثلاثاء، سنّ قانون جديد 
إلــى «قــانــون القومية» العنصري  يستند 
الذي يضمن منع جمع شمل العائلات، من 
باب التحدي، وأن إسرائيل دولة يهودية 
يتم فيها تفضيل اليهودي على أي مواطن 

آخر.
ويـــجـــري الــحــديــث عـــن أنــظــمــة أقـــرت 
فــي أيـــام الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، سنة ٢٠٠٣ 
وتمنع منح الإقامة في إسرائيل لأسباب 
إنسانية، مثل جمع شمل عائلات. وحسب 
معطيات المخابرات الإسرائيلية، فهناك ٢٢ 
ألف عائلة فلسطينية في إسرائيل تعيش 

الــزوجــين لا  حالة تمزق قاسية، لأن أحــد 
يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، وينتمي 
إلى السلطة الفلسطينية أو إحدى الدول 
الــعــائــلات من  العربية. وقــد تكونت هــذه 
زواج شرعي بين أقارب أو معارف، وبسبب 
الأحداث الأمنية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية تمديد 
الإقــــامــــة. وهــــكــــذا، بـــاتـــت هــــذه الــعــائــلات 
تعيش فــي حالة تــمــزق. وأحــيــانــاً الأولاد 
لا يعرفون آباءهم أو أمهاتهم بسبب منع 

جمع شملهم.
الــحــجــة الــتــي تــتــذرع بــهــا السلطات 
الإسرائيلية هــي «الــحــفــاظ على الأمـــن»، 

الــــعــــائــــلات «مـــشـــوهـــة  بـــــدعـــــوى أن هــــــذه 
الانــتــمــاء ولــيــســت مخلصة لإســرائــيــل». 
وقد حضر مندوب جهاز المخابرات العامة 
(الشاباك) جلسة لجنة الخارجية والأمن 
البرلمانية، وعرض فيها معطيات تقول إن 
أياً من هؤلاء الأزواج الذين حصلوا على 
الإقــامــة فــي إســرائــيــل، بموجب إجـــراءات 
لــم يــتــورط فــي تخطيط أو  جمع الشمل، 
تنفيذ عمليات منذ بداية عام ٢٠١٨. ولكنه 
قــال في الوقت ذاتــه إنــه يؤيد الاستمرار 
فــي منع الإقــامــة عــن هـــؤلاء الأزواج، لأن 
«عدداً من ذرية الذين حصلوا على الإقامة 
كانوا ضالعين في (أعمال إرهابية)، في 

الــفــتــرة نــفــســهــا. وتــبــين أنـــه مـــن مجموع 
آلاف العائلات؛ شــارك في تلك العمليات 
١٤ شخصاً فقط؛ ٦ منهم متهمون بأنهم 
(منفذو عمليات)، و٥ منهم (ضالعون في 

هذه العمليات)، و٣ (قدموا مساعدة)».
ولــــكــــن الــــنــــائــــب هــــــــــاوزر، كـــشـــف عــن 
السبب الحقيقي لموقف الحكومة الرافض 
جمع شمل العائلات الفلسطينية، وهو 
«المسألة القومية اليهودية التي ترى في 
الفلسطيني تهديداً لها». ودعا إلى تعديل 
الـــقـــانـــون الــحــالــي والأنـــظـــمـــة بــالاســتــنــاد 
ه في 

ّ
الــذي تم سن إلــى «قانون القومية»، 

عـــام ٢٠١٨، ويــبــنــى عــلــى نــظــريــة «تــفــوق 
اليهودي»، التي تميز ضد كل ما هو غير 
يهودي، بمن في ذلك المواطنون العرب في 

إسرائيل (فلسطينيو ٤٨).
وقد جرى تمديد الأنظمة العنصرية 
المذكورة في جلسة الكنيست، مساء أول 
من أمس، بأكثرية ٤١ ومعارضة ١٣ عضو 
كنيست. وفور انتهاء البحث، عقدت لجنة 
الخارجية والأمن جلسة استغرقت حتى 
ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، جرى 
فيها بحث القرار وكيفية تطبيقه. وقالت 
ممثلة «مركز عدالة القانوني»، المحامية 
سوسن زهــر، إن «هــذا القانون يعدّ أحد 
أشـــد الــقــوانــين عــنــصــريــة فــي إســرائــيــل». 
وأضافت: «لا توجد قوانين كهذه في أي 
دولة ديمقراطية في العالم، تميز بشكل 
جارف ضد مجموعة سكانية وترى فيها 

كلها مكمن عداء وخطر».

 مجالس المستوطنات على دعم «الضمّ»
ّ

نتنياهو يحث
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رؤساء 
مجالس المستوطنات اليهودية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، عــلــى دعـــم مقترح 
ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، على 
أســــــاس خـــطـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب بشأن الشرق الأوسط.
ويــعــارض ممثلو المستوطنين 
والــحــركــة الــديــنــيــة الــوطــنــيــة الخطة 
إقــامــة دولــة  الأميركية، لمعارضتهم 

فلسطينية على ما تبقى من أراضي 
الضفة الغربية، لأن هذا من شأنه أن 
يبقي ١٩ مستوطنة منعزلة ومحاطة 
ببلدات فلسطينية، وفقاً لما أوضحته 

صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وقـــــال نــتــنــيــاهــو خــــلال الــلــقــاء: 
«أمــــامــــنــــا فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لــبــســط 
يـــهـــودا  فــــي  ســـيـــادتـــنـــا عـــلـــى أراضٍ 
والسامرة (الضفة الغربية)». ودعا 
رؤســــاء مــجــالــس المــســتــوطــنــات إلــى 
«دعـــــــم هــــــذا الـــــحـــــراك الــــتــــاريــــخــــي»؛ 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية 
لـــــضـــــمّ المــــســــتــــوطــــنــــات الــــيــــهــــوديــــة 
ومــنــطــقــة غـــور الأردن ذات الأهــمــيــة 
الاستراتيجية فــي الضفة الغربية، 

وذلك وفقاً لخطة ترمب.
ومــن المحتمل أن يــجــري تقديم 
مــــقــــتــــرحــــات الــــــضــــــمّ إلـــــــى الــــبــــرلمــــان 
الإســرائــيــلــي لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا بـــدءاً 
المــقــبــل. وقوبلت  مــن يوليو (تــمــوز) 
الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة بــاعــتــراضــات 
واســـعـــة عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 

والعالمي.

دعم فرنسي بـ٨ ملايين يورو للسلطة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــدمــت فــرنــســا، الــثــلاثــاء، دعماً 
مالياً لميزانية السلطة الفلسطينية 

بقيمة ٨ ملايين يورو.
وأشاد وزير المالية الفلسطيني 
شــــكــــري بـــــشـــــارة، فـــــي بـــــيـــــان، عــقــب 
توقيعه اتفاقية الدعم مع القنصل 
الــعــام الــفــرنــســي رنــيــيــه تــروكــاز في 
بــالــدعــم الفرنسي  الــلــه،  مــديــنــة رام 
الــــــذي ســيــخــصــص لـــتـــمـــويـــل خــطــة 
التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء 

مؤسسات الدولة.

بـــشـــارة إن الأمــــر «يعنى  وقــــال 
بدعم العديد مــن القطاعات المهمة 
والــحــيــويــة، مــثــل المـــيـــاه، والــطــاقــة، 
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص، حــــيــــث تـــوفـــر 
الحكومة الفرنسية قروضاً ميسرة 
ومــنــحــاً لـــدعـــم وتـــطـــويـــر الــشــركــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة وقــــطــــاع 
التعليم». وأضــــاف، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية، أن فرنسا من أكثر 
الـــــــدول الــــداعــــمــــة لــــدولــــة فــلــســطــين، 
مشيداً بموقف الحكومة الفرنسية 
الـــرافـــض مــخــطــطــات ضـــمّ إســرائــيــل 

لأراضٍ فلسطينية.

ونقل البيان عن تروكاز تأكيده 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــــدعـــــم الـــفـــرنـــســـي 
لـــلـــمـــوازنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــمــيــع 
القطاعات المختلفة، مشدداً على أن 
الفرنسية على استعداد  الحكومة 
لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وكـــــــــان مــــــن المــــقــــرر 
أن يــعــقــد اجـــتـــمـــاع لـــلـــدول المــانــحــة 
(لجنة الارتــبــاط الخاصة بتنسيق 
المـــســـاعـــدات لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي) 
مساء الثلاثاء، عبر دوائــر الفيديو 
بحضور ٤٠ دولــة ومؤسسة دولية 

على مستوى الوزراء.

عوائق إسرائيلية أمام جمع شمل الأسر الفلسطينية (أ.ب)



٩
«الوطني الليبي» يرصد شحنة أسلحة تركية... و«الوفاق» تعلن مقتل ١٢ من قواته

معارك حول طرابلس رغم إعلان أممي عن استئناف المحادثات
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــمـــر الــــقــــتــــال فــــي لــيــبــيــا، 
أمس، بين قوات حكومة «الوفاق» 
الــســراج، و«الجيش  برئاسة فائز 
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، داخـــل العاصمة طرابلس 
وخــارجــهــا، على الــرغــم مــن إعــلان 
بعثة الأمم المتحدة عن عقد جلسة 
«افتراضية» ثالثة من محادثات 
جنيف العسكرية بينهما، بهدف 
استئناف مباحثات وقــف إطلاق 

النار وإبرام هدنة جديدة.
ولم تحدد البعثة الأممية في 
بيان أصــدرتــه في ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمس، موعد عقد 
هذه الجولة ولم تكشف المزيد من 
لــم يــصــدر أي  تفاصيلها، بينما 
تــعــلــيــق مـــن الــطــرفــين المــتــحــاربــين 
حـــــــــول المـــــصـــــيـــــر غـــــيـــــر الــــــواضــــــح 
لمستقبل العملية السياسية بعد 
انهيار الاتفاقات السابقة، بما في 
ذلــك الترتيبات الأمنية المرتبطة 
بها بناءً على مسودة الاتفاق التي 
عــرضــتــهــا الــبــعــثــة عــلــى الــطــرفــين 
خلال محادثات اللجنة العسكرية 
فــبــرايــر  فـــي ٢٣  المــشــتــركــة (٥+٥) 

(شباط) الماضي.
لكن البعثة قالت إنها تتطلع 
لــلــبــدء فـــي الــجــولــة الـــجـــديـــدة من 
المــفــاوضــات عبر الاتــصــال المرئي 
نــظــراً لمـــا يــمــلــيــه الـــواقـــع الــجــديــد، 
في إشارة إلى جائحة «كورونا»، 

وأعــــــربــــــت عـــــن أمـــلـــهـــا أن تـــســـود 
الــتــي ستشمل خمسة  المباحثات 
مــســؤولــين بـــارزيـــن مـــن كـــل طــرف 
«نـــفـــس الــــــروح المــهــنــيــة والــجــديــة 
والمسؤولية التي ميّزت الجولتين 

الأولى والثانية في جنيف».
ورحــــــبــــــت بــــقــــبــــول الـــطـــرفـــين 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــحـــــادثـــــات، وعــــــدّت 
عودتهما للحوار «تمثل استجابة 
لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة 
من الليبيين الذين يتوقون للعودة 
للحياة الآمــنــة والــكــريــمــة بأسرع 
وقـــت مــمــكــن». وقــالــت إنــهــا تأمل 
أن ترافق استجابة الطرفين وقف 

الأعمال القتالية.
كما أعربت البعثة عن أملها 
استجابة جميع الأطــراف الليبية 
والــــدولــــيــــة لـــرغـــبـــة الــلــيــبــيــين فــي 
القتال وأن يمثل استئناف  إنهاء 
مــــحــــادثــــات الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
 لتهدئة على الأرض وهدنة 

ً
بداية

إنــســانــيــة لإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــام 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق نـــهـــائـــي لــوقــف 

إطلاق النار.
وقبل ساعات من صدور هذا 
بــيــان لمكتب رئيس  قـــال  الإعـــــلان، 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة جـــوزيـــبـــي 
إنــه ناقش مساء أول من  كونتي، 
أمس، في اتصال هاتفي مع حفتر 
العملية التي تقودها الأمم المتحدة 
ومــتــابــعــة مــؤتــمــر بـــرلـــين، وجـــدد 
تأكيد «ضــرورة الحل السياسي، 
والرفض الكامل لأي خيار عسكري 

والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق 
النار». وأوضح البيان أن مطالبة 
كـــونـــتـــي بـــالاســـتـــئـــنـــاف الـــســـريـــع 
لــــلــــحــــوار بـــــين الـــلـــيـــبـــيـــين حــظــيــت 
بــاهــتــمــام حــفــتــر الــــذي لـــم يُــصــدر 

في المقابل أي تعليق على فحوى 
الاتصال.

ورحـــبـــت ألمـــانـــيـــا عــلــى لــســان 
ســـــفـــــيـــــرهـــــا أولــــــيــــــفــــــر أوفـــــتـــــشـــــا، 
بـــالاســـتـــئـــنـــاف المــــزمــــع لمـــحـــادثـــات 

جنيف العسكرية، وعــدّتــه «خبراً 
مــــشــــجــــعــــاً». وأضــــــــــاف فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب عـــبـــر مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«نحن نشجع الأطراف على القيام 
بــذلــك بـــروح مــن الــتــوافــق لصالح 

جميع الليبيين، وما زلنا ملتزمين 
بدعم هذه الجهود».

لــكــن المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة 
اســتــمــرت رغـــم ذلــــك، إذ قـــال قائد 
قــــــــوات «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» فــي 

محور عين زارة بجنوب العاصمة 
«الشرق  لـ اللواء فوزي المنصوري 
الأوســــط»، أمــس، إن «ميليشيات 
السراج حاولت الهجوم على قوات 
فـــي عـــين زارة بمختلف  الــجــيــش 
الأســـلـــحـــة والمــــرتــــزقــــة الـــســـوريـــين 
بغية احتلال تمركزاتها، لكن تم 
التصدي لهم وتكبيدهم خسائر 
فـــادحـــة وحــــرق عــربــتــين تركيتين 

بأفرادهما بالكامل».
ووصــــــف المــــوقــــف الــعــســكــري 
لقوات الجيش في مختلف محاور 
الــقــتــال بــطــرابــلــس بــأنــه «مــمــتــاز»، 
لافتاً إلى أن «العدو يحاول التقدم 
بالمرتزقة السوريين ويضحّي بهم 
كــأكــبــاش فــــداء، وعــنــدمــا يموتون 
وبــــــدا  الأرض».  عــــلــــى  يــــتــــركــــهــــم 
المنصوري غير متفائل بتحقيق أي 
تقدم في محادثات جنيف المرتقبة. 
وأضــــاف: «اعــتــقــادي أن (الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــــب طــــيــــب) إردوغــــــــان 
سينسحب من المشهد قريباً بعد 

تعاظم خسائره العسكرية».
وأعــــلــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
أنــــه رصــــد ســفــيــنــة شــحــن تــركــيــة 
«المريبة» إلى  في رحلة وصفها بـ
مــديــنــة مــصــراتــة فــي غـــرب ليبيا، 
مشيراً إلى أن الشحنة التي «تضم 
دبابات من طراز (إم ٦٠) مملوكة 
 (CIRKIN) لــشــركــة تــركــيــة بــاســم
وتــابــعــة لــلــدولــة الــتــركــيــة وصلت 
صــبــاح الأحـــد المــاضــي إلــى ميناء 

مصراتة قادمة من إسطنبول».

اللواء أحمد المسماري  ورأى 
الناطق باسم «الجيش الوطني» 
فــي بــيــان، أمـــس، أنـــه «مـــن المــريــب 
تزامن حركة السفينة مع فرقاطات 
تــــركــــيــــة كـــــانـــــت قــــريــــبــــة مــــنــــهــــا»، 
مــوضــحــاً أن «بــاخــرة إيــطــالــيــة تم 
رصدها أيضاً بالقرب من السفينة 
لـــم تــعــتــرضــهــا رغــــم أنـــهـــا ليست 
مـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة (إيـــريـــنـــي) 

الأوروبية».
وكــان المــســمــاري قــد أعلن في 
مؤتمر صحافي عقده، مساء أول 
«المعركة  من أمس، عما وصفها بـ
الــكــبــرى» فـــي طــرابــلــس. وقــــال إن 
قــواتــه «خــاضــت قــتــالاً مــتــواصــلاً 
على مــدى نحو ١٥٥ ساعة خلال 
الأيام السبعة الأخيرة في المدينة»، 
معتبراً أن «طائرات الدرون التركية 
أصبحت تسقط مثل الذباب بعد 
الــذي يتفاخر  كسر هيبة السلاح 

به إردوغان دائماً».
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن الـــنـــاطـــق 
بــاســم قــــوات «الــــوفــــاق» المــشــاركــة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة «بــــــركــــــان الـــغـــضـــب» 
الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، مــقــتــل ١٢ 
من عناصر «الجيش الوطني» في 
خمس طلعات جــويــة فــي محيط 
بلدة الأصابعة، استهدفت ٧ آليات 
مسلحة وسيارة ذخيرة ومدرعة، 
مضيفاً أن قوات «الوفاق» اقتحمت 
مــــــواقــــــع لـــلـــجـــيـــش فــــــي مــــحــــوري 
الــــــخــــــلاطــــــات والـــــخـــــلـــــة بـــجـــنـــوب 

العاصمة.

«الوفاق» خلال مواجهات في جنوب طرابلس (أ.ف.ب) عنصر تابع لـ
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محللون يرون أن إردوغان يسعى إلى «جني مقابل مساعدته» للسراج

«تمدد تركي» من «الوطية» إلى الساحل الليبي توقعات بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــرى متابعون للشأن الليبي أن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
لـــم يـــدخـــر جـــهـــداً فـــي حــصــد مــكــاســب 
مـــســـانـــدتـــه لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» فــي 
مــواجــهــة «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وذلـــك 
بـــإعـــلانـــه عـــن قــــرب تــنــقــيــب بـــــلاده عن 
الــنــفــط، ومـــن ثـــم يــتــوقــعــون سيطرته 
القريبة على قــاعــدة الوطية الجوية، 
بـــجـــانـــب «تــــأســــيــــس قـــــواعـــــد بــحــريــة 
بـــحـــمـــايـــة عـــســـكـــريـــة عــــلــــى الـــشـــاطـــئ 

الليبي».
الليبي  الــســيــاســي  المــحــلــل  ورأى 
محمد العمامي، أن «الرئيس التركي 
عــازم على تحويل الوطية إلى قاعدة 
عسكرية خاصة ببلاده، ولــن يتوقف 

أيـــــاً كــــانــــت الـــجـــبـــهـــات الــــتــــي ســتــفــتــح 
أمامه»، مشيراً إلى أن «الحلم التركي 
يتمثل فــي جــعــل هـــذه الــقــاعــدة مــركــزاً 
لتجميع وتدريب (العناصر المتطرفة) 
الـــتـــي ســــوف تــســتــخــدمــهــا أنـــقـــرة في 
تهديد وابــتــزاز دول المنطقة وجنوب 

أوروبا».
وتــــوقــــع الـــعـــمـــامـــي فــــي تــصــريــح 
تـــتـــحـــول  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  لــــــ
الوطية إلى «شوكة في خاصرة ليبيا 
بالدرجة الأولى، ثم أوروبا، خصوصاً 
مــع سهولة قيام تركيا بنقل المعدات 
والأسلحة و(المرتزقة) إلى غرب ليبيا، 
ومــن ثــم إمكانية نقلهم بسهولة إلى 
الجانب الأوروبي إذا ما أرادت تركيا».

إلــى أن «حكومة (الوفاق)  وذهــب 
لن تستطع مخالفة أوامر إردوغان في 

ظل تلقيها كل هــذا الدعم التسليحي 
اللا محدود من قبل تركيا»، وقــال إن 
ذلك «ليس بمقتضى مذكرتي التفاهم 
المـــوقـــعـــتـــين بــيــنــهــمــا، وإنــــمــــا حــمــايــة 
وتمكين لحكومة (الــوفــاق) للبقاء في 

الحكم بأي ثمن».
وانسحب «الجيش الوطني» من 
قاعدة الوطية في الثامن عشر من مايو 
(أيـــار) المــاضــي، وهــي التي كانت تعد 
أهم معاقله بالغرب الليبي، وتبعد ١٤٠ 
كيلو متراً جنوب غربي طرابلس، لكن 
اللواء أحمد  المتحدث باسمه الجيش 
الــقــاعــدة ستعود  قـــال إن  المـــســـمـــاري، 
لسيطرة الجيش الليبي، ويتم تغيير 
اسمها، وليس باسم تركي كما يتردد 
القيادات  الآن، بــل ستحمل اســم أحــد 

الذين (استشهدوا) بها».

وبــــجــــانــــب الـــــطـــــرح الــــــــذي تـــوقـــع 
ســيــطــرة تــركــيــة عــلــى قــاعــدة الــوطــيــة، 
الــدكــتــور سمير غــطــاس رئيس  ذهـــب 
مــنــتــدى الـــشـــرق الأوســــــط لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة والأمــــن الــقــومــي، إلــى 
أن أنقرة لديها رغبة توسعية بإقامة 
المزيد من القواعد العسكرية والبحرية 
العربية،  بالقارة الأفريقية والمنطقة 

كما هي الحال بالصومال وقطر.
وقـــــــــــــال غـــــــطـــــــاس فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الــشــرق الأوســــــط»، «ربــمــا لا تكون  لـــ
الــوطــيــة المــوقــع الاســتــراتــيــجــي المــلائــم 
الــتــركــيــة،  لــلأطــمــاع  المــفــضــل  الآن، أو 
وبالتالي فإن التفكير التركي سيتجه 
حــتــمــاً إلـــــى تـــأســـيـــس قــــواعــــد بــحــريــة 
بحماية عسكرية على شواطئ البحر 
المــتــوســط أمـــام مـــدن ســـرت ومــصــراتــة 

وطـــرابـــلـــس، ليتمكن بــواســطــتــهــا من 
حماية مشروعه في التنقيب عن الغاز 
بمنطقة شرق المتوسط، وينافس مصر 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص»، مــتــابــعــاً: «هـــذا 
هدف أساسي لإردوغــان، ولن يجاهر 
به إلاّ إذا تعرض (الجيش الوطني) في 
الفترة المقبلة لخسائر فادحة تجبره 

على التقهقر إلى بنغازي».
واستكمل غطاس: «الأتــراك، وفي 
ظل امتلاكهم لحرية التحرك والوجود 
والتمركز بكل المواقع التابعة لسيطرة 
(الــوفــاق)، قد لا يندفعون في تحويل 
الــوطــيــة إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة حــالــيــاً 
تــجــنــبــاً أن يــتــرجــم ذلــــك بـــأنـــه رســالــة 
استفزازية لروسيا والدول الأوروبية».
الــتــوجــيــه  إدارة  مــــديــــر  أن  غـــيـــر 
الليبي،  «الجيش الوطني»  المعنوي بـ

«الشرق  العميد خالد المحجوب، قال لـ
الأوسط» إن «القوات التركية المحاربة 
مع الميليشيات بعد انسحابها بأيام 
قليلة مــن قــاعــدة الــوطــيــة، كــانــت على 
وشـــــــك الـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــأســـيـــس وجـــــود 
عسكري لها هناك، إلاّ أننا لم نمكنهم 

من ذلك».
أمــــا المــحــلــل الــســيــاســي والأمـــنـــي 
الــتــونــســي الـــدكـــتـــور أعــلــيــة الــعــلانــي، 
فيتوقع أن «يُوضع الوجود العسكري 
التركي في ليبيا تحت المجهر بشكل 
الــفــتــرات المقبلة»، ولفت في  كبير فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــى  تـــصـــريـــح لـــــ
مطالبة الممثلة الخاصة للأمين العام 
بــالــنــيــابــة، ستيفاني  المــتــحــدة  لــلأمــم 
أمــام  ويليامز، فــي إحاطتها الأخــيــرة 
مــجــلــس الأمــــــن حـــــول تــــزايــــد الــتــدخــل 

الأجــنــبــي فــي ليبيا، بــضــرورة العمل 
عــلــى إيـــقـــاف ذلــــك عــبــر مــمــارســة قــدر 
مـــعـــقـــول مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الأطــــــراف 
الـــفـــاعـــلـــة الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة الــتــي 
تــغــذي الـــنـــزاع الــلــيــبــي، لــكــنــه عــبــر عن 
قلقه ومــخــاوفــه مــن اســتــمــرار الــحــرب 
الــفــتــرة المقبلة جـــراء هــذا التدخل  فــي 
الأجـــنـــبـــي، «هـــــذا ســيــشــجــع (الــخــلايــا 
الإرهابية) النائمة على الحدود الليبية 
- التونسية، والليبية - الجزائرية، على 

تنفيذ بعض العمليات الإرهابية».
ومبكراً، وعد إردوغــان بأن بلاده 
«ستسخر كافة إمكاناتها لمــا وصفه 
(مــنــع المـــؤامـــرة عــن لــيــبــيــا)»، وأنــهــا  بـــ
«ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين 
وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة 

في حكومة (الوفاق)».

التقى كبار الضباط... وتعهد إطلاق سراح أبرز سجينين سياسيين

الرئيس الجزائري يتوعد «لوبيات» تنتقد الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

توعد الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون «لــوبــيــات معروفة 
بـــــامـــــتـــــداداتـــــهـــــا» اتـــهـــمـــهـــا بــشــن 
«حــمــلات يائسة» على المؤسسة 
الــعــســكــريــة، خـــلال لــقــاء مــع كبار 
المسؤولين العسكريين في وزارة 
الـــــدفـــــاع، أمــــــس، فــيــمــا نـــقـــل عــنــه 
رئــيــس حــزب تعهده الإفــــراج عن 
السجينين السياسيين البارزين 
كــــريــــم طــــابــــو وســـمـــيـــر بــلــعــربــي 
اللذين يتابعهما القضاء بتهمة 

«إضعاف معنويات الجيش».
وجـــاء لــقــاء تــبــون مــع الــقــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين وســـــط جـــــدل حـــول 
«المــهــام الــجــديــدة للجيش خــارج 
الــــــحــــــدود» أثــــــارتــــــه الـــتـــعـــديـــلات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــتـــــي تـــعـــرضـــهـــا 
الـــرئـــاســـة لــلــنــقــاش مـــنـــذ الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. وقـــــــال الـــرئـــيـــس خـــلال 
اللقاء، إن «الموقف الوطني الثابت 
لسليل جيش التحرير الوطني، 
أزعج أعداء الجزائر من الحاقدين 
والحاسدين والمتسترين بلوبيات 
مــا زالــت أســيــرة مــاض تولى إلى 
غــيــر رجـــعـــة». وأضـــــاف أن «هـــذه 
الـــلـــوبـــيـــات مـــعـــروفـــة فـــي مــهــدهــا 
ومعروفة بامتداداتها ومعروفة 

بأدواتها ونحن لها بالمرصاد».
وخــاطــب العسكريين قــائــلاً: 
يـــســـتـــرســـلـــوا فــي  «لا عــــجــــب أن 
للنيل من  الهستيرية  حملاتهم 
معنوياتكم، لأنهم لم يتعلموا من 
تجارب التاريخ، وإلا لأدركــوا أن 
هذه الحملات اليائسة ضد سليل 
الــوطــنــي ومهما  جيش التحرير 
تنوعت فنون وشــرور أصحابها 
في التضليل لن تزيد شعبنا إلا 
الــتــفــافــاً حـــول جــيــشــه، ولـــن تزيد 
جيشنا إلا انصهاراً في الشعب».
وأعلنت الرئاسة في بيان أن 
الـــــوزارة بصفته وزيــر  تــبــون زار 
الـــدفـــاع والــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة. وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه 
الــجــيــش بالنيابة  أركـــــان  رئــيــس 

اللواء السعيد شنقريحة والأمين 
الـــعـــام لـــــــوزارة الــــدفــــاع الــوطــنــي، 
وكوادر عدة، بحسب البيان الذي 
لم يذكر سبب الزيارة. لكن يرجح 
أن لقاء تبون بكبار الضباط يأتي 
«عقيدة  في سياق مفهوم جديد لـ
الجيش» تضمنته مسودة تعديل 
الـــدســـتـــور الـــتـــي ســتــعــرض على 
الاستفتاء، وتتمثل بمشاركته في 
«مهمات لحفظ السلام بالخارج» 

بعدما كان ذلك مرفوضاً بشدة.
إلــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس حــزب 
«جـــيـــل جـــديـــد» ســفــيــان جــيــلالــي 
في بيان، أمــس، إنــه التقى تبون 
الأربعاء الماضي في مقر الرئاسة 
لــيــطــلــب مـــنـــه «إطـــــــلاق إجـــــــراءات 
تـــهـــدئـــة وتـــوفـــيـــر ظـــــــروف حــــوار 
وطــــنــــي». وأكــــــد تــعــهــد الــرئــيــس 
الإفراج عن السجينين السياسيين 
الــبــارزيــن طــابــو وبــلــعــربــي، «فــي 
أقـــــرب وقــــت مــمــكــن وبـــعـــد إتــمــام 
الإجـــراءات الرئاسية الرسمية»، 
في إشارة ضمناً إلى تحضير عفو 
رئـــاســـي عــنــهــمــا وهــــي صــلاحــيــة 
يمنحها الدستور لرئيس الدولة.

وأكـــد جيلالي أنــه رفــض في 
وقـــت ســابــق «الإفـــصـــاح عــن هــذه 
المبادرة، فقد أردنا أن نتركها في 
السر احتراماً للسجناء وتجنباً 
لأي تــأويــلات سياسية مغرضة، 
واليوم حتمت الظروف السياسية 
عــلــى جــيــل جـــديـــد، إعـــــلام الــــرأي 
الــكــامــلــة»،  الــعــام بــشــأن الحقيقة 
فـــي رد عــلــى حــمــلــة عــلــى الــحــزب 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
«مهادنة السلطة» على  اتهمته بـ
اللقاء. وأوضــح أن حزبه  خلفية 
«ســـعـــد بـــهـــذا الـــتـــعـــهـــد الــرســمــي 
من جانب الرئيس، وهــو ينتظر 
بــفــارغ الــصــبــر رؤيـــة كــريــم طابو 
وســـمـــيـــر بـــلـــعـــربـــي، يــســتــعــيــدان 

حريتهما».
وكـــــان المــــعــــارض الــســيــاســي 
أطـــلـــق تـــصـــريـــحـــات فــــي وســـائـــل 
إعلام أجنبية، أغضبت المحامين 
المـــدافـــعـــين عـــن مــعــتــقــلــي الـــحـــراك 

وعــائــلاتــهــم، مفادها بــأن «هناك 
مــبــالــغــة فــي الــحــديــث عــن وجــود 
عــــدد كــبــيــر مـــن ســجــنــاء الـــــرأي». 
وأعـــــلـــــن دعـــــمـــــه لمـــســـعـــى تـــعـــديـــل 
الــذي تطرحه الرئاسة،  الدستور 
بعكس تحفظات غالبية أحــزاب 

المعارضة.
وأســــــــــــــــــــس طــــــــــابــــــــــو حــــــزبــــــاً 
قـــبـــل ســـــنـــــوات بــــاســــم «الاتـــــحـــــاد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي». 
الــــداخــــلــــيــــة رفـــضـــت  لـــكـــن وزارة 
الترخيص له بالنشاط من دون 
تقديم مبررات. وقد كان لسنوات 
«جبهة القوى  السكرتير الأول لـ
الاشـــتـــراكـــيـــة»، وهــــي أقـــــدم حــزب 
معارض، ثم استقال منه بسبب 
خــــلاف مـــع مــؤســســه الــتــاريــخــي 
رجــل الــثــورة الــراحــل حسين آيت 

أحمد.
واعــتــقــل طــابــو فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، في خضم الحراك 
الشعبي، بسبب تصريحات حادة 
ضد قائد الجيش الراحل الفريق 
أحمد قايد صالح. وأدان القضاء 
طـــابـــو بـــعـــام حــبــســاً، مــنــهــا ستة 
أشهر مع وقف التنفيذ. وكان على 
وشــك مــغــادرة السجن بحكم أنه 
استنفد العقوبة، غير أن القضاء 
تــابــعــه فـــي قــضــيــة أخــــرى وأدانــــه 
بـــعـــام ســجــنــاً. وخــلــفــت الــقــضــيــة 
موجة استياء كبيرة في أوساط 

نشطاء الحراك والحقوقيين.
الـــتـــوجـــه  بـــلـــعـــربـــي ذو  أمـــــــا 
الإســــــــلامــــــــي، فــــقــــد قــــضــــى ســتــة 
أشــهــر فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
وحـــــصـــــل عــــلــــى حــــكــــم الـــــــبـــــــراءة. 
واعــتــقــل مـــن جــديــد فـــي مــظــاهــرة 
قـــوات الأمــن  بالعاصمة منعتها 
بالقوة. وتم في المظاهرة نفسها، 
اعتقال الصحافي خالد درارني، 
مـــراقـــب مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 
الـــحـــبـــس  الـــــــــذي أودع  حـــــــــــدود» 
الاحــــتــــيــــاطــــي بـــتـــهـــمـــتـــي «المــــــس 
بالوحدة الوطنية» و«التجمهر 
غير المرخص». ويوجد نحو ٥٠ 

ناشطاً من الحراك في السجن.

تونس: زعيم «النهضة» يدعو إلى «التهدئة» عشية «جلسة سحب الثقة»
تونس: المنجي السعيداني

عـــشـــيـــة عـــقـــد جـــلـــســـة بـــرلمـــانـــيـــة مـــقـــررة 
«ســحــب الــثــقــة» مــن رئــيــس الــبــرلمــان  الــيــوم لـــ
التونسي راشد الغنوشي، وفق تصريحات 
المعارضة، و«الحوار معه حول حدود تطبيق 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة»، حــســب حركته 
«النهضة» وعدد من أحزاب الائتلاف الحاكم، 

دعا الغنوشي، أمس، إلى «التهدئة».
وفـــــي افـــتـــتـــاح جــلــســة بـــرلمـــانـــيـــة عـــامـــة، 
أمـــــــــس، طـــــالـــــب الــــغــــنــــوشــــي الـــــــــذي يــــواجــــه 
انـــتـــقـــادات حـــــادة بــســبــب اتــصــالــه الــهــاتــفــي 
مــع رئــيــس حــكــومــة «الـــوفـــاق» الليبية فائز 
السراج لتهنئته باستعادة قاعدة «الوطية» 
العسكرية، «جميع فــئــات الشعب والنخب 
والأحــــزاب السياسية بمختلف توجهاتها 
«التضامن ورصّ الصفوف  وانتماءاتها»، بـ
والتهدئة والتوافق لما فيه مصلحة الشعب».

وأضاف الغنوشي أنه «إثر النجاح في 
الانتقال الديمقراطي والسياسي في تونس، 
لا بد من التوجه إلى المجتمع؛ خصوصاً إلى 

الفئات الضعيفة والمهمشة وإلـــى الجهات 
المحرومة، لتحقيق التنمية المطلوبة للجهات 
كافة»، معبراً عن أمله في «مضاعفة الجهد 
لكسب رهان التنمية والعدل الاجتماعي بين 

مختلف فئات الشعب».
وعشية جلسة مساءلة الغنوشي حول 
دعــمــه لــطــرف لــيــبــي عــلــى حــســاب الآخــريــن، 
قـــال الأمــــين لــعــام لــلاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي 
إن «الأزمــــة الحقيقية فــي تــونــس هــي أزمــة 
المخاتلات السياسية وتفاقم عدم الثقة بين 

السلطة والتونسيين».
وانتقد خلال افتتاحه المكتب التنفيذي 
المـــوســـع لـــلاتـــحـــاد، أمـــــس، «ضـــعـــف الــبــنــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» إثـــــر تـــعـــرض الــــبــــلاد لـــوبـــاء 
«كــورونــا». وأشـــار إلــى «الـــولادة القيصرية 
لــحــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ»، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«حــكــومــة تــقــشــف ســتــضــرّ أكــثــر بــالــطــبــقــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــضــعــيــفــة»، فـــي إشــــــارة إلــى 
قرارها عدم الانتداب في القطاع العام خلال 
سنة ٢٠٢١، وتحديد النفقات والمصاريف 

الحكومية إلى حدها الأدنى.
وأفـــــاد بــــأن مــخــتــلــف الأرقــــــام المــتــداولــة 
حول الوضع الاقتصادي في تونس «لا تمت 
للواقع بصلة، لأن الأرقام الحقيقية صادمة 
جداً»، مشيراً إلى أنه كان قد طالب في لقائه 
الأخـــيـــر مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة «بــمــصــارحــة 

التونسيين بهذه الحقيقة الصادمة».
وقبل التوجه إلى البرلمان لتحديد مدى 
فـــداحـــة الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــهــا الــغــنــوشــي 
بــانــضــمــامــه إلـــى مـــحـــاور إقــلــيــمــيــة، ودعـــوة 
بــعــض الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وعــلــى رأســهــا 
«الحزب الدستوري الحرّ» إلى سحب الثقة 
مــنــه، نجحت أحــــزاب الائـــتـــلاف الــحــاكــم في 
صياغة موقف موحد يستند إلى «رفض كل 
أشــكــال الفوضى والمـــسّ بدعائم الاستقرار 

السياسي».
وقال هشام العجبوني، رئيس «الكتلة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي الــــبــــرلمــــان، الـــتـــي تــضــم 
٤١ صــوتــاً، وتــجــمــع «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» 
و«حـــركـــة الــشــعــب»، وبــعــض المــســتــقــلــين، إن 
ســحــب الــثــقــة مــن رئــيــس الــبــرلمــان «أمـــر غير 

مطروح»، وإن تقارب حزبه مع «الدستوري 
الحر» غير وارد.

ونــــفــــى رئــــيــــس كـــتـــلـــة «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
مصطفى بن أحمد التنسيق مع «الدستوري 
الــــحــــرّ» فــــي شـــــأن لائـــحـــة ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
الغنوشي. وقال: «تم تبادل الحديث والآراء، 
وذلك لا يعد تنسيقاً». وأشار إلى أن «الكتلة 
البرلمانية ستطرح التجاوزات التي جرت في 
رئاسة البرلمان بخصوص العلاقات الدولية، 
والتي تكررت في مناسبتين»، في إشارة إلى 
زيارة الغنوشي للرئيس التركي رجب طيب 
إلــى اتصاله الهاتفي مع  إردوغــــان، إضــافــة 

السراج.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــلـــويـــح «الـــنـــهـــضـــة» 
بــــإجــــراء تـــعـــديـــل حـــكـــومـــي، والاتـــــجـــــاه إلـــى 
توسيع الائــتــلاف الحاكم، قــال بن أحمد إن 
 بطبيعته، 

ّ
«الائتلاف الحكومي الحالي هش

قـــدراً مــن الانــســجــام  ولـــم يستطع أن يحقق 
المـــقـــبـــول». واعـــتـــبـــر أن مــثــل هــــذه الـــدعـــوات 
«تأتي في إطار المناورات أكثر من المقترحات 

السياسية».

انتقادات ليبية لإصرار الغنوشي على إنهاء الحياد التونسي
القاهرة: جمال جوهر

أثــــار رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي راشـــد 
الغنوشي مجدداً حالة من الغضب والرفض 
لـــــدى أوســـــــاط لــيــبــيــة عــــــدة، خـــصـــوصـــاً بــين 
«الجيش الوطني»، بتأكيده أمس،  الموالين لـ
عــلــى دعــــم حــكــومــة «الــــوفــــاق» بــقــيــادة فــائــز 
الـــســـراج ورفــضــه مــبــدأ الــحــيــاد الــــذي كانت 

بلاده تنتهجه في الأزمة الليبية.
الــنــواب فــي طبرق  وقـــال عضو مجلس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  جـــبـــريـــل أوحــــيــــدة لـــــ
«تبريرات الغنوشي ما هي إلا حيل وألاعيب 
ودســائــس الــتــيــار الــعــالمــي لتنظيم الإخـــوان 
الــتــي لـــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــى أحــــد، وطبيعي 
أن يــمــارس هــذه الأكــاذيــب فــرع التنظيم في 
تونس بصفته أحد أهم فروعها في المنطقة 
الــعــربــيــة وشــمــال أفــريــقــيــا بــعــد انــهــيــاره في 
مصر». ورأى أوحيد، وهو نائب عن مدينة 
الــكــفــرة (جــنــوب لــيــبــيــا)، أن «تــيــار الــتــطــرف 
والــشــر لا يعترف بـالدولة الوطنية ويحلم 
بما يسمونه الخلافة الإسلامية تحت شعار 
الحاكمية لله... هذا هو هدفهم، وكل الأدوار 
التي يتقمصونها تحت عباءة الديمقراطية 

ما هي إلاّ وسائل ومطية لمنهجهم المخطط 
لـــه». وبـــرر الغنوشي فــي حديثه مــع وكالة 
«الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، أمــــس، تــواصــلــه مع 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» لتهنئتها عــلــى نتيجة 
مـــعـــارك طـــرابـــلـــس، بــــأن «الــــدولــــة ورئــيــســهــا 
(قيس سعيد) في تواصل مع قيادة الوفاق 
لأنها الممثل للسيادة وفق الشرعية الدولية، 
وقــد سبق أن التقينا بعقيلة صــالــح ممثل 

(رئيس) برلمان طبرق» شرق ليبيا.
الــــنــــهــــضــــة» عــلــى  ورد زعــــيــــم «حـــــركـــــة 
مـــنـــتـــقـــديـــه، قــــــائــــــلاً: «مـــــــن يـــحـــتـــجـــون عــلــى 
تواصلنا، فهؤلاء يقترحون أن نتواصل مع 
تنظيمات غير معترف بها، وهــو مــا يضر 
بمصلحة الدولة التونسية وشعبها»، ما زاد 

من غضب أطراف ليبية.
وتــــــحــــــدث ســــيــــاســــيــــون لــــيــــبــــيــــون عــن 
«تناقض» الغنوشي في قوله إنه التقى عقيلة 
صالح قبل أن يصف الأجسام السياسية في 
شــرق ليبيا بأنها «تنظيمات غير معترف 
بها». وقال أوحيدة إن «تنظيم الإخوان يعوّل 
كثيراً على ليبيا كبيت مال، كما هي خطتهم 
التي تتولى تنفيذها تركيا بدعم كامل من 
قطر». لكنه رأى أن «الشعب التونسي وتياره 

الوطني يتابع ويعرف جيداً ما قــام ويقوم 
بــه الغنوشي مــن تــعــاون مــع إردوغــــان ضد 
ليبيا التي تعاني من انقسام وفتنة بسبب 
تيار الإسلام السياسي، وصولاً إلى التدخل 
التركي السافر في الأزمة الليبية وجلب آلاف 
المرتزقة الإرهابيين من السوريين لتوطينهم 
فــي لــيــبــيــا». وانــتــهــى إلـــى أن «أحـــــرار ليبيا 
يــعــون جــيــداً هـــذه اللعبة الــقــذرة الــتــي يقف 
وراءهــــا تــيــار الــغــنــوشــي وذيــولــه فــي ليبيا 
وسيحبطونها سلماً أو حرباً، ومعهم أحرار 

تونس وكل شرفاء العالم».
ورأى الــغــنــوشــي أنـــه «أمـــــام مـــا يــجــري 
فــي ليبيا، لا يمكن لــدول الــجــوار أن تعيش 
اللامبالاة، فإذا كان هناك حريق لدى جارك 
فــــلا يــمــكــنــك أن تـــكـــون مـــحـــايـــدا فـــالـــواجـــب 
والــضــرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء 
الحريق، ولذلك الحياد السلبي لا معنى له، 
فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على 
قــاعــدة الــدفــع بكلّ الفرقاء إلــى حــل سياسي 
وسلمي». ورأى الناشط السياسي في غرب 
ليبيا يعرب البركي أن تصريحات الغنوشي 
هي تأكيد على ما قاله خالد المشري رئيس 
«المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة» فــي ليبيا الــعــام 

المـــاضـــي عـــن أن «تـــقـــدم (الــجــيــش الــوطــنــي) 
باتجاه العاصمة طرابلس سيؤدي لاشتعال 
شمال أفريقيا، وهو ما نقله إردوغان، عندما 
قال: أشتم رائحة الحريق». ورأى البركي في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «المـــواقـــف  تــصــريــح لــــ
الــتــونــســيــة المـــنـــاوئـــة لمــــشــــروع الإرهــــــــاب لــم 
تتجاوز البيانات والمواقف، مع صمت مريب 
مــن الجيش التونسي والمؤسسة الأمنية». 
وأضاف أن «ما لا يدركه الغنوشي وخصومه 
في تونس أن سُمعة تونس تضررت كثيرا في 
الليبية الداعمة للجيش  الأوســاط الشعبية 
الــوطــنــي والـــتـــي تــتــجــاوز ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان ليبيا وأرضــهــا جغرافياً»، لافتاً إلى 
أن «وجود موقف تونسي داعم للتنظيمات 
الميليشياوية سيؤثر على العلاقة مع تونس 

في المستقبل القريب».
وأضـــــــاف: «بـــكـــل أســــف فـــي ظـــل صمت 
وحيادية القوى الوطنية والجيش الوطني 
والقوى الأمنية في تونس، فإنهم يسيرون 
نــحــو مــنــزلــق خــطــيــر، يسير إلــيــه الغنوشي 
وجـــهـــازه الـــســـري، وســيــكــتــشــفــون قــريــبــاً أن 
ـــرت على علاقات 

ّ
أث مــواقــف رئيس برلمانهم 

حسن الجوار لهم مع ليبيا».
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توقيف خال البشير بتهمة «التهديد بالعنف»
الخرطوم: أحمد يونس

أوقفت السلطات السودانية، 
أمس، القيادي في النظام السابق 
الــطــيــب مصطفى، خـــال الرئيس 
المعزول عمر البشير، باتهامات 
بينها التهديد بالعنف لإسقاط 

الحكومة الانتقالية.
وألقت الشرطة القبض على 
لــدعــوى مقدمة  مصطفى تنفيذاً 
من «لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
من يونيو (حزيران) ١٩٨٩ وإزالة 
الـــــفـــــســـــاد»، بـــحـــق الـــــرجـــــل الـــــذي 
اشتهر بأنه أحد عرّابي انفصال 

جنوب السودان.
وحـــمـــلـــت لائـــحـــة الـــبـــلاغـــات 
تــهــديــدات بــإطــلاق يــد مــن أطلق 
عــلــيــهــم «المـــجـــاهـــديـــن» لإســقــاط 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، و«إثـــــارة 
الكراهية ضد الدولة وتقويض 
الــدســتــوري، والتشكيك  الــنــظــام 
في ذمة أعضاء بلجنة التفكيك»، 
وهي اتهامات قد تصل عقوبتها 
إلى السجن ١٠ سنوات. كما ألقت 
الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى قـــيـــادي 
ونــــاشــــط إســــلامــــي آخــــــر، حــــاول 
الــدخــول عنوة إلــى مقر اللجنة، 

فاقتادته إلى أحد مراكزها.
ودأب مصطفى، وهــو خال 
البشير، على التقليل من الثورة 
والتشكيك في رموزها والتهديد 
بــإســقــاطــهــا، مــســتــغــلاً المــســاحــة 
المــتــاحــة لــه فــي إحــــدى الصحف 
الــيــومــيــة، المــمــلــوكــة لأحـــد أقـــارب 
القيادي الإسلامي الموقوف نافع 
علي نافع. ورغم إعلان مصطفى 
اســتــقــالــتــه مــــن «حــــــزب المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي» المـــحـــلـــول، وتــأســيــس 
حــــــــزب بـــــاســـــم «مــــنــــبــــر الــــســــلام 
العادل»، فإنه عاد وحصل على 
مقعد في البرلمان المعين من قبل 
الــبــشــيــر، وتــــرأس لــجــنــة الإعـــلام 
التابعة لــه، بــدرجــة وزيـــر، حتى 
ســـقـــوط الـــنـــظـــام فــــي ١١ أبـــريـــل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وقال المتحدث باسم «لجنة 
تــفــكــيــك نـــظـــام الإنـــــقـــــاذ» صـــلاح 
«الشرق الأوسط»، أمس،  مناع لـ
ألــقــت القبض على  إن «الــشــرطــة 
مـــصـــطـــفـــى وســـلـــمـــتـــه لـــلـــنـــيـــابـــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــتــــحــــري مــــعــــه عــلــى 
خلفية مقال نشره في صحيفة 
(الانــتــبــاهــة) أهــــان فــيــه الـــدولـــة، 

وحـــــــث فــــيــــه كــــتــــائــــب الــــدبــــابــــين 
(مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مـــوالـــيـــة 
لنظام الإسلاميين) على تقويض 
الـــنـــظـــام، وهـــــدد بــاســتــخــدامــهــم 
الانتقالية،  الحكومة  لتقويض 
وتغيير النظام بالقوة، إضافة 
إلــــى تــشــكــيــكــه فـــي ذمــــة أعــضــاء 

اللجنة».
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــنــــــــــاع، فـــــــإن 
مـــصـــطـــفـــى «اتـــــهـــــم أعـــــضـــــاء فــي 
الــلــجــنــة بــــالــــرشــــوة، ودعــــــا إلـــى 
تــقــويــض الــنــظــام الـــدســـتـــوري». 
وأضـــــــــــــاف «هـــــــــو يـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الــــقــــانــــون وفـــتـــحـــنـــا لــــه بـــلاغـــات 
بموجب القانون، وسيواجه كل 
القوانين التي خرقها... سنطبق 
الـــقـــانـــون ولــــو انــطــبــقــت الــســمــاء 

والأرض».
وينتظر أن توجه لمصطفى 
اتــهــامــات لا تــتــجــاوز عقوبتها 
السجن ١٠ سنوات وفقاً لقانون 
«تــــفــــكــــيــــك نـــــظـــــام الـــــثـــــلاثـــــين مــن 
يـــونـــيـــو». وظـــهـــر مــصــطــفــى في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
فجأة إثر تولي ابن أخته الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر الــرئــاســة 
بانقلاب الإسلاميين في يونيو 
لـــــه تــســنــم  أتــــــــاح  الــــــــذي   ،١٩٨٩
الكثير من الوظائف العامة من 
دون اختصاص، وشغل منصب 
مـــديـــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإذاعـــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون مــــن دون ســابــق 
خبرة، إضافة إلى منصب مدير 

الهيئة العامة للاتصالات.
وفي ٢٠١١، قال مصطفى إنه 
اســتــقــال مــن «المــؤتــمــر الــوطــنــي» 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى اســـــتـــــشـــــراء 
الــفــســاد، وأســـس مــا أطــلــق عليه 
«منبر السلام العادل»، ودخل في 
صراعات الإسلاميين البينية، ما 
نتج منه إيقاف صحيفته وقتها 
«الانـــــتـــــبـــــاهـــــة» الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
بالتأليب ضد جنوب السودان. 

بيد أنه عاد للعمل مع النظام.
وخلال إدارتــه هيئة الإذاعة 
والتلفزيون، وضع قيوداً إدارية 
مــتــشــددة لإجــبــار الــعــامــلات في 
التلفزيون على ارتــداء ما يطلق 
عليه «الــــزي الإســـلامـــي»، ومنع 
عـــــــرض أعـــــمـــــال تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لا 
الــزي.  تــرتــدي فيها النساء هــذا 
واشتهرت فترته في التلفزيون 
«شــبــكــة المــربــعــات  بــمــا عـــرفـــت بـــ

الصغيرة»، وهي شبكة لحجب 
مــــا يــــــراه غـــيـــر مـــلائـــم لمــفــاهــيــمــه 
للشريعة الإسلامية، كما شغل 
مصطفى منصب مــديــر الهيئة 

العامة للاتصالات.
واشــتــهــر مصطفى بعدائه 
ومـــــــواقـــــــفـــــــه الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة ضـــد 
مواطني جنوب السودان، وعرف 
بــأنــه أحـــد عـــرّابـــي فــصــل جنوب 
السودان عن السودان، ونقل عنه 
ذبح «ثور أسود» احتفالاً بفصل 
جنوب السودان، وهو ما أكسبه 
عداوات واسعة وسط المواطنين، 
وصــعّــد مــن المطالبات بالقبض 
عليه باعتباره أحد رموز النظام.

مــن جهة أخـــرى، نفى مناع 
أن تــكــون للجنته عــلاقــة بإلقاء 
الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى الــقــيــادي 
بمجموعة «حشد» ذات التوجه 
الإســـــلامـــــوي والمــــوالــــيــــة لــنــظــام 
الإســـــلامـــــيـــــين المـــــحـــــلـــــول مــعــمــر 
مــوســى، وقـــال إن الأخــيــر «يريد 
صناعة بطولات بمواجهة شرطة 

تأمين مقر لجنة التفكيك».
وأوضـــح أن موسى «حــاول 
دخــــــــــــول مـــــقـــــر الــــلــــجــــنــــة عــــنــــوة 
وتصوير فيديو لايف من داخله، 
فتصدت له قوة الشرطة المسؤولة 
عن التأمين، من دون تدخل من 
الشرطة، فاضطرت إلى توقيفه 
وتسليمه لشرطة المقرن، وينتظر 
أن توجه له اتهامات وفقاً لقانون 

التفكيك».
ومــــــــــنــــــــــذ ســــــــــقــــــــــوط نــــــظــــــام 
الإســـلامـــيـــين، دأب مــوســى على 
تـــنـــظـــيـــم احــــتــــجــــاجــــات تـــطـــالـــب 
بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
واســتــعــادة سلطة الإســلامــيــين، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك خـــــــــرق قـــــوانـــــين 
الـــــــــطـــــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة وحــــظــــر 
الــتــجــول المــفــروضــة فـــي الــبــلاد، 

لمواجهة جائحة «كورونا».
ويــــزعــــم مـــوســـى وتــنــظــيــمــه 
«حـــــــــشـــــــــد» إحـــــــــــــــدى واجــــــــهــــــــات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة، أن  الإســـــــلامـــــــيـــــــين 
السلطات الانتقالية «تستخدم 
لــتــبــريــر فشلها  الـــتـــجـــول  حــظــر 
فــــي مــعــالــجــة مـــشـــاكـــل الــــبــــلاد». 
ونـــظـــم مــــواكــــب هــتــفــت «مـــــا فــي 
كـــورونـــا، مــا تــغــشــونــا». قــبــل أن 
تودي الجائحة بحياة أحد قادة 
الإسلاميين، وتصيب قياداتهم 

المقبوض عليهم في السجون.

 وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي القسم ويتعهد دعم المرحلة الانتقالية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــدفــاع السوداني  تعهد وزيــر 
الجديد اللواء الركن ياسين إبراهيم 
يــــاســــين دعــــــم الـــحـــكـــومـــة والـــفـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. وشــــــدد بـــعـــد تــأديــتــه 
الـــقـــســـم، أمــــــس، عـــلـــى أنـــــه ســيــكــون 
«ســـنـــداً لمــجــلــس الــــــــوزراء، مـــن أجــل 
تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية 
والــوصــول بالفترة الانتقالية إلى 
غــايــاتــهــا ومـــقـــاصـــدهـــا»، فـــي وقــت 
ينتظره العديد من الملفات الأمنية 

المعقدة.
الــــيــــمــــين  إبــــــــراهــــــــيــــــــم  وأدى 
الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام رئـــيـــس مجلس 
الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الله حمدوك،  الــوزراء عبد  ورئيس 
الله.  ورئيسة القضاء نعمات عبد 
وظل المنصب شاغراً منذ وفاة وزير 
الــدفــاع السابق جمال عمر بذبحة 
صـــدريـــة فـــي جـــوبـــا عــاصــمــة دولـــة 
جــنــوب الــســودان فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي، خــلال تــرؤســه مفاوضات 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة مـــع الــحــركــات 

المسلحة.
وكــــــان المــــكــــون الـــعـــســـكـــري فــي 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة قــــــد دفـــــــع إلــــى 
مــجــلــس الــــــوزراء بــثــلاثــة مرشحين 
بــيــنــهــم، وفقاً  للمنصب لــلاخــتــيــار 
الــتــي منحت  الــدســتــوريــة  للوثيقة 
الــعــســكــريــين حـــق تــرشــيــح وزيــــري 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة فـــي الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. وذكــــــر مــكــتــب رئــيــس 

الــوزراء، الأسبوع الماضي، أنه بعد 
مشاورات مع العسكريين في مجلس 
السيادة، وقع الاختيار على اللواء 
ابراهيم الذي «يعدّ من أكفأ الضباط 
الــســودانــيــة، وله  بالقوات المسلحة 
سيرة حسنة وسط رفاقه، وتاريخ 

عسكري ناصع».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــــــدفــــــــاع، فــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي عـــقـــب أدائــــــه 
القسم، إنه سيعمل «بكل جدّ وهمّة 
وإخــــلاص، مستلهماً تضحيات 
الـــشـــهـــداء والـــشـــعـــب الـــســـودانـــي، 
لأجـــــل تــحــقــيــق أهــــــــداف الــــثــــورة، 
للوصول بالفترة الانتقالية إلى 

غاياتها ومقاصدها».
ويــقــول الــفــريــق الــركــن عثمان 
بلية، رئيس هيئة الأركــان الأسبق 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، إن 
«هــنــاك كــثــيــراً مــن المــســائــل الأمنية 
الـــتـــي يــنــتــظــر أن يـــبـــاشـــرهـــا وزيــــر 
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــديـــــد، أبــــــرزهــــــا مــلــف 
الترتيبات الأمــنــيــة فــي مفاوضات 
الـــــســـــلام الــــجــــاريــــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية والحركات المسلحة».
وأضـــــاف بــلــيــة أن «هــــذا المــلــف 
يـــــتـــــم الــــــتــــــشــــــاور فـــــيـــــه مـــــــن خـــــلال 
الاستراتيجية التي تضعها أجهزة 
السلطة الانتقالية ممثلة بمجلسي 

السيادة والوزراء، وتناقش العديد 
من المحاور المهمة المتعلقة بعمليات 
الدمج والتسريح لقوات الحركات 
المسلحة في جيش واحــد». ويشير 
إلـــى أن «مـــن الأعــبــاء الــكــبــيــرة التي 
تقع على عاتق وزير الدفاع الجديد 
إدارة ملف الترتيبات الأمــنــيــة في 
عملية الــســلام، والــذي قطع شوطاً 
كبيراً خلال فترة قيادة وزير الدفاع 

السابق».
ويـــقـــول الـــلـــواء المــتــقــاعــد المــعــز 
الــدفــاع الجديد  العتباني إن وزيــر 
كان ضمن هيئة الضباط المتقاعدين 
الذين قادوا مبادرة للوساطة لحل 

المــجــلــس العسكري  الــخــلافــات بــين 
(المـــنـــحـــل) وقــــــوى «إعـــــــلان الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، بـــعـــد ســــقــــوط نـــظـــام 
الــبــشــيــر فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــن 
الــعــام المــاضــي. وأوضـــح أنــه «عُــرف 
بأنه ضابط أكاديمي متميز ورجل 
مــيــدان مــن الـــدرجـــة الأولـــــى، شــارك 
في كثير من العمليات العسكرية، 
وشغل منصب قائد كلية الأركان».

وأشار العتباني إلى أن إبراهيم 
«تعرض لظلم كبير وتمت إحالته 
للتقاعد برتبة لواء، من دون ترقية 
ومــــن دون أســــبــــاب، وكـــــان حينها 
مديراً عاماً للأكاديمية العسكرية 
في ٢٠١٣». وتوقع أن يكون لوزير 
الــدفــاع «دور كبير فــي قــيــادة ملف 
الترتيبات الأمــنــيــة فــي مفاوضات 
السلام، بجانب مساهمته في إعادة 
هيكلة القوات النظامية التي نصّت 
عة 

ّ
عليها الوثيقة الدستورية الموق

بين المدنيين والعسكريين».
وأجــــــــــــرى مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الانتقالي في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، هيكلة في الجيش؛ إذ ألغى 
نظام رئاسة الأركان المشتركة وعاد 
إلــى النظام القديم لهيئة الأركـــان. 
وتــعــهــد وزيــــر الـــدفـــاع الــعــمــل على 
تحقيق السلام الشامل في البلاد، 
الفترة الانتقالية،  مــن أجــل إنــجــاح 
مؤكداً التزامه مواصلة العمل على 
اســتــكــمــال بــنــد الــتــرتــيــبــات الأمنية 
مـــع الــحــركــات المــســلــحــة فـــي الــوقــت 

المحدد له.

وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان وحمدوك في الخرطوم أمس (أ.ب)

«إعادة الحرب والفوضى» إلى دارفور الجيش السوداني يتهم مسلحين بـ
الخرطوم: أحمد يونس

اتـــــهـــــم الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي 
حركات مسلحة بإطلاق النار على 
مواقع قوات تابعة له في غرب جبل 
مرة بإقليم دارفور، ما أدى إلى قتل 
عــدد من رجاله وجــرح آخرين، في 
«الإرهـــابـــيـــة».  عــمــلــيــات وصــفــهــا بــــ
وحــــــذر مــــن «انــــتــــهــــاك وقـــــف الـــنـــار 
ومحاولة إعــادة إقليم دارفــور إلى 
حالة الاحتراب والفوضى الأمنية»، 

«تطهير بؤر الإرهاب». متوعداً بـ
وقــــال مــســتــشــار الــقــائــد الــعــام 
إبــراهــيــم  الــطــاهــر  للجيش العميد 
أبو هاجة في بيان نشرته الوكالة 

الــرســمــيــة، أمــــس، إن «مــجــمــوعــات 
إلــى حركة تحرير  مسلحة تنتمي 
الــــــــســــــــودان ومــــجــــلــــس الــــصــــحــــوة 
الثوري، قامت بالهجوم على قوات 
الجيش في منطقة غربي جبل مرة، 
مــخــتــرقــة بــشــكــل واضـــــح وصــريــح 

وقف النار المعلن بين الطرفين».
ووصــــــف الــعــمــيــد أبـــــو هــاجــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي غـــــــرب جــــبــــل مــــرة 
بأنها «أعمال إجرامية وإرهابية، 
ومـــحـــاولـــة لـــلـــعـــودة بــــدارفــــور إلــى 
حالة الاحتراب والفوضى الأمنية». 
وأضـــــاف أن «الــــقــــوات المــســلــحــة إذ 
تدين وتستنكر هذا الاعتداء، تؤكد 
حقها في حماية مواقعها وحماية 

المواطنين، ضد الأعمال الإرهابية 
والإجـــرامـــيـــة الــتــي تــقــوم بــهــا هــذه 
الــــجــــمــــاعــــات». وتــــوعــــد بــاحــتــفــاظ 
الــجــيــش بــحــقــه فـــي الـــــرد عــلــى أي 
اعتداء، «واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بنظافة بــؤر التهديد ومنع تكرار 

مثل هذه الأعمال الإرهابية».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، أصــــــدر رئـــيـــس المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان مـــرســـومـــاً بـــوقـــف إطـــلاق 
النار في جميع أنحاء البلاد، بما 
في ذلك إقليم دارفور، كما أصدرت 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة إعـــلانـــاً مــثــيــلاً 
عقب سقوط نظام الإسلاميين في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وتغيرت النظرة إلى الحركات 
المــســلــحــة بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام عمر 
الـــبـــشـــيـــر، مـــثـــلـــمـــا تـــغـــيـــرت الــلــغــة 
المستخدمة معها، وأصبح اسمها 
«حــركــات الــكــفــاح المــســلــح» بــعــد أن 

كانت الحركات المتمردة.
وتجرى منذ أشهر مفاوضات 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الـــبـــلاد، بين 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة والـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة تــســتــضــيــفــهــا عــاصــمــة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان، وذلـــــــك إنــــفــــاذاً 
للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 
الانتقالية. بيد أن «حــركــة تحرير 
ـــــســـــودان» بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــواحـــد  ال

محمد الــنــور تــرفــض المــشــاركــة في 
هذه المفاوضات.

ويقبع زعيم «مجلس الصحوة 
الثوري» موسى هلال في السجن، 
منذ عهد النظام المعزول، ويواجه 
اتــــهــــامــــات بــــالــــتــــمــــرد، ولــــــم تــطــلــق 
السلطات الانتقالية ســراحــه رغم 
تــوقــيــعــه مـــيـــثـــاق «إعـــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر». وتــكــون المــجــلــس إبــان 
الـــــنـــــزاع بــــين الـــجـــيـــش والـــحـــركـــات 
الدارفورية، وكان يقاتل إلى جانب 
القوات الحكومية التي أطلقت عليه 
اسماً رسمياً هو «حرس الحدود»، 
إثـــر تكوين  يــتــمــرد عليها  قــبــل أن 

قوات الدعم السريع.

«كورونا» يعصف بمساعي إثيوبيا لجمع مزيد من التبرعات للمشروع

«سد النهضة»: رسالة سودانية إلى مجلس الأمن تدعم الموقف المصري
القاهرة: محمد عبده حسنين

دعـــمـــت رســـالـــة ســـودانـــيـــة إلــى 
مــجــلــس الأمـــــــن، مـــوقـــف مـــصـــر فــي 
مــواجــهــة إثــيــوبــيــا، بــشــأن تــطــورات 
نــــــزاع «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» الإثـــيـــوبـــي، 
بــحــســب مـــصـــادر مــصــريــة مطلعة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط».  تــــحــــدثــــت لـــــــ
الــرســالــة، التي نشرتها  وتضمنت 
وزارة الخارجية السودانية، أمس، 

شرحا لموقف السودان.
«تشجيع  الــرســالــة بـ وطــالــبــت 
كل الأطراف على الامتناع عن القيام 
بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على 
السلم والأمـــن الإقليمي والــدولــي، 
بالإضافة إلى دعم جهود السودان 
الــــهــــادفــــة لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــفـــاوض 
بحسن نية، وصــولاً لاتفاق شامل 

ومرضٍ لكل الأطراف».
وقـــــال طـــــارق رضــــــوان، رئــيــس 
الــشــؤون الأفريقية بالبرلمان  لجنة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  المـــصـــري، لــــ
«الـــســـودان أدرك ســـوء نــيــة الــطــرف 
الإثــــيــــوبــــي، ولــــذلــــك قــــــرر الــــوقــــوف 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تــــلــــك المـــــمـــــاطـــــلات، 
ودعـــــــم مــــوقــــف مـــصـــر بــــوضــــع حــد 
لــتــهــرب إثــيــوبــيــا مــن تــوقــيــع اتــفــاق 
شــامــل وعـــادل يضمن حــقــوق كافة 

الأطراف».
ورفــض الــســودان قبل أسابيع 
طلبا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي 
لملء السد في يوليو (تموز) المقبل، 
وهــــــو مــــا اعــــتــــبــــره رضــــــــوان «أمــــــرا 
طبيعيا، حيث لا يمكن قبول اتفاق 
جزئي بعد مــرور تسع سنوات من 

المفاوضات حول القضية».
ولفت رضــوان إلــى عــدم التزام 
إثــيــوبــيــا بـــمـــراعـــاة مــصــالــح مصر 
والسودان المائية، ونقضها لاتفاق 
«إعـــلان المــبــادئ» المــوقــع فــي مــارس 
الاتـــفـــاق  كــــان  (آذار) ٢٠١٥؛ حــيــث 
كاملا وشمل دراسة تداعيات السد 

عــلــى دول المـــصـــب، والــتــعــويــضــات 
ونـــظـــام تــخــزيــن المـــيـــاه والــتــشــغــيــل 

والتعامل مع سنوات الجفاف.
وانــطــوت الرسالة السودانية، 
المـــرســـلـــة لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل لــــلــــمــــبــــادرة الـــتـــي 
الـــســـودان مــؤخــراً وتمثلت  تبناها 
في الاتصالات التي أجراها رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، 
مـــع نــظــيــريــه فـــي مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
بــالمــوافــقــة على استئناف  وتــوجــت 
المـــفـــاوضـــات عــلــى مــســتــوى وزراء 

الري.
ويـــعـــد تـــحـــرك الـــخـــرطـــوم إلـــى 
مجلس الأمن موقفا قويا وإيجابيا 
ومــهــمــا مــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
خــاصــة الــتــحــذيــر مـــن «أي تــصــرف 
أحـــــــــــادي قــــــد يـــــــــؤدي إلــــــــى تـــهـــديـــد 
السلم والأمــــن»، كما يــرى الدكتور 
هــانــي رســــلان، الــخــبــيــر فــي الــشــأن 

السوداني.

وشدد رسلان على أن «الموقف 
السوداني كان قد أعلن من قبل، لكن 
تــضــمــيــنــه فـــي رســـالـــة إلــــى مجلس 
الأمن يعد تأكيدا حازما، الأمر الذي 
قد يدعو إثيوبيا للتروي قبل اتخاذ 
هذه الخطوة التي لا شك أنها سوف 
تضع منطقة حوض النيل الشرقي 
أمـــام تصعيد خطير، قــد لا تحمد 

عقباه».
والـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي تــــبــــادلــــت 
القاهرة وأديس أبابا الرسائل إلى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لــوضــع حل 
لــلــنــزاع حـــيـــال الـــســـد، الـــــذي تبنيه 
الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية 
لــنــهــر الــنــيــل، وتـــقـــول الـــقـــاهـــرة إنــه 
يهدد بخصم جزء كبير من حصتها 

في المياه.
وجــــــــــــاءت الــــــرســــــائــــــل بـــعـــدمـــا 
تجمدت المفاوضات الثلاثية، عقب 
انسحاب إثيوبيا مــن اجتماع في 
واشــنــطــن، نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 

المـــــاضـــــي، كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لإبــــــرام 
اتـــفـــاق نــهــائــي بــخــصــوص قــواعــد 
ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة 
الخزانة الأميركية والبنك الدولي. 
أعقبه مباشرة إعــلان إثيوبيا بدء 
تــخــزيــن ٤٫٩ مــلــيــار مــتــر مكعب في 

بحيرة السد، في يوليو المقبل.
وبـــــعـــــد ضــــغــــط دولــــــــــي، شــمــل 
مطالبات للأمم المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي والـــــــصـــــــين، بـــــضـــــرورة 
التوصل لحل سلمي، اتفقت الدول 
الــــثــــلاث، قــبــل نــحــو أســــبــــوع، على 

العودة لطاولة المفاوضات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــــواجـــــه 
الحكومة الإثيوبية صعوبات في 
جمع المزيد من التبرعات لاستكمال 
تشييد «سد النهضة»، الذي تبنيه 
بــســبــب جــائــحــة  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١، 
«كــورونــا المــســتــجــد»، الــتــي تضرب 
الـــعـــالـــم. ويــــقــــول «مـــكـــتـــب المــجــلــس 
الوطني» الإثيوبي، المعني بتنسيق 

المشاركة العامة للسد، إن الجائحة 
«تـــســـبـــبـــت فـــــي اخــــتــــنــــاق الـــجـــهـــود 

الجارية».
وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة بــــنــــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي بــنــســبــة ٧٣ فــــي المـــائـــة، 
وتــقــول إثــيــوبــيــا إنـــه ســيــكــون أكبر 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة في 
أفريقيا. غير أنه يواجه بتحفظات 
مصرية وسودانية، بشأن الأضرار 
المتوقعة لعملية المــلء والتشغيل، 
عـــلـــى حــصــتــيــهــمــا فـــــي مــــيــــاه نــهــر 
الــنــيــل، فــضــلا عـــن تــأثــيــرات بيئية 

واجتماعية أخرى.
ويــــقــــام المــــشــــروع بـــالـــقـــرب مــن 
الــحــدود السودانية، وتعده أديس 
أبــــابــــا «حـــيـــويـــا» مــــن أجـــــل نــمــوهــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــــــــداد مـــواطـــنـــيـــهـــا 
بالكهرباء، حيث تعاني آلاف القرى 
الإثيوبية من صعوبات للحصول 
على الكهرباء، بحسب تصريحات 

رسمية.

وصـــــــــــــرح «مـــــكـــــتـــــب المــــجــــلــــس 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــحــــكــــومــــي أمـــــــس أنــــه 
«جمع ٦٠٥ ملايين بر إثيوبي خلال 
الأشهر الماضية من المجتمع»، لدعم 
المشروع. (٣٤٫١٧ بر إثيوبي يعادل 

دولارا أميركيا).
وأشــــــــار المـــكـــتـــب إلـــــى أنـــــه «تـــم 
تأمين الدعم المالي من المجتمع من 
الـــســـنـــدات و٨١٠٠ من  خــــلال شــــراء 

خدمة الرسائل القصيرة».
ومن إجمالي الدعم المالي الذي 
تــم جــمــعــه، تــم جــمــع ٧٩ مــلــيــون بر 
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 

٢٠٢٠، وفقا للمكتب.
وكــشــف المــكــتــب عــن أنـــه يعمل 
فــي الــوقــت الــراهــن، على جمع ١٫٢ 
مليار بر حتى نهاية السنة المالية 
الــحــالــيــة، غــيــر أن جــائــحــة فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» تــســبــب فــــي «اخـــتـــنـــاق 

الجهود الجارية».
وأشـــار مكتب التنسيق العام 

إلــى أن الإثيوبيين ساهموا بأكثر 
مـــــن ١٣ مـــلـــيـــار بـــــر فـــــي بــــنــــاء ســد 

النهضة.
إثــيــوبــيــا، مــســاء أول  وسجلت 
مــن أمـــس، أعــلــى مــعــدلات الإصــابــة 
 (١٩-COVID) «بفيروس «كــورونــا

في الأسبوعين الماضيين.
وبـــحـــســـب الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
المـــشـــكـــلـــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
والسيطرة عليه، فقد ارتفع معدل 
الإصابات الجديدة بنسبة ٣١٠ في 

المائة خلال الـ ١٥ يوما الماضية.
وقالت منسقة اللجنة ووزيرة 
الــــســــلام، مـــفـــرحـــات كـــامـــل، إن ٢٨٦ 
شــخــصــا أظـــهـــروا نــتــائــج إيــجــابــيــة 
من بين ٥٣٦٠٠ عينة تم أخذها في 
الشهرين الأولــين وأربعة أيــام. لكن 
نسبة الإصــابــات الجديدة ارتفعت 
بنسبة ٣١٠ فــي المــائــة إلــى ٨٨٦ من 
أصــل ٥٥٨٤٥ اخــتــبــارا تــم إجــراؤهــا 

في الأيام الـ١٥ الماضية.

«أمن الدولة» توجه اتهاماً لـ١٦ شخصاً في ١٠ قضايا تتعلق بالترويج لجماعات متطرفة

الأردن: إحباط مخطط إرهابي يستهدف مواقع أمنية
عمان: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت تـــــفـــــاصـــــيـــــل جـــلـــســـة 
افـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــــدولــــة 
الأردنـــيـــة (مــحــكــمــة عــســكــريــة)، عن 
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف 
مواقع أمنية في البلاد خلال شهر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي. كــانــت 
مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــــــدولــــــة اســـتـــأنـــفـــت 
عملها بــعــد تعطيل اســتــمــر لنحو 
شــــهــــريــــن نـــتـــيـــجـــة لــــــقــــــرار الـــحـــظـــر 
الشامل في البلاد، كاشفة أمس عن 
مخطط إرهــابــي لاســتــهــداف مبنى 
المـــخـــابـــرات فـــي مــحــافــظــة الـــزرقـــاء 
(شـــرق الــعــاصــمــة)، ودوريــــة أمنية 
ثــابــتــة فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، سعى 
لتنفيذها عناصر تنتمي لتنظيم 
«داعش» الإرهابي. وقالت صحيفة 
«الرأي» الأردنية اليومية (صحيفة 
رسمية)، إن دائرة المخابرات العامة 
أحبطت مخططين إرهابيين لمتهمين 
اســـتـــهـــدفـــا مـــبـــنـــاهـــا فــــي الـــــزرقـــــاء، 
بـــاســـتـــخـــدام مــــــواد مــتــفــجــرة لــقــتــل 
أكبر عدد من العاملين والمراجعين 
المــــوجــــوديــــن، وإحــــــــدى دوريـــاتـــهـــا 
الــثــابــتــة، وقــتــل طــاقــمــهــا بأسلحة 

نــــاريــــة، وقـــبـــضـــت عــلــيــهــمــا أواخـــــر 
فبراير الماضي. وفي التفاصيل التي 
ذكرتها لائحة الاتهام، فإن المتهمين 
خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة 
لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وكانا 
يتابعان إصدارات تنظيم «داعش» 
لــتــقــويــة عزيمتهما وتــرســيــخ فكر 
الــتــنــظــيــم لــديــهــمــا، حــتــى أصــبــحــا 
يـــكـــفـــران كــــافــــة مـــرتـــبـــات الأجــــهــــزة 
الأمنية، تحديداً دائــرة المخابرات. 
ووفـــــق ادعــــــاء نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة، 
يــواجــه المــتــهــمــون تهمتي المــؤامــرة 
بــقــصــد الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة 
والترويج لأفكار جماعة إرهابية، 
إذ باشرت محكمة أمن الدولة، وهي 
صــاحــبــة الاخـــتـــصـــاص، الــنــظــر في 
المتهمين،  بمحاكمة  القضايا  تلك 
برئاسة العقيد القاضي العسكري 
عــلــي المــبــيــضــين، الــتــي أجــــاب فيها 
المتهمان عــن التهمتين المسندتين 

لهما بأنهما غير مذنبين.
وفِــي التفاصيل التي كشفتها 
لائحة الاتهام للقضية، فإن المتهمين 
هما من مؤيدي ومناصري تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي، ومـــــن حــمــلــة 
الــفــكــر الــتــكــفــيــري، فــيــمــا ســبــق وأن 

أمـــــام محكمة  المــتــهــم الأول  حـــوكـــم 
أمـــن الــدولــة بتهم الــتــرويــج لأفــكــار 
جماعة إرهابية، إلا أنه وفور انهاء 
محكوميته في أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
بــتــأيــيــده للتنظيم  بــقــي مــســتــمــراً 
الإرهــــــابــــــي، ولــــــم يــــردعــــه ذلــــــك عــن 
مناصرته. وتحدثت لائحة الاتهام 
أن المتهمين كــانــا خــلال لقاءاتهما 
يتداولان أخبار وإصــدارات تنظيم 
فــيــمــا بينهما  «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
عـــن طـــريـــق الإنـــتـــرنـــت عــبــر قــنــاتــي 
«أخبار المسلمين» و«وكالة أعماق» 
الــــتــــابــــعــــتــــين لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش»، 
وذلـــك مــن أجـــل تــقــويــة عزيمتهما، 
وتـــرســـيـــخ فــكــر الــتــنــظــيــم لــديــهــمــا، 
وأصــبــحــا يــكــفــران جــمــيــع الأجــهــزة 
الأمنية، خصوصاً دائرة المخابرات 

والعاملين فيها.
إلـــى ذلـــك وجــهــت محكمة أمــن 
الــدولــة اتهاماً لـــ١٦ شخصاً فــي ١٠ 
قضايا منظورة أمــامــهــا، لقيامهم 
بالترويج لأفكار جماعات متطرفة 
إرهــابــيــة، وحـــيـــازة أســلــحــة بقصد 
استخدامها بطريقة غير مشروعة، 
وعــــــــدم الإفــــــصــــــاح عـــــن مـــعـــلـــومـــات 

متعلقة بنشاط إرهابي.

البرلمان الإيراني الجديد يبدأ الضغوط على الحكومة من بوابة الاقتصاد
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــبــل نــهــايــة أســبــوع عــلــى بــدايــة 
الــبــرلمــان الــجــديــد، اســتــدعــى الــنــواب 
المـــحـــافـــظـــون، أمـــــس، مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي ومــســاعــد الــرئــيــس لــشــؤون 
المـــوازنـــة والــتــخــطــيــط، بــادئــين بذلك 
الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة فــي إدارة 
مـــلـــف الاقـــتـــصـــاد وذلــــــك تـــزامـــنـــاً مــع 
المــســار الــتــصــاعــدي لأســعــار الـــدولار 

في سوق العملة ومخاوف من تجدد 
ضغوط المعيشة على المواطن.

ووجّـــه الــنــواب انــتــقــادات حــادة 
إلى توجهات الحكومة في الاقتصاد. 
الــبــرلمــان محمد باقر  وانتقد رئيس 
قاليباف خطوات الحكومة في تنفيذ 
ســيــاســة «الاقــتــصــاد المـــقـــاوم»، التي 
يصر «المــرشــد» علي خامنئي على 
تطبيقه لمواجهة العقوبات. ونقلت 
وكـــــــالات عــــن قـــالـــيـــبـــاف إن «الــنــفــط 

وســيــلــة لــلــضــغــط عــلــى إيــــــران، ومــع 
وجــود العقوبات يجب علينا إدارة 

البلاد من دون الموارد النفطية».
ووقـــف مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي، أمــــام الــنــواب 
لــلــدفــاع عــن أدائـــــه، لافــتــاً إلـــى تأثير 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وتــفــشــي وبــاء 
«كورونا» على سوق العملة وموجة 
الضغط الجديدة على الأسواق. وقال 
همتي إن «العقوبات تركت أثراً كبيراً 

على مــؤشــرات النمو الاقــتــصــادي»، 
ونوه إلى أنه لم يتحقق العام الماضي 
سوى ١٨ مليار دولار، ما يعادل ٢٠٪ 
مـــن مـــــوارد الــنــفــط الــتــي بــلــغــت ١٠٧ 

مليارات دولار في ٢٠١٨.
وصرح همتي بأن دول تربطها 
علاقات صداقة مع إيران مثل كوريا 
الجنوبية والعراق، لم تسمح لإيران 
بــــالــــوصــــول إلـــــى ذخــــائــــرهــــا المــالــيــة 
بسبب الــضــغــوط الأمــيــركــيــة. وقــال: 

جري مفاوضات لكي نحصل على 
ُ
«ن

ذخــائــرنــا المـــالـــيـــة». وقــــال هــمــتــي إن 
العام الماضي «كان واحداً من أصعب 
السنين ما بعد ثورة ١٩٧٩». وأضاف: 
«العقوبات خلال العامين الماضيين 
كانت غير مسبوقة وذكية»، موضحاً 
أن أميركا «استخدمت كل الوسائل 
لمــنــع إيــــــران مـــن المـــــــوارد الــخــارجــيــة 
وعـــرقـــلـــت جــمــيــع الـــنـــوافـــذ الــبــنــكــيــة 

والصادرات الإيرانية».

سجين إيراني يعود إلى بلاده عقب إطلاقه من محبسه الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســجــين  أعـــلـــنـــت طـــــهـــــران أن 
الإيــــرانــــي ســـيـــروس أصـــغـــري لــدى 
الــولايــات المتحدة، لاتهامه بسرقة 
أســـرار تــجــاريــة، فــي طــريــق الــعــودة 
ــــــى بـــــــــلاده، بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى  إل

البراءة.
واخـــــــتـــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــريـــف 
تطبيق «إنستغرام»، غير المحظور 
فــي إيـــــران، لإعــــلان «نــبــأ ســــار» عن 
أصغري، قائلاً: «طائرة تقل الدكتور 

سيروس أصغري أقلعت من أميركا. 
أقدم التهاني لزوجته وعائلته».

وتـــــــــوقـــــــــع المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
أن يصل أصغري إلى إيران الأربعاء.

ــــــة الـــصـــحـــافـــة  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الــفــرنــســيــة أن عــمــلــيــة الإفـــــــراج عن 
أصـــغـــري (٥٩ عـــامـــاً)، الــبــاحــث في 
جــــامــــعــــة شـــــريـــــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
فـــي طـــهـــران، عــلــى مـــا يــبــدو خـــارج 
إطـــــــار عـــمـــلـــيـــة تـــــبـــــادل لــلــســجــنــاء، 
وهــــي خـــطـــوة نــــــادرة بـــين الــبــلــديــن 
المـــتـــخـــاصـــمـــين الـــلـــذيـــن لا يــقــيــمــان 

علاقات دبلوماسية منذ عام ١٩٨٠.
وتـــــحـــــتـــــجـــــز إيــــــــــــــــران خـــمـــســـة 
أميركيين على الأقل، فيما هناك ١٦ 

إيرانياً في السجون الأميركية.
ولم تعلق الخارجية الأميركية 
حتى الآن على الإفراج عن أصغري. 
لكن مسؤول الدائرة الأميركية للأمن 
الداخلي كين كوتشينيلي أكد عبر 
«تويتر» الثلاثاء أن قضية الباحث 
الإيراني غير مرتبطة بقضية مايكل 
وايت، العسكري الأميركي السابق 
الــذي كــان معتقلاً في إيــران وأفــرج 
لـــدواع «صحية»  عنه بـــإذن خــاص 

شرط ألا يغادر البلاد.
وأوضــــح أن واشــنــطــن تــحــاول 
تــرحــيــل أصـــغـــري مــنــذ ٢٠١٩ لكن 
«الــحــكــومــة الإيــرانــيــة كــانــت تؤخر 
الأمــــــــر فـــــي كـــــل مــــــــــرة»، لافــــتــــة إلــــى 
أن شـــرطـــة الـــهـــجـــرة تـــوقـــف عــشــرة 
إيــــــرانــــــيــــــين آخــــــريــــــن فــــــي انــــتــــظــــار 

ترحيلهم من الولايات المتحدة.
ورغــــــــم تـــبـــرئـــتـــه فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩، بــقــي  (تــــشــــريــــن 
أصــــغــــري مــســجــونــاً فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، لأســبــاب تتعلق عــلــى ما 
يبدو بقوانين الهجرة. وكــان اتهم 

عـــام ٢٠١٦ بــســرقــة أســـــرار تــجــاريــة 
خلال زيارة أكاديمية إلى أوهايو.

وأعــــــلــــــن الـــــعـــــالـــــم فــــــي مــــــارس 
لصحيفة «الغارديان» البريطانية 
أن شرطة الهجرة الأميركية أبقته 
فـــي مــركــز احــتــجــاز فـــي لــويــزيــانــا، 
خالٍ من المرافق الصحية الأساسية، 
ورفـــــضـــــت إعــــــادتــــــه لــــطــــهــــران رغــــم 
تبرئته. وكــان الناطق باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
أعلن الاثنين أن ملف أصغري أغلق 
في الولايات المتحدة وأنــه سيعود 

على الأرجح إلى البلاد قريباً.
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زيارة ترمب إلى كنيسة «سانت جونز» 
تثير موجة انتقادات واسعة

واشنطن: رنا أبتر

خــطــوات قليلة تفصل البيت 
الأبــيــض عــن كنيسة ســانــت جونز 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، قـــطـــعـــهـــا الــــرئــــيــــس 
الأميركي ومساعدوه في ظل حماية 
القنابل  أمنية مــشــددة وعــلــى وقــع 
الــرصــاص  لــلــدمــوع وأزيــــز  المسيلة 
لــم يعلن  المــطــاطــي. زيـــارة مفاجئة 
الــبــيــضــاوي مسبقاً،  المــكــتــب  عنها 
وعـــمـــلـــت الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة جـــاهـــدة 
لــتــســهــيــلــهــا مــــن خـــــلال اســتــعــمــال 
القوة ضد المتظاهرين المتجمعين 
أمام البيت الأبيض ودفعهم لمغادرة 
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــــه وتــأمــيــنــهــا 
لتصبح جــاهــزة لاستقبال ترمب. 
وتـــــدافـــــع الـــصـــحـــافـــيـــون جــاهــديــن 
لــلّــحــاق بــالــوفــد الــــذي تــوقــف أمـــام 
الكنيسة التي أضرم فيها المحتجون 
الليلة السابقة. هناك،  النيران في 
سُـــلـــطـــت الأضـــــــــواء عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الــــــذي وقـــــف أمــــــام بـــاب 
الكنيسة المغلق وبيده إنجيل، من 

دون الإدلاء بأي تصريح.
صــــورة بــاغــتــت كـــل مـــن رآهـــا، 
مـــنـــهـــم مـــــن هــــلّــــل لـــهـــا مـــعـــتـــبـــراً أن 
الرئيس ظهر بمظهر القائد الذي 
ســـيـــفـــرض الــــقــــانــــون، ومـــنـــهـــم مــن 
اعــتــبــرهــا فـــرصـــة انــتــهــازيــة بحتة 

لأخـــــــذ صـــــــور انـــتـــخـــابـــيـــة وجـــــذب 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين المـــــحـــــافـــــظـــــين. ونــــقــــل 
المــنــتــقــدون عــن مــصــادر فــي البيت 
الأبــــيــــض قـــولـــهـــا إن ســـبـــب زيـــــارة 
المـــفـــاجـــئـــة هـــــذه هــــو غـــضـــب تــرمــب 
العارم من التقارير التي تحدثت عن 
لجوئه إلى قبو المكتب البيضاوي 
خوفاً من المظاهرات. وأنه طلب من 
مساعديه أن يتم تصويره خــارج 

سور البيت الأبيض.
وقد غرّد ترمب صباح الثلاثاء 
قائلاً «لم تكن هناك أي مشاكل في 
العاصمة واشنطن الليلة الماضية. 
عمل رائــع. وقــوة كبيرة. وسيطرة 
تـــامـــة. ولايــــة مــيــنــيــابــولــيــس كــانــت 
رائــــعــــة أيــــضــــاً (شــــكــــراً لــــك حــضــرة 

الرئيس ترمب!)».
ولعل غضب ترمب الأساسي 
يــعــود إلــى أنــه سخر أكــثــر مــن مرة 
من تواجد منافسه جو بايدن في 
قبو منزله في ديلاوير جراء الحجر 
الصحي، وأنـــه لا يــريــد أي مقارنة 
من هذا النوع بخصمه. لكن حتى 
بــايــدن خــرج مــن قبوه بعد تدهور 
الأحداث، فمنذ اندلاع الاحتجاجات 
ســـعـــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
إلــى زيــارة مواقع مختلفة  السابق 
لإظهار دعمه للمتظاهرين والحث 
على ضرورة سلمية الاحتجاجات.

وأتــــــى تــــحــــرّك تـــرمـــب الأخـــيـــر 
لـــيـــدفـــع بــــايــــدن إلـــــى زيــــــــارة ولايــــة 
بــنــســلــفــانــيــا وإلـــقـــاء خـــطـــاب نـــاري 
موجه ضد سياسة خصمه، فقال 
«عـــنـــدمـــا يــتــم تــفــريــق مــتــظــاهــريــن 
ســلــمــيــين بـــنـــاءً عــلــى أمـــر الــرئــيــس، 
مــن على بــاب بيت الشعب، البيت 
الأبيض، واستعمال القنابل المسيلة 
للدموع والقنابل المضيئة، بهدف 
أخــذ صــورة أمــام كنيسة مرموقة، 
الــرئــيــس  نــتــأكــد مــن أن  يمكننا أن 
مهتم بالسلطة أكثر من المبدأ. مهتم 
بخدمة قاعدته الانتخابية أكثر من 

خدمة شعبه».
تــــصــــريــــح تــــكــــرر عــــلــــى لـــســـان 
قـــــادة الـــكـــونـــغـــرس الــديــمــقــراطــيــين 
الذين ثــارت ثائرتهم بمجرد رؤية 
صــــــور مــــواجــــهــــة الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن. وأصــــــدرت رئــيــســة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً مـــع زعـــيـــم الأقــلــيــة 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر، 
يــقــول «فــي وقــت تــتــوق فيه بلادنا 
للوحدة، هــذا الرئيس يمزّقنا. إن 
إطلاق القنابل المسيلة للدموع على 
المتظاهرين من دون أي استفزاز من 
قبلهم، فقط لأن الرئيس أراد اتخاذ 
صور خــارج كنيسة هو مهين لكل 

التعاليم الدينية».

مقتل شاب بسبب استماعه لأغنية كردية يفجّر غضباً واسعاً

تركيا: حملة اعتقالات جديدة لعسكريين بدعوى الانتماء إلى حركة «غولن»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
حملة اعتقالات جديدة في صفوف 
الجيش تستهدف عسكريين يزعم 
ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة 
للداعية فتح الله غولن التي تتهمها 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
بتدبير مــحــاولــة انــقــلاب ضـــده في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ وفي الوقت 
ذاتــه اعتقلت قــوات الأمــن عــددا من 
المشاركين في مظاهرة خرجت في 
إسطنبول لإحياء ذكرى ضحية من 
ضــحــايــا احــتــجــاجــات جــيــزي بــارك 
الــتــي وقــعــت عــــام ٢٠١٣، كــمــا أثـــار 
مقتل أحد الشباب الأكراد في أنقرة 
جــدلا واســعــا خــاصــة بعد أن تــردد 
أن قتله كان بسبب استماعه لأغنية 

تراثية كردية.
المـــــدعـــــي    وأصــــــــــــــدر مــــكــــتــــب 
الــعــام فــي إســطــنــبــول أمـــس  أوامـــر 
بـــــحـــــق ١١٨  تـــــوقـــــيـــــف واعــــــتــــــقــــــال 
شخصا معظمهم ضباط من رتب 
مختلفة بالجيش ومن قوات الأمن 
للاشتباه في صلتهم بحركة غولن 
التي صنفتها السلطات «تنظيما 
إرهابيا». وقال مكتب المدعي العام، 
في بيان، إنه أصدر مذكرات توقيف 
بحق ٤٢ من أفــراد الجيش وقــوات 
الــــــدرك الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
بــــســــبــــب تــــصــــريــــحــــات أشــــخــــاص 

مـــحـــتـــجـــزيـــن ســــابــــقــــا وتـــحـــلـــيـــلات 
لـــلـــمـــكـــالمـــات الـــهـــاتـــفـــيـــة المـــدفـــوعـــة. 
وكـــــان مـــن بــيــنــهــم ٢٤ ضــابــطــا في 
الخدمة بصفوف الجيش. وأضاف 
البيان أن المدعي العام طلب أيضا 
اعتقال ٧٦ من أفراد الجيش وقوات 
الـــدرك والمــدنــيــين فــي عملية أخــرى 
مـــنـــفـــصـــلـــة، بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــهـــم 
هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء 
الـــحـــركـــة، وكــــان ٧٤ مـــن هــــؤلاء في 

الخدمة.
 وشــــمــــلــــت أوامـــــــــــر الاعــــتــــقــــال 
البرية والجوية  الــقــوات  أفـــرادا من 
والـــبـــحـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عقيد 

وثلاثة عناصر برتبة ملازم.
  ومــــنــــذ مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات أكـــثـــر مـــن ١٨٠ 
ألــفــا كــمــا فصلت عـــددا مــمــاثــلا من 
وظــائــفــهــم فــي مختلف مؤسسات 
الــدولــة وأجــرت تحقيقات مع أكثر 
من ٥٠٠ ألف شخص للاشتباه في 
وجـــود صـــلات مــع حــركــة الــخــدمــة، 
لــكــن الاعــتــقــالات تــوســعــت لتشمل 
سياسيين وصحافيين معارضين 
لإردوغان ما أثار انتقادات واسعة 
مــن جــانــب حلفاء تركيا الغربيين 

والمنظمات الحقوقية الدولية.
  في سياق مواز، اعتقلت قوات 
الأمن التركية ٢١ شخصا على الأقل 
مــــن بــــين المـــشـــاركـــين فــــي مــظــاهــرة 
خرجت في إسطنبول مساء أول من 

أمس لإحياء ذكرى شاب قتل خلال 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
التي خرجت في أنحاء البلاد قبل 
المــعــروفــة باحتجاجات  ٧ ســنــوات 
حــديــقــة «جـــيـــزي بـــــــارك». وتــجــمــع 
المتظاهرون أمام حديقة جيزي قرب 
ميدان تقسيم في إسطنبول، حيث 
كــــان أصـــيـــب الـــشـــاب أدهـــــم صـــاري 
صــولــوك، ٢٦ عــامــا، برصاصة في 
الرأس في الأول من يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٣، ثم توفي في المستشفى 
بعد ١٤ يوما، وأدين شرطي بقتله. 
وفـــرقـــت الــشــرطــة الــتــركــيــة بــالــقــوة 
المشاركين في المظاهرة بدعوى أنها 
«غير قانونية»، وقالت إنها فرقت 
المظاهرة بعد أن رفضت المجموعة 

الاستجابة لنداءات الانصراف.
  وفي مايو (أيار) ٢٠١٣ تسبب 
مــــشــــروع لــتــطــويــر مــــيــــدان تــقــســيــم 
تـــضـــمـــن إزالــــــــــة جـــــــزء مـــــن حـــديـــقـــة 
«جيزي» التاريخية في مظاهرات 
ترفض المساس بالحديقة سرعان 
ما تحولت إلى احتجاجات شارك 
فيها الملايين في أنحاء تركيا لإدانة 
الــســلــطــات الــتــي تـــــزداد اســتــبــدادا، 
وعلى رأسها الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان،  الــذي كــان رئيسا 

للوزراء في ذلك الوقت.
  وكـــــان صـــــاري صـــولـــوك بين 
عــــشــــرات المــحــتــجــين الــــذيــــن قــتــلــوا 
وأصــــيــــب آلاف آخـــــــــرون. ووصــــف 

إردوغـــــــــان الاحـــتـــجـــاجـــات حــيــنــهــا 
بأنها «محاولة انقلاب» على حكمه 
ووصــــــف المـــشـــاركـــين فــيــهــا بــأنــهــم 
«حــثــالــة» ومجموعة مــن المخربين 

الفوضويين.
  فــي الــوقــت ذاتــــه، أثــــار مقتل 
شــاب كـــردي، طعنا بالسكين، قيل 
إنــــه بــســبــب اســتــمــاعــه إلــــى أغــنــيــة 
تراثية كردية، حالة غضب واسعة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 

فــي تركيا، وجــرى وصــف الحادث 
بـــأنـــه «جــريــمــة كــراهــيــة ضـــد رجــل 
كـــردي». ونــفــى مكتب والـــي أنــقــرة، 
في بيان، ما تردد عن مقتل الشاب 
باريش تشاكان (٢٠ عاما)، أول من 
أمس، بسبب استماعه للموسيقى 
الــكــرديــة، وقــال إنــه تعرض للطعن 
بــعــدمــا دخـــل فــي شــجــار مــع ثلاثة 
رجال كانوا يشغلون أغاني بصوت 
مرتفع فــي سيارتهم وقــت الأذان، 

وإنه تم احتجاز المشتبه بهم.
الـــــشـــــعـــــوب  غــــــيــــــر أن حـــــــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــعـــــارض (المــــؤيــــد 
لـــــلأكـــــراد) أصـــــر عـــلـــى أن تــشــاكــان 
«تــعــرض للطعن فــي القلب بسبب 
الاستماع للموسيقى الكردية في 
أنـــقـــرة». وانــتــقــد الــحــزب فــي بــيــان، 
ما سماه «العقلية العنصرية التي 
تــغــذيــهــا ســيــاســات حــكــومــة حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم الــتــي 

تــســتــهــدف الــلــغــة الـــكـــرديـــة فـــي كل 
مكان». وقالت وكالة «الأنــاضــول» 
الرسمية إن والـــد الضحية، نهاد 
تشاكان، قال إن ابنه تعرض لهجوم 
مــن جــانــب ثــلاثــة أشــخــاص عندما 
طــلــب مــنــهــم هـــو وصــديــقــه خفض 

صوت الأغاني وقت رفع الأذان.
وضــــــــــــج مــــــــوقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «تويتر» بحادثة مقتل 
الـــشـــاب الــــكــــردي، الـــــذي عــثــر عليه 
مقتولاً في إحدى ضواحي العاصمة 
التركية أنقرة، يوم الأحــد الماضي، 
أتـــراك متضامنون  ونشر مــغــردون 
مــع الــشــاب الــكــردي وســمــا باسمه، 
معربين عن استيائهم الشديد من 
الــتــي أودت بحياته،  الــحــادثــة  تلك 
بعد مــحــاولــة مــغــرديــن مقربين من 
الحكومة، نفي واستبعاد أن يكون 
السبب وراء تلك الجريمة البشعة 
هــــــو اســـــتـــــمـــــاع الــــــشــــــاب لــــلأغــــانــــي 

الكردية.
ونشرت صحيفة «يني يشام» 
على «تويتر»، تغريدة قالت فيها 
إن «باريش تشاكان تم طعنه حتى 
الموت بسبب الاستماع للموسيقى 
الكردية. وأعــاد مــغــردون استذكار 
حـــادثـــة مــمــاثــلــة جــــرت بــحــق رجــل 
وابنه لسبب مشابه في أواخر العام 
٢٠١٨، بولاية سكاريا غرب تركيا، 
حين قام أتراك بقتل الأب الكردي قدر 
ساكتشي وابنه برهان ساكتشي، 

فقط لأنهما تحدثا باللغة الكردية 
بــعــدمــا ســألــهــمــا مــهــاجــمــون أتـــراك 
كـــــردا أو ســــوريــــين، بعد  كـــانـــوا  إن 

سماعهم لغتهما غير التركية».
ـــــــــة  ونــــــــــــشــــــــــــر مــــــــــــوقــــــــــــع وكـــــــــال
«ميزبوتاميا» مقطع فيديو يظهر 
فبركة لقاء أجــرتــه إحــدى القنوات 
المــؤيــدة للحكومة مــع والـــد الشاب 
الــقــتــيــل يــظــهــر فــيــه مـــراســـل الــقــنــاة 
وهـــو يــطــلــب مـــن الأب أن يــقــول إن 
السبب وراء قتل ابنه هو «الأذان» 
ولــيــس بسبب الاســتــمــاع للأغاني 

الكردية.
في السياق ذاته، تداولت مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تــركــيــا 
مقطع فيديو لواقعة تعذيب شاب 
كـــردي خــلال الإدلاء بــأقــوالــه داخــل 
شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية 
أمن ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

ونــشــر نــائــب الرئيس المــشــارك 
لحزب الشعوب الديمقراطي، ألب 
ألــتــيــنــروس، مــقــطــع الــفــيــديــو على 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى مـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر». 
وكــتــب ألــتــيــنــروس مــعــلــقــا: «كــانــت 
تقابلك هذه الصرخات عندما كنت 
تدخل إلى شعبة مكافحة الإرهاب 
فــي الــتــســعــيــنــات... إنــهــا صــرخــات 
إنــســان يــتــم تــعــذيــبــه، فــي أي مكان 
أســـمـــعـــهـــا أعـــــرفـــــهـــــا... كــــل شــخــص 
يتسبب في هذه الوحشية مذنب».

 الشرطة تعتقل محتجة خلال تجمع في إسطنبول في ذكرى احتجاجات «جيزي بارك» أول من أمس (أ.ف.ب) 

«
ً
ترمب يلوّح بنشر الجيش... والطبيب الشرعي أكد أن فلويد قضى «قتلا

اضطرابات في ١٤٠ مدينة أميركية... وحظر تجول في نيويورك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وعد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب بــــــإعــــــادة فـــــــرض الأمـــــــــن فــي 
الولايات المتحدة التي تشهد موجة 
غضب تاريخية أثارتها وفاة جورج 
فلويد أثناء قيام الشرطة بتوقيفه، 
لــوقــف أعمال  مــهــدداً بنشر الجيش 

العنف.
وفي نيويورك، تم نهب كثير من 
المتاجر الكبرى في الجادة الخامسة 
الشهيرة، مساء أول من أمــس، كما 
أفـــادت وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
وأعــلــنــت الــشــرطــة تــوقــيــف «مــئــات» 
الأشـــخـــاص. وحــظــر الــتــجــول الـــذي 
فرض في المدينة من الساعة ٢٣:٠٠ 
حتى الساعة ٠٥:٠٠ فجر الاثنين، كما 
أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي 
بــلازيــو، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أن 
المــديــنــة «تــحــت الــســيــطــرة بــالــكــامــل 

وهادئة عموماً».
ويواجه ترمب عصياناً مدنياً 
هو الأخطر في ولايته، مع احتجاج 
الــذي  آلاف الأميركيين على العنف 
تـــمـــارســـه الــــشــــرطــــة، والـــعـــنـــصـــريـــة، 
والتفاوت الاجتماعي، تضاف إليها 

أزمة انتشار وباء «كوفيد - ١٩».
وقـــالـــت المـــتـــظـــاهـــرة الأمــيــركــيــة 
الأفريقية، جيسيكا هوبير: «من كل 

أعماقنا، ضقنا ذرعاً».
وبعد أسبوع على مقتل جورج 
فــلــويــد، المــواطــن الأســــود الــبــالــغ من 
العمر ٤٦ عاماً، اختناقاً على أيدي 
شــرطــي أبــيــض فـــي مــيــنــيــابــولــيــس، 
نــيــويــورك ولــــوس أنجليس  عـــــزّزت 
وعـــشـــرات المــــدن الأمــيــركــيــة الأخـــرى 
اتـــهـــا الأمــنــيــة، ومــــددت حظر  إجـــراء

التجول الليلي لإفراغ الشوارع.
وفــي واشــنــطــن، أوقـــف عشرات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــــدون عــــنــــف، مــســاء 
الاثـــنـــين، لانــتــهــاكــهــم حــظــر الــتــجــول 
الـــــذي يـــبـــدأ عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

مساء.
وقال قائد شرطة سانت لويس 
مـــــيـــــزوري، إن ٤ شــرطــيــين  بــــولايــــة 

أصيبوا بالرصاص، أحدهم حالته 
خـــطـــيـــرة. وبـــعـــد مـــظـــاهـــرة ســلــمــيــة 
نـــظـــمـــت بــــعــــد ظــــهــــر الاثـــــــنـــــــين، بــــدأ 
نحو ٢٠٠ شخص بإلقاء الحجارة 
والمفرقعات على الشرطة، قبل البدء 
في نهب المتاجر. وأقرّ قائد الشرطة 
بأن رجاله ردّوا بإطلاق «الذخيرة».

وأمـــام هــذه الاضــطــرابــات التي 
تــضــاف إلـــى أزمــــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد، أعلن ترمب أول من أمس 
بــنــبــرة حــازمــة نــشــر «آلاف الــجــنــود 
المدججين بالسلاح» في العاصمة، 
وشــرطــيــين، لــوقــف «أعـــمـــال الشغب 
والــنــهــب».واعــتــبــر أن الاضــطــرابــات 
الـــتـــي وقـــعـــت الأحــــــد فــــي واشــنــطــن 
«وصمة عار» داعياً حكام الولايات 
الــتــحــرك بسرعة وبشكل حــازم  إلــى 
«لـــضـــبـــط الـــــشـــــارع» ووقـــــــف دوامـــــة 
العنف. وقال ترمب، بلهجة تحذير: 
«إذا رفـــضـــت مـــديـــنـــة أو ولايــــــة مــا 
اتــخــاذ الــقــرارات الــلازمــة للدفاع عن 
أرواح وممتلكات سكانها، فسأنشر 

الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي لـــحـــل المــشــكــلــة 
سريعاً بدلاً عنها».

ونــــــــدّد المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
للرئاسة الأميركي جو بايدن بهذا 
المــــوقــــف الــــــذي أعـــلـــنـــه تـــرمـــب بــعــيــد 
زيـــارة مفاجئة قــام بها إلــى كنيسة 
مـــــجـــــاورة لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وقـــــال 
بــايــدن، فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، 
إنّ تــرمــب الـــذي ســيــتــواجــه مــعــه في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) «يستخدم 
الجيش الأميركي ضــدّ الأميركيين. 
ه يطلق الغاز المسيل للدموع على 

ّ
إن

متظاهرين سلميين، ويطلق عليهم 
الرصاص المطّاطي. من أجل صورة». 
وأضاف: «من أجل أولادنا، ومن أجل 
ي 

ّ
روح بلادنا، علينا أن نهزمه. ولكن

أعني هذا عندما أقوله، لا يمكننا أن 
نفعل ذلك إلا معاً».

وأتــــت تــغــريــدة نــائــب الــرئــيــس 
السابق بــاراك أوبــامــا بعدما توجّه 
ترمب مساء الاثنين سيراً من البيت 

الأبـــيـــض إلــــى كــنــيــســة ســانــت جــون 
المجاورة لمقرّ الرئاسة، والتي طالتها 
أعــــمــــال تـــخـــريـــب لـــيـــل الأحــــــد خـــلال 
مظاهرة احتجاجاً على العنصرية 

وعنف الشرطة.
ومـــــــــــن بــــــوســــــطــــــن إلـــــــــــى لــــــوس 
أنـــجـــلـــيـــس، ومــــــن فـــيـــلادلـــفـــيـــا، إلـــى 
ســـيـــاتـــل، كـــانـــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج 
تــعــبــر عـــن مــواقــفــهــا بــشــكــل سلمي 
حتى الآن، لكنها شهدت أعمال عنف 
ليلية وعمليات تخريب. ومــن أبرز 
الشعارات التي أطلقها المتظاهرون 
«لا يــمــكــنــنــي الــتــنــفــس» وهــــي آخــر 
كــلــمــات قــالــهــا جــــورج فــلــويــد، وهــو 
يــلــفــظ أنـــفـــاســـه، فــيــمــا كــــان شــرطــي 
يضغط بركبته على عنقه لتثبيته 
أرضـــاً، إضــافــة إلــى شــعــارات منددة 

بالعنصرية.
وأعـــــــلـــــــن الــــطــــبــــيــــب الــــشــــرعــــي 
المــســؤول عــن تشريح جثة  الرسمي 
فلويد أن الأخير قضى بعدما أصيب 
«سكتة قلبية» جراء «الضغط على  بـ

عنقه» من قبل عناصر الشرطة، وقد 
كان تحت تأثير مخدّر أفيوني قوي، 
مــضــيــفــاً أن فــلــويــد قــضــى اخــتــنــاقــاً 
جــراء «الضغط على عنقه»، واصفاً 
الأمــــر بــأنــه جــريــمــة قــتــل. بـــدورهـــا، 
قالت الخبيرة في جامعة ميشيغن، 
أليشيا ويلسون، التي عاينت الجثة 
بطلب من العائلة، أن «الأدلــة تشير 
إلى اختناق آلي سبباً للوفاة، والقتل 
طريقة للوفاة». وقال محامو عائلة 
فــلــويــد، إن جــنــازتــه ستقام  جــــورج 
يوم ٩ يونيو (حزيران) الحالي في 
مــديــنــة هــيــوســتن بـــولايـــة تــكــســاس. 
وكــان فلويد قد عاش معظم حياته 
في هيوستن، ثم انتقل بعد ذلك إلى 

مدينة مينيابوليس؛ حيث قتل.
ولـــم تـــؤدِ إقــالــة الــشــرطــي الــذي 
وجهت إليه تهمة القتل غير العمد، 
ولا تــوقــيــفــه إلــــى تــهــدئــة الأجــــــواء، 
المـــظـــاهـــرات ١٤٠ مدينة  وقـــد طــالــت 
أمـــيـــركـــيـــة، كــمــا امـــتـــدت إلــــى خـــارج 

الولايات المتحدة.

صاحب متجر في نيويورك يعاين أمس الدمار الذي لحق بمتجره الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)

استقالة السفير الأميركي في برلين
برلين: «الشرق الأوسط»

اســتــقــال الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
برلين، ريتشارد غرينيل من مهامه، 
وهــــــــو أحــــــــد المـــــوظـــــفـــــين المـــخـــلـــصـــين 
لــدونــالــد تـــرمـــب، وقـــد أثــــار تــوتــرات 
كــثــيــرة فــي ألمــانــيــا بسبب انــتــقــاداتــه 
لــلــحــكــومــة، وفـــق مـــا عــلــم أمـــس لــدى 

السفارة.
وقــال المتحدث باسم السفارة، 
جــوزيــف جــوردونــو شولتز، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «الــســفــيــر 
غرينيل استقال من منصبه (...) في 

الأول من يونيو (حزيران)»، مضيفاً 
أنه سيحل محله المسؤول الثاني في 
الــســفــارة، روبــــن كــويــفــيــل، إلـــى حين 
تعيين بديل. وأكد أن غرينيل البالغ 
مــن الــعــمــر ٥٣ عــامــاً لا يـــزال مبعوث 
الرئيس ترمب الخاص للحوار بين 
صربيا وكوسوفو. وشغل المتحدث 
الرسمي الأميركي السابق في الأمم 
المــتــحــدة منصب السفير فــي ألمانيا 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨، وكـــان  أبـــريـــل  مــنــذ 

رحيله متوقعاً منذ عدة أسابيع.
وفــــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، عــهــد 
تـــرمـــب مـــؤقـــتـــاً إدارة  إلـــيـــه دونـــــالـــــد 

جهاز الاستخبارات الأميركية، لكن 
غــريــنــيــل دفــــع كــثــيــراً مـــن مــســؤولــي 
المخابرات للمغادرة، إذ عد ولاءهم 
لـــتـــرمـــب مــــوضــــع شــــــك، وأعـــــلـــــن عــن 
عمليات إعادة تنظيم من دون إبلاغ 
الكونغرس مسبقاً، كما ينبغي، ولم 
يُــثــبــت فـــي هــــذا المـــنـــصـــب. وبــمــجــرد 
عُــرف باتخاذه  إلــى ألمانيا،  وصــولــه 
مــواقــف قــويــة، لا ســيــمــا عــبــر شبكة 
«تـــويـــتـــر» الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا تــرمــب 
كثيراً. وهدد بشكل خاص الحكومة 
والـــشـــركـــات الألمــانــيــة بــعــقــوبــات في 

ملفات مختلفة.

تقارير عن وصول الوباء إلى قياديين شاركوا في المفاوضات مع الأميركيين

«كورونا»  «طالبان» تنفي إصابة زعيمها بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولون في حركة «طالبان» 
«طالبان»  الأفغانية عن أن القائد الأعلى لـ
الأفــغــانــيــة المــلا هيبة الــلــه أخـــونـــزاده قد 
أصيب بفيروس «كورونا» وربما توفي 

أثناء تلقي العلاج.
وأكـــــــد مـــــولـــــوي مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــان 
أحـــمـــد، المـــســـؤول الــعــســكــري الــكــبــيــر في 
الحركة الإسلامية، خبر الإصابة، مشيراً 
إلــى إصــابــة عــدد مــن كــبــار قـــادة الحركة 
أيضاً. وقــال أحمد في مقابلة مع مجلة 
«فورين بوليسي»: «قائدنا مريض، لكنه 
يتعافى». غير أن ٣ شخصيات أخرى من 
«طالبان» في مدينة كويتا الباكستانية، 
تــــحــــدثــــوا شــــريــــطــــة عـــــــدم الــــكــــشــــف عــن 
هـــويـــاتـــهـــم، قــــالــــوا إنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن 
أخونزاده مات بسبب الفيروس. ولم يرد 

أي تأكيد رسمي.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة 

الأفــغــانــيــة إن قـــادة «طــالــبــان» الآخــريــن، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم كـــثـــيـــرون بــمــكــتــب الـــحـــركـــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة الــذيــن 
تفاوضوا على اتفاق ثنائي مع الولايات 
المــتــحــدة الــــذي جـــرى الــتــوقــيــع عــلــيــه في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، قـــد أصــيــبــوا 
أيضاً بفيروس «كورونا». وقال المسؤول، 
شـــريـــطـــة عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، إن 
«جميع قادة (طالبان) تقريباً في الدوحة 
قد أصيبوا بــالمــرض». وأضــاف أن «هذا 
تطور مهم؛ لأنه إذا كان من المحتمل ألا 
تبدأ المحادثات (بين الحكومة الأفغانية 
وحــركــة طــالــبــان) فــي غــضــون الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة حــــال كــــان المـــســـؤولـــون 
مــــرضــــى بــــالــــفــــيــــروس، فـــكـــم مــــن الـــوقـــت 

سيستمر وقف إطلاق النار؟».
وقــال مسؤولو «طالبان»، الذين لم 
يتم الكشف عن أسمائهم، إن أخونزاده، 
المـــرشـــد الأعـــلـــى لــحــركــة «طــــالــــبــــان»، لم 
يُــشــاهــد خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الماضية 
ولم يجرِ أي تسجيلات صوتية، بما في 

ذلك رسالة عيد الفطر التي صدرت بياناً 
مكتوباً قبل عطلة الشهر الماضي. وقال 
أحــمــد، المـــســـؤول الـــبـــارز فــي «طــالــبــان»، 
إلــى المستشفى؛ لكنه  إن أخــونــزاده نقل 
لــم يــؤكــد مــكــانــاً. وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا 
كــــان زعــيــم «طـــالـــبـــان» قـــد تــلــقــى الــعــلاج 
فـــي بــاكــســتــان، أجـــــاب: «لمـــــاذا تــعــتــقــدون 
أن باكستان هي الدولة الوحيدة (التي 
ســيُــدخــل فيها المــســتــشــفــى)؟ هــنــاك دول 
أخرى أقوى من باكستان تدعمنا والعالم 
يعلم ذلــك. لن أذكــر اسم البلد، لكنه بلد 

قوي ويعدّ أحد حلفائنا».
وتــــشــــتــــبــــه الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
ومصادر رسمية غربية في أن أخونزاده 
أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس مـــنـــذ فــــتــــرة. وقــــال 
أنــطــونــيــو جــيــوســتــوزي، خــبــيــر شـــؤون 
أخــونــزاده فــي «المعهد الملكي للخدمات 
المـــتـــحـــدة» فــــي لــــنــــدن، إن مــــصــــادره فــي 
«طالبان» أكدت أن أخونزاده قد أصيب 
بفيروس «كورونا». وقال جيوستوزي: 
«هــــيــــبــــة الـــــلـــــه مـــــريـــــض لــــلــــغــــايــــة، وفــــي 

المستشفى في باكستان».
بـــــدورهـــــا؛ نـــفـــت حــــركــــة «طـــالـــبـــان» 
إصابة زعيمها وبعض قادتها، وقالت 
فــــي بــــيــــان: «نـــحـــن نـــــرد هـــــذه الـــتـــرهـــات 

ونــعــدّهــا عــاريــة عــن الصحة. الــقــادة لله 
الحمد بخير وعــافــيــة، ومــشــغــولــون في 

أعمالهم، ولم يصبهم أي أذى».
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، كــشــف مــراقــبــو 
العقوبات المستقلون في الأمــم المتحدة، 
ـــشـــر أول مـــن أمـــــس، عـــن أن 

ُ
فـــي تــقــريــر ن

الروابط بين حركة «طالبان»، خصوصاً 
فرع «شبكة حقاني» الموالي لها، وتنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» لا تــــزال وثــيــقــة، رغــــم اتــفــاق 
بين الحركة وواشنطن يؤمل في وضع 
حــد لها. وأورد تقرير المراقبين لمجلس 
الأمـــن الــدولــي، أن «طــالــبــان» «تــشــاورت 
بانتظام مع (القاعدة) خلال المفاوضات 
مع الولايات المتحدة، وعرضت ضمانات 
بأنها ستحافظ على الروابط التاريخية 
بينهما». وأشــار إلــى أن الــروابــط ترجع 
إلـــــى «أواصــــــــر الــــصــــداقــــة، والمـــصـــاهـــرة، 

والقتال المشترك، والتعاطف الفكري».
أكــد المبعوث الأميركي  المــقــابــل،  فــي 
الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان زلمــــاي خليل 
الــولايــات  الـــتـــزام  زاد، أول مــن أمـــس، أن 

المـــتـــحـــدة بـــالانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان 
يبقى مشروطاً بتطبيق حركة «طالبان» 
الــتــزامــاتــهــا حـــول الإرهــــــاب، مــعــربــاً عن 
أمــلــه بــالــتــقــدم فــي تنفيذ الاتـــفـــاق. جــاء 
ذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف 
عقده خليل زاد في واشنطن، قال فيه إن 
«الانسحاب الأميركي مشروط، وهذا أمر 
أساسي ويتم العمل عليه، ونحن باشرنا 
بخفض عدد قواتنا». وأوضــح: «نراقب 
الــــذي ينص  تطبيق (طــالــبــان) الاتـــفـــاق 
على عدم استضافة الحركة (القاعدة) أو 
أي مجموعة إرهــابــيــة أخـــرى تــهــدد أمن 

الولايات المتحدة وأمن حلفائنا».
وعدّ مراقبو الأمم المتحدة أن «نجاح 
الاتــــفــــاق ربـــمـــا يــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
(طالبان) لتشجيع (القاعدة) على وضع 
حد لأنشطتها الحالية في أفغانستان»، 
الــتــزام «طالبان»  مضيفين أنــه فــي حــال 
بالاتفاق؛ فإن «ذلك قد يثير انشقاقاً بين 
(الــقــاعــدة)، والمعسكر  لـــ المــوالــي  المعسكر 
المــنــاهــض لــهــا». وعــلّــق زلمـــاي خليل زاد 

بأنه يعتقد أن التقرير تناول فترة تنتهي 
المـــاضـــي، أي بعد  فـــي ١٥ مــــارس (آذار) 
نحو أســبــوعــين مــن توقيع الاتــفــاق بين 
«طالبان» وواشنطن، وأن وفاء «طالبان» 
بالتزاماتها قد يستغرق بعض الوقت. 
وأضـــــــاف: «اتــــخــــذوا بــعــض الـــخـــطـــوات، 
وعليهم اتــخــاذ خــطــوات أخــرى كثيرة». 
ولمـــح إلـــى أن واشــنــطــن قــد تــعــيــد النظر 
في الوعود التي قطعتها إذا ما أخفقت 
«طــالــبــان» فــي الـــوفـــاء بــوعــودهــا. وقــال 
خليل زاد: «أجرينا محادثات جيدة مع 
الحركة، ولدينا مجموعة مراقبة تراقب 
بــالــتــفــصــيــل كــيــفــيــة تــطــبــيــق الالــتــزامــات 
حول الإرهــاب، ونعتقد أن هناك تقدماً، 
ولـــكـــن ســنــتــابــع مـــراقـــبـــة هــــذه الأنــشــطــة 
مــــن قـــــــرب». وحــــــول خـــفـــض الـــعـــنـــف فــي 
أفغانستان والــوصــول إلــى اتــفــاق سلام 
بين الحركة والحكومة، قــال: «نحن في 
أمـــلاً فيما يتعلق بتطبيق  أكــثــر  لحظة 
الاتــفــاق مع (طالبان) والإعـــلان المشترك 

مع الحكومة الأفغانية».

هيبة الله أخونزاده
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لقد كفل العالم ثنائي القطب السابق 
الذي عاش فيه بعضنا، بما في ذلك كاتب 
هــذا المــقــال، تـــوازن الــقــوى بــين مــركــزي قوة 
مــتــعــارضــين، وكــبــح تــهــديــد نــشــوب حــرب 
عــالمــيــة مــدمــرة جـــديـــدة. فــي الــوقــت نفسه، 
حتى فــي تلك المــرحــلــة، مـــرّت حـــالات كانت 
فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
على شفا صراع نووي، على سبيل المثال، 

خلال الأزمة الكوبية عام ١٩٦٢.
تــأخــذ المــواجــهــة الـــيـــوم بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين أبــــعــــاداً كـــبـــيـــرة، لــدرجــة 
أن عـــــدداً مـــن الـــخـــبـــراء يــتــحــدثــون بــالــفــعــل 
الـــلاعـــودة»، ويكاد  عــن اجتيازهما «نقطة 
يــبــدو أن الانــتــقــال إلــى عصر «عــالــم جديد 
ثــنــائــي الــقــطــب» قـــد بــــدأ. الــخــبــراء الـــروس 
مــــة، هــي:  يــســتــخــدمــون صــيــغــة أكـــثـــر مــــلاء
«الاضـــــطـــــراب ثـــنـــائـــي الـــقـــطـــب فــــي الــنــظــام 
العالمي». مهما يكن، لا مجال للشك اليوم 
الــســريــع للصين وسعيها ليس  فــي النمو 
فــقــط مــن أجـــل الـــريـــادة الاقــتــصــاديــة (الــتــي 
تم إنشاء المتطلبات الأساسية القوية من 
أجـــلـــهـــا)، بـــل مـــن أجــــل الــــريــــادة الــعــســكــريــة 
والسياسية. ومــع ذلــك، تــدرك الصين، كما 
لاحـــــظ رئـــيـــس مــعــهــد الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
والعلاقات الدولية ألكسندر دينكين خلال 
مــنــتــدى «قـــــراءات بــريــمــاكــوف» الـــذي جــرى 
في هذا المعهد في ٢٩ مايو (أيــار)، أنها لم 
تنشئ بعد «نظام الهيمنة التكنولوجية» 

وتحاول عدم مفاقمة المواجهة مع الولايات 
المتحدة، التي تتبع سياسة كبح الصين في 
جميع المجالات، بل التفاوض معها وتقديم 

التنازلات.
حتى الآن، لم يجب أي من المحللين - لا 
الأميركيين ولا غيرهم - عن السؤال: ما هي 
خطة الرئيس دونالد ترمب الاستراتيجية 
فــــي تـــدمـــيـــره المــســتــمــر لـــنـــظـــام المـــعـــاهـــدات 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، الــتــي يــقــوم عليها 
الــعــالمــي بأكمله حتى الآن، وكذلك  الــنــظــام 
في إضعافه المنظمات الدولية (بما في ذلك 
الهجوم على منظمة الصحة العالمية التي 
تؤدي الوظائف الضرورية أثناء الجائحة)؟
المــثــال، «اتفاقية  لــنــأخــذ، عــلــى سبيل 
الأجـــــواء المــفــتــوحــة» الــتــي قــــررت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــؤخـــراً الانـــســـحـــاب مــنــهــا، فهي 
الــحــفــاظ على  اتفاقية ليست أســاســيــة فــي 
الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي، لكنها مــع ذلــك 
تعتبر مهمة (خاصة في الحفاظ على نوع 
مــن الــثــقــة عــلــى الأقـــل بــين الـــــدول). المــفــارقــة 
الــجــانــب الأميركي  الرئيسية هــنــا، هــي أن 
نــفــســه، أمــضــى مــا يــقــرب مــن أربــعــة عقود 
فــــي المــــاضــــي لإقــــنــــاع مـــوســـكـــو بـــالـــبـــت فــي 
تبادل عمليات التفتيش ورحــلات المراقبة 
الجوية، والآن يتحدث عن عدم قبول مثل 
هذه الآليات. يفسر عدد كبير من منتقدي 
تــرمــب هـــذه الـــقـــرارات إمـــا مــن خـــلال نهجه 
الــعــام فــي «الأنــانــيــة الــوطــنــيــة» والتجاهل 

الكامل لمصالح الدول الأخرى، أو من خلال: 
الانــدفــاع والغطرسة والاســتــيــاء، ومــا إلى 
ذلـــك، أو حــتــى قــلــة خــبــرتــه ونــقــص المعرفة 
في الشؤون الدولية. أنا لا أتفق مع وجهة 
الــنــظــر هــــذه، حــيــث أرى فــي هـــذه الـــقـــرارات 
اســتــراتــيــجــيــة مــــدروســــة، ولــيــســت نتيجة 
لدوافع انفعالية. استراتيجية بناء نظام 
عالمي جديد، يطلق عليه أحياناً اسم «عالم 
من دون قواعد». في الواقع، قد يكون غياب 
القواعد، التي تم اعتمادها بتوافق دولي، 
في حد ذاته قاعدة. إنها القاعدة الجديدة، 
المــدعــوة لتخدم ضمان النصر المخطط له 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي حــــرب غــيــر معلنة 
ضد المنافسين وضد جميع من لا يتفق مع 
البقاء في «عالم  الهيمنة الأميركية. حيث 

من دون قواعد» هو للأقوى.
إن تــفــســيــر جــمــيــع قــــــــرارات الــرئــيــس 
الأميركي بالغة الأهمية لمصير العالم بأنها 
نتيجة لحالة انفعالية أو لمصالح تجارية 
أو لتأثير جماعات نافذة، أمر غير صحيح 
إلـــى السلطة  تــمــامــاً مــثــل تفسير صــعــوده 
فـــي أقـــــوى دولـــــة فـــي الــعــالــم بـــأنـــه كــــان عن 
طريق الصدفة. أنا متأكد من أنه كان هناك 
«طلب» في المجتمع الأميركي على مثل هذا 
الرئيس، وتم تحقيق هذا الطلب في سياق 

انتخابات حرة.
وإذا عدنا إلى الاستقرار الاستراتيجي، 
ســيــتــم دق المــســمــار الأخـــيـــر فـــي نــعــشــه في 

فــبــرايــر (شــبــاط) مــن الــعــام المقبل فــي حال 
قررت الإدارة الأميركية عدم تجديد معاهدة 
تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
(معاهدة ستارت الجديدة). في الاجتماع 
الأخــيــر فــي مــايــو المــنــصــرم عــبــر الإنــتــرنــت 
لــقــادة المــجــمــوعــتــين الــروســيــة والأمــيــركــيــة 
المـــشـــاركـــين فـــي «حــــــوار دارتــــمــــوث» المــمــتــد 
منذ ٧٠ عــامــاً، تــم التأكيد مــرة أخــرى على 
الأهمية الاستثنائية والــوجــوديــة لتمديد 
هــذه المعاهدة. قبل ذلــك بوقت قصير، قام 
المـــشـــاركـــون فـــي الــــحــــوار، بــيــنــهــم مــمــثــلــون 
مؤثرون من الطبقة السياسية الأميركية، 
وأعـــضـــاء ســابــقــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
وســـفـــراء (بــمــا فـــي ذلـــك ســـفـــراء أمــيــركــيــون 
ســابــقــون فــي روســـيـــا)، وقــــادة عسكريون، 

بــمــنــاشــدة حــكــومــاتــهــم بــهــذا الـــصـــدد. كما 
هــو مــعــلــوم، فـــإن الــجــانــب الأمــيــركــي يضع 
شروطاً لتمديد المعاهدة، أهمها انضمام 

الصين إليها.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــــواصـــــل بــكــين 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا الـــســـابـــق بــشــأن 
هـــذه المــســألــة، وتـــعـــارض مــشــاركــتــهــا في 
أي مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن مـــعـــاهـــدة ثــلاثــيــة 
للحد من الأسلحة الاستراتيجية. يشرح 
الــقــدرات  الجانب الصيني ذلــك بقوله إن 
النووية لبكين هي في أدنى مستوى ممكن 
ولا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالــقــدرات الــنــوويــة 
للولايات المتحدة وروسيا. بعبارة أخرى، 
دعهم يخفضون أسلحتهم أولاً. موسكو 
دعــــمــــت، بــــنــــاءً عـــلـــى مـــصـــالـــح الــتــحــالــف 
الاستراتيجي مع بكين، الموقف الصيني 
وأصــرت على أهمية تمديد المعاهدة في 
صيغتها الثنائية باعتبارها آخر معقل 

للاستقرار الاستراتيجي.
مع ذلك، هناك وجهات نظر في مجتمع 
الخبراء الــروس لا تتوافق مع هــذا الموقف 
الــرســمــي. لا يتفق مــع هــذا المــوقــف الخبير 
البارز في الأسلحة الاستراتيجية أليكسي 
أربــاتــوف، إذ شــدد خــلال منتدى الــقــراءات 
المذكور أعلاه على أن روسيا، خلال السنوات 
العشر الماضية كانت نفسها تتحدث عن 
ضرورة الانتقال من الحد الثنائي للتسلح 
إلـــى الــحــد مــتــعــدد الأطـــــراف، قــاصــدة بذلك 

الصين، التي من دونها «سينهار كل شيء». 
لكن أرباتوف يدرك أيضاً أنه من أجل ذلك، 
يجب أن تكون بكين مهتمة حقاً بشيء ما. 
فهل يعني هذا منحها الحق في زيادة عدد 
الحاملات الاستراتيجية للرؤوس النووية 
خمسة أضعاف والرؤوس النووية نفسها 
عشرة أضعاف؟ يجب فهم ما الذي يقترحه 
الأميركيون. لا نعلم بعد ما الذي يقترحونه. 
أرباتوف ينتمي إلى مجموعة من الواقعيين 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــالــف 
الروسي - الصيني. فهو يقول: الصين، مرة 
تشكل تــهــديــداً كبيراً لنا (كــمــا حصل ذلك 
في أيام الاتحاد السوفياتي)، ومرة أخرى 
هي حليف أو شريك استراتيجي. الحليف 
الاســتــراتــيــجــي هــو عــنــدمــا يــكــون مستعداً 
لإرســــال جــنــوده لــلــقــتــال مــن أجـــل مصالح 

حليفه والعكس صحيح.
هــــنــــا، يــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين إشــــــارة 
واضحة إلى الأزمة السورية، حيث يقتصر 
الــروســي - الصيني على الجانب  التعاون 
الــــدبــــلــــومــــاســــي بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي. يــــعــــرّف 
ألكسندر دينكين، رئيس معهد الاقتصاد 
العالمي والعلاقات الدولية، علاقات روسيا 
التالية: «لا يمكن أن  مع الصين بالصيغة 
أبـــداً، ولكن  تكونا ضــد بعضهما البعض 
ليستا دائــمــاً مــعــاً». ومــع ذلـــك، فــي روسيا 
هـــنـــاك عـــــدد قــلــيــل جـــــداً مــــن المــشــكــكــين فــي 
الــذي تم  مستوى التحالف الاستراتيجي 

الــتــوصــل إلــيــه مـــع الـــصـــين. عــلــى الــعــكــس، 
معظم الــروس يعتبر هذا المستوى العالي 
غير المسبوق من العلاقات أحد أهم إنجازات 
السياسة الخارجية الروسية في السنوات 

الأخيرة.
هذا لا يعني بأي حال من الأحــوال أن 
روسيا يجب أن تعرّض مصالحها للخطر 
من أجل مصالح أي طرف آخر. لذلك، حتى 
لو أصبح العالم ثنائي القطب مرة أخرى، 
رغم حقيقة أن الصين ستحتل مكان الاتحاد 
السوفياتي فــي هــذه المــواجــهــة، يجب على 
روســيــا، وفــقــاً لمعظم الــخــبــراء الــــروس، ألا 
تــنــضــم إلــــى المـــعـــركـــة، بـــالانـــحـــيـــاز لأي من 
الجانبين، لأنها قد تكون في وضع الخاسر. 
دعــونــا لا ننسى أنــه حتى مــع مــراعــاة عدم 
الــزعــيــم العالمي  الــصــين لتصبح  اســتــعــداد 
الـــوحـــيـــد وســـيـــاســـة الــكــبــح الــــصــــارم الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه بــكــين، 
إلــى السوق الصينية  فــإن الجميع بحاجة 
العملاقة، بمن فيهم الأمــيــركــيــون، خاصة 
في عالم ما بعد «كوفيد ١٩». كما أن روسيا 
ليست مستعدة، وليست لديها أي رغبة في 
المنافسة على لعب دور زعيم العالم. ولعل 
الــحــل الأفــضــل لها هــو الــبــدء فــي لعب دور 
قوة توازن رئيسية، حيث يمكنها الحصول 
على دعــم قــوي من لاعبين آخرين اختاروا 
استراتيجية التوازن، بما في ذلك في الشرق 

الأوسط.

 هــي ليست حــراكــاً، ومَـــن يُصر 
ً
بــدايــة

التقليل  ّعلى تسميتها بذلك؛ فإما يتعمد 
من حجمها وتأثيرها، ويريد لها أن تنتهي 
تــتــرك خلفها أضــــراراً جانبية  مــن دون أن 
تؤثر على تركيبة المنظومة الحاكمة، وألا 
تــتــســبــب فـــي خــلــل فـــي الأدوار والأحـــجـــام 
وتـــوزيـــع المـــغـــانـــم، وإمــــا يــعــانــي مـــن حــالــة 
إنـــكـــار لمـــا حــــدث ويـــحـــدث فـــي لــبــنــان منذ 
الــعــام الماضي.  ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
كما أنها ليست ثورة وفقاً لمفاهيم ثورات 
القرن الماضي والتعريف الكلاسيكي لها؛ 
فلا تحمل طابعاً آيديولوجياً أو انقلابياً 
أو انتقامياً، ولا تتبنى قطيعة كاملة مع 
المـــاضـــي، لــذلــك فــهــي أقــــرب إلــــى انــتــفــاضــة 
خــرجــت مـــن رحـــم الــربــيــع الــعــربــي، لكنها 

تتجنب أن تكرر مطبّاته القاتلة.
عــــلــــى أبـــــــــــواب المــــــوجــــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الانـــــتـــــفـــــاضـــــة، حــــيــــث يـــســـتـــعـــد الـــــشـــــارع 
لاســـــتـــــعـــــادة زخــــمــــه بــــعــــد تــــراجــــعــــه لـــعـــدة 
أشـــــهـــــر، تــــــــدور نــــقــــاشــــات وحــــــــــــوارات بــين 
نــخــب مــدنــيــة ومــجــمــوعــات شــبــابــيــة حــول 
مستقبل الانتفاضة وضـــرورة تنظيمها، 
وترتيب العلاقة بين أطرافها، خصوصاً أن 
المجموعات التي بلورت نفسها وفرضت 
حضورها باتت مطالبة أكثر من غيرها بأن 
تصل إلى مستوى من التنسيق فيما بينها، 
ينقل الانتفاضة من الفوضى العفوية التي 
كــانــت فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، إلــى مــا يمكن 
تسميتها «مرحلة تنظيم الفوضى»، التي 
ستساعد النشطاء؛ أفراداً وجماعات، على 

تشكيل حالات جامعة تعبّر 
بــشــكــل جــمــاعــي عـــن مــوقــف 

موحد في المرحلة المقبلة.
فـــأغـــلـــب الـــتـــوقـــعـــات أن 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت، إضــافــة 
إلـــــى مـــــدن رئــيــســيــة أخـــــرى، 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــع انــتــفــاضــة 
أشبه «بثورة جياع» تختلف 
في نسقها عن الموجة الأولى 
التي لم تشهد أعمال شغب 

كــبــيــرة، وكـــان فــي الإمــكــان 
المــحــدودة،  السيطرة، ولــو 

 
ً
على شارعها وتحركاته، وكانت واضحة
قـــدرة المــجــمــوعــات الشبابية على التحكم 
الــنــســبــي فــــي مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث، إلا إن 
هناك وقائع جديدة ستفرض نفسها على 
الانــتــفــاضــة وعـــلـــى خــصــومــهــا، فــالــشــارع 
سيتحرك تــحــت ضــغــط الأعــبــاء المعيشية 
وتراجع القدرة الشرائية وانعدام الفرص 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة الإصـــــــلاح مــــع هـــــذه الــطــبــقــة 
الحاكمة وحكومتها الفاشلة. في المقابل 
ســتــخــوض المــنــظــومــة مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
نفسها وحماية امتيازاتها، وهــي لا تزال 
تملك أدواتــهــا الشرسة وشارعها، وخيار 
استخدام القوة الرسمية وغير الرسمية، 
وقـــواهـــا المــذهــبــيــة، مــســتــفــيــدة مـــن عــوامــل 
عدة؛ أبرزها غياب التنسيق بين مكونات 
الانــــتــــفــــاضــــة، وتـــخـــطـــي بـــعـــض الأطـــــــراف 
الشعارات الموحدة التي رفعت سابقاً وركزت 
على تشكيل حكومة مستقلين بصلاحيات 

اســــتــــثــــنــــائــــيــــة؛ خـــصـــوصـــاً 
تـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة، ومــــحــــاكــــمــــة 
الفاسدين وقانون انتخابات 
جـــــديـــــد، ضـــمـــن الـــســـيـــاقـــات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــافــظ 
على الصيغة اللبنانية في 

مرحلة انتقالية.
المــــــــفــــــــاجــــــــأة أنــــــــــــه فـــي 
لحظة احــتــدام بين السلطة 
والـــــشـــــارع، خـــرجـــت بــعــض 
أطــــــــراف الانـــتـــفـــاضـــة عــن 
مـــســـلّـــمـــاتـــهـــا ودعـــــــت إلـــى 
إجراء انتخابات مبكرة، هذه الدعوة في 
جوهرها تخدم أحـــزاب السلطة وبعض 
قــــوى المـــعـــارضـــة الـــتـــي انــضــمــت لــلــثــورة، 
باعتبار أن هذه الدعوة الفضفاضة تطرح 
إشــكــالــيــات عـــدة تــحــتــاج إلـــى قـــوة ضغط 
كــبــيــرة حــتــى تــهــيــئ الـــظـــروف الــقــانــونــيــة 
والشعبية لتحقيقها، فالسؤال الأهــم أن 
هذه الانتخابات المبكرة؛ وفق أي قانون 
انتخابي ستجرى، وفــي ظل أي حكومة 
الــقــوى التي  ستنفذ؟ وهـــل بــإمــكــان هـــذه 
تطالب بانتخابات مبكرة فرض تشكيل 

هيئة مستقلة تشرف عليها؟
المطالبة بانتخابات مبكرة لا تختلف 
عن مطالبة بعض أطراف الانتفاضة سابقاً 
بتشكيل حــكــومــة تــكــنــوقــراط، حــيــث عــدّت 
السلطة أنها استجابت للشارع وشكلت 
حــكــومــة وفــقــاً لــشــروطــه، ولــكــن فــي الــواقــع 
كانت تتبع القوى السياسية، مما أعطاها 

فرصة جديدة للمناورة ومحاولة إخضاع 
الانتفاضة وإفشالها. وهي لا تختلف عن 
الـــذي وقــعــت فيه جــهــات قريبة من  الخطأ 
الانتفاضة طالبت بإعطاء فرصة لحكومة 
حسان دياب، وراهنت على بعض الوجوه 

«المستقلة» داخلها.
تتميز انتفاضة «١٧ تشرين» بأنها 
تــعــبّــر عـــن حــيــويــة المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؛ من الذين 
يرفعون شعارات ماركسية إلى المعترضين 
على سلاح غير شرعي، وما بينهما غالبية 
إصلاحية من دعاة دولة علمانية أو مدنية 
عصرية، أو جمهورية جديدة لا طائفية، 
ولا تخلو من راديكاليين وثوريين عنفيين 
ي 

ّ
الــذي يغذ فوضويين، ولكن هذا التنوع 

حيويتها، سيتحول إلى عبء عليها إذا لم 
تصل إلى الحد الأدنى من التنظيم.

وعليه؛ يمكن للانتفاضة الاستمرار 
مــن دون وضـــع بــرنــامــج ســيــاســي مــوحّــد، 
لــكــنــهــا ســـتـــصـــاب بــالــعــجــز إذا اســتــمــرت 
فــي اللعب على حافة السياسة والاكتفاء 
بالمواجهة الثورية العامة، كما ستخسر 
شــارعــهــا الــواســع الـــذي أعــطــاهــا الــثــقــة في 
المــــرة الأولـــــى ومــــن المـــؤكـــد أنــــه سيمنحها 
مــرة ثــانــيــة، لكن هــذه المـــرة ثقته قــد تكون 
مشروطة بمسار سياسي ينظم أهدافها، 
فقد باتت «١٧ تشرين» تحتاج إلى ما دعا 
إليه الراحل سمير قصير قبل ١٥ عاماً في 
انتفاضة الاستقلال ٢٠٠٥ عشية اغتياله؛ 

«الانتفاضة في الانتفاضة».

الإنسان... الذئب!
الــغــرض مــن هــذه المقالة هــو مجادلة 
الــذئــب» التي أشــار إليها  فكرة «الإنــســان 
زمــيــلــنــا الأســـتـــاذ يــوســف أبـــا الــخــيــل، في 
ســيــاق تعليقه على الغضب المتفجر في 
إثــر مقتل الشاب الأســود  المــدن الأميركية 
جــورج فلويد قبل ١٠ أيــام. إنني أعارض 
هـــذه الــفــكــرة، لأنــهــا تــحــولــت بــالــفــعــل إلــى 
مبرر للتجبر والقسوة واحتقار الضعفاء.

وردت عبارة «الإنسان ذئب الإنسان» 
في نص أدبي للكاتب الروماني لوكيوس 
ســيــنــيــكــا الـــــــذي عــــاصــــر الـــســـيـــد المــســيــح 
وتوفي في عام ٦٥ للميلاد. ثم استعملها 
الــفــيــلــســوف الإنـــجـــلـــيـــزي تـــومـــاس هــوبــز 
(١٥٨٨- ١٦٧٩م) كــعــنــصــر تــأســيــســي في 
الــســيــاســيــة. وكــتــاب «لــفــايــاثــان»  نظريته 
الــــذي ضــم هـــذه الــنــظــريــة، واحــــد مــن أهــم 
الــنــصــوص المــرجــعــيــة فـــي عــلــم الــســيــاســة 

الحديث. 
هذه الفكرة تقول ببساطة إن الانسان 
فــي طبعه الأولــــي، أمــيــل للشر والــفــســاد. 
ولو ترك وشأنه فسوف يختار ما يشبع 
غــــرائــــزه ويــلــبــي شـــهـــواتـــه الأنـــانـــيـــة، ولــو 
فـــإذا اجتمع جمهور  على حــســاب الغير. 

كبير، كــان احتمال ميلهم 
للفساد أكبر، نظراً لدخول 
عــامــل إفـــســـاد إضـــافـــي هو 
«عامل الندرة» الذي يعرفه 
الاقتصاديون. وتبنى هذه 
الرؤية أرسطو الفيلسوف 
اليوناني (توفي ٣٢٢ قبل 
المــيــلاد). وقــرر بناء عليها 
يـــطـــيـــعـــون  الــــــنــــــاس لا  أن 
القانون حباً في الفضيلة، 

بل خوفاً من العقاب. 
بـــــقـــــي الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الـــطـــبـــع الأولــــــــي لـــلإنـــســـان 

عــنــصــراً ثــابــتــاً فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، 
لزمن طويل جداً، رغم أنه لم يحظَ بحصة 
ملائمة من البحث النظري. وحسب تقدير 
الــبــروفــســور غـــاري بــرنــت مــاديــســون، فإن 
الــســيــاســي، أي  أي نــظــريــة حـــول المجتمع 
حول البشر بوصفهم فاعلين في الحياة 
الـــعـــامـــة، هــــي بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة أو غــيــر 
مــبــاشــرة، نــظــريــة حـــول طــبــيــعــة الإنــســان 
ذاتــه. وأرى أنَّ الصحيح هو القول إنَّ أي 
نظرية من هذا النوع، يجب أن تبدأ بموقف 

مــيــتــافــيــزيــقــي ثــابــت حــول 
طبيعة الإنــســان، لا سيما 
إذا كان محور النقاش، هو 
استعمال القوة ومحدداته، 
مــن جانب هيئة مشروعة 
كالدولة، أو غير مشروعة 

كالميليشيات الأهلية.
لــــــقــــــد أثـــــــــــــــرت رؤيـــــــــة 
أرســــــطــــــو عــــلــــى الـــتـــفـــكـــيـــر 
الــــــديــــــنــــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، 
فــــــــي المــــــــجــــــــال المـــســـيـــحـــي 
والإســلامــي. وقــد لاحظت 
في أبحاث سابقة، أن فكرة 
الإنسان الذئب، كانت خلفية لآراء كثير من 
علماء المسلمين، منذ القرن الحادي عشر 
المــيــلادي حتى وقــت قــريــب. ومــن بينهم 
مثلاً أبو الفتح الشهرستاني (ت ١١٥٣م) 
فــي كتابه الشهير «المــلــل والــنــحــل»، كما 
أبــو جعفر محمد بن الحسن  استعملها 
الطوسي  (ت ١٠٦٨م) في سياق تبريره 
لفكرة الإمامة الدينية. لكن الجدالات التي 
أثارها كتاب هوبز في المجال الأوروبي، 
انــتــهــت إلــــى تــقــويــض الـــفـــكـــرة، وهــيــمــنــة 

الاعـــتـــقـــاد فـــي خــيــريــة الإنـــســـان وصـــلاح 
فطرته. 

تحدث هوبز عن فكرة الإنسان الذئب، 
ضمن سعيه لــوضــع نظرية تفسر سبب 
قيام السلطة السياسية. وقد بدأ بوضع 
فــرضــيــة فــحــواهــا أن الــظــرف الاجــتــمــاعــي 
السابق لقيام الدولة، كان ظرف اضطراب 
وتقاتل بين الناس. لكنه استدرك بالقول 
إن الإنـــســـان عــقــلانــي بــطــبــعــه، قــــادر على 
أفــعــالــه. مــن هنا تنادى  احتساب عــواقــب 
الناس إلى إنشاء هيئة تمثلهم وتنوب عن 
مجموعهم، في منع عدوان بعضهم على 

بعض، وهي الدولة.
نــظــريــة هــوبــز هــي المــرحــلــة الأهـــم في 
فلسفة الدولة الحديثة. لكن تبريره فكرة 
الدولة المطلقة، التي تسير بموجب هوى 
لــم يكن مقبولاً  الــقــانــون،  الرئيس ولــيــس 
على الإطـــلاق. ومــا يــدعــو إلــى مناقشتها 
اليوم، هو أنها امتداد لتراث عميق التأثير 
في الثقافة العربية والإسلامية الحاضرة. 
وهناك بالطبع بدائل أفضل منها وأكمل. 
وهـــــذا مـــوضـــوع ســنــعــود إلـــيـــه فـــي مقبل 

الأيام.

لبنان... «١٧ تشرين» بين الثورة والسياسة

ة... 
ّ
التعذيب كثير في الحياة العربي

ة
ّ
ة العربي

ّ
نادر في الثقافة السياسي

ف 
ّ
أواخر السبعينات كتب المثق

الـــســـوري الـــراحـــل يــاســين الــحــافــظ 
كلمات بدت صادمة عند صدورها، 
ولا تزال تصدم كثيرين اليوم: «مع 
الاستعمار، ولأوّل مرّة في التجربة 
الـــعـــربـــيّـــة الـــحـــديـــثـــة، أمـــكـــن الـــفـــرد 
الــعــربــي أن يــعــارض سلطة قائمة 
يُــحــاصَــر إلى  مــن دون أن يُقتل أو 
أن يستسلم من جهة، وأن يحظى 
بضرب من العطف السلبي الصامت 
من جهة أخرى. من هنا يمكن القول 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّـــة هــي  الـــتـــجـــربـــة  إنّ 
التي أطلقت، ومــن دون أن تتعمّد 

الـــذي لم  الــعــربــي  ذلـــك، عمليّة تسييس المجتمع 
التقليد السياسي من قبل، وإنّ نزع  يكن يعرف 
الاستعمار، الذي تلاه استبداد شرقي مُحدث، كان 
إشارة بدء عمليّة معاكسة، عمليّة تصفية رواسب 
(الديمقراطيّة الكولونياليّة) ونزع السياسة عن 
المــجــتــمــع، أو إجـــبـــار الـــنـــاس عــلــى الابـــتـــعـــاد عن 

السياسة».
وحــين تحدّث الحافظ عن أثــر بيروت عليه، 
وكــان قد خرج للتوّ من سجنه في سوريّا، قال: 
«أصبحت أنام ملء جفوني من دون أن يؤرّقني 
هاجس زوّار الليل. ومن لبنان وفيه وحده أيضاً 
كــانــت كــتــبــي تُــطــبــع ومــقــالاتــي تُــنــشــر. أكــثــر من 
ذلك، بفضل لبنان، أصبحت على اتّصال حميم 
بالثقافة الحديثة. تعلّمت كيف أتعامل على نحو 

أقلّ فأقلّ شرقيّة مع زوجتي وأولادي...».
آراء الحافظ نسيج وحده في الفكر السياسي 
للمشرق العربيّ؛ خصوصاً عند ظهورها. سبب 
ه 

ّ
فرادتها أنّ نظام أولويّاته مختلف. صحيح أن

كــان مــع مــبــادئ «الــوحــدة العربيّة» و«مناهضة 
الإمــــبــــريــــالــــيّــــة» و«تــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين» و«بــــنــــاء 
ــه كــــان يــحــاكــم هــــذه المـــبـــادئ 

ّ
الاشـــتـــراكـــيّـــة»، لــكــن

وحــامــلــيــهــا تــبــعــاً لمــوقــفــهــم مـــن الـــحـــرّيّـــة. وبفعل 
هذا القياس، استطاع أن يسجّل، بشجاعة غير 
مــألــوفــة، إيــجــابــيّــات الاســتــعــمــار، واســتــطــاع أن 
يؤكّد، بنزاهة غير مألوفة أيضاً، تفوّق النموذج 
اللبناني آنذاك (النموذج «العميل» و«الرجعيّ») 

على النماذج القوميّة العسكريّة في المنطقة.
فــي هـــذا كــلّــه، كـــان الــحــافــظ مــهــتــمّــاً بالعنف 
المضمر في نزع السياسة، وما ينجرّ عنه من عنف 
مباشر، مــدروس ومنظّم، تشهد عليه السجون 
البلدان التي تصرّ أنظمتها على  والزنازين في 
«تــحــريــر فــلــســطــين» وبــاقــي الــشــعــارات المــلازمــة. 
فالأكثر تقدّميّة، بحسب الحافظ، هو الأكثر إتاحة 

للسياسة والأبعد عن القسوة والتعذيب.
فــي المــقــابــل، قــامــت أفــكــار «الــتــيّــار العريض» 
على تهميش مسائل السياسة والحرّيّة والقسوة 
 النظر عنها، حين يكون 

ّ
والتعذيب، وعلى غض

«تحرير فلسطين» أو «بناء  ذها من القائلين بـ
ّ
منف

الاشتراكيّة» أو «مناهضة الإمبرياليّة»، وليس 
ضروريّاً أن يكون أولئك القائلون فاعلين، حتّى 

مهتمّين بما يقولون.
ـــة تــضــجّ  لــــهــــذا، ورغـــــــم أنّ الـــحـــيـــاة الـــعـــربـــيّ

بــأعــمــال الــقــســوة والــتــعــذيــب، فــإنّ 
المكتبة السياسيّة العربيّة شديدة 
الــفــقــر فـــي أعـــمـــال كـــهـــذه. صحيح 
أنّ بــعــض الـــنـــاجـــين مـــن الــســجــون 
كــتــبــوا نــصــوصــاً مــعــبّــرة، بعضها 
إبداعيّ، عن تجاربهم ومعاناتهم، 
كـــتّـــابـــاً  ثــــمّــــة  أنّ  أيــــضــــاً  وصـــحـــيـــح 
اهتمّوا بالتعذيب وأشكال القسوة 
وأدواتها كما عرفتها حقب سابقة 
نا نكاد 

ّ
في التاريخ الإسلاميّ. لكن

يــتــنــاول القسوة  لا نقع على نــصّ 
والــتــعــذيــب بوصفهما نــظــامــاً، أو 
يــفــسّــر الــصــلــة بـــين هــــذه الــظــاهــرة 
والــــخــــطــــابــــات الآيــــديــــولــــوجــــيّــــة الــــســــائــــدة الــتــي 
تتجاهلها لمصلحة القضايا الأخــرى الموصوفة 

بالقداسة أو ما يشبه القداسة.
وربّما كان الكاتب العراقي كنعان مكيّة أوّل من 
خرق هذه القاعدة في كتابه «جمهوريّة الخوف» 
إبّان عهد صدّام حسين. فتحت اسم مستعار هو 
«سمير الخليل»، قال مكيّة إنّ المسألة الأمّ بالنسبة 
إلى نظام صدّام هي كونه نظام قسوة يعتدي، في 
وقت واحد، على عقل العراقي وجسده، ويمارس 
ن والقهر. أمّا 

ّ
في سعيه هذا أقصى درجات التفن

مسائل الإمبرياليّة والصهيونيّة وسواها فتبقى 
ثانويّة بالقياس إلى تلك المسألة.

وبالفعل انهالت يومذاك الشتائم على مكّيّة 
ـــه يــقــول «مــا يقوله الــغــربــيّــون» عن 

ّ
– الخليل لأن

نــظــام «يــتــصــدّى لــلإمــبــريــالــيّــة والــصــهــيــونــيّــة». 
وفــي وقــت لاحــق، صــار التشهير بمكيّة رياضة 
المــبــدأ  ــــه طــبّــق ذاك 

ّ
الـــعـــرب، لأن فين 

ّ
يــومــيّــة للمثق

فين في كتابه 
ّ
النقدي على أولــويّــات أولئك المثق

أيّــد في ١٩٩١ إخراج  ــه 
ّ
«القسوة والصمت»، ولأن

صدّام من الكويت، واعتبر أنّ إطاحة نظام القسوة 
في بغداد، أهمّ من هويّة الطرف الأميركي الذي 

يطيحه، داعياً هذا الأخير إلى «إكمال المهمّة».
الــســنــوات الأخــيــرة  وبالفعل بــدأ يتزايد فــي 
ــفــين الــعــرب الــذيــن يــغــيّــرون فــي نظام 

ّ
عـــدد المــثــق

الأولــــويّــــات المــعــطــى. يــصــحّ هـــذا خــصــوصــاً في 
الــذيــن عــرفــوا بلحمهم أقصى  الــســوريــين منهم 
هم سمعوا بآذانهم أقصى التشدّق 

ّ
القسوة، لكن

بالقضايا «المــصــيــريّــة». لقد كــانــت المــقــارنــة بين 
طرفين أقصيين بالغة الدلالة والكشف في سوريّا.

واحدٌ من أبرز هؤلاء الكتّاب هو ياسين الحاج 
صــالــح الـــذي قضى ١٦ سنة فــي الــســجــن، وكتب 
راً: «في سوريا لا يكاد يكون بين مَن هم في 

ّ
مؤخ

السجون مَن لم يمروا بالتعذيب أولاً. التعذيب 
هنا بنيوي، ونسقي، وليس شيئاً يــصــادَف أن 
يمارَس. ما يعني أيضاً أن الإذلال بنيوي ونسقي. 
ومــــن الــســمــات الــــبــــارزة لــلــحــقــبــة الأســــديــــة، بعد 
التعذيب، المُدَد الماراثونية التي قضاها سوريون 
كثيرون في السجون، والتي تتجاوز مدة الحكم 
النازي كله (...) ما تقوله خبرة السنوات المنقضية 
هو أن (سوريا الأسد) دولة تعذيب، وأنه لا يمكن 
لــســوريــا بــــدون تــعــذيــب إلا أن تــكــون ســـوريـــا لا 

أسدية».

هل سيكون العالم ثنائي القطب مرة أخرى؟

مصطفى فحص

توفيق السيف

فيتالي نعومكين

حازم صاغية
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لحظات فارقة
فـــي تـــاريـــخ الأمـــــم والــشــعــوب 
وتـــــــطـــــــورات الاقـــــتـــــصـــــاد وحــــيــــاة 
عموم الناس لحظات فارقة عما 
كان قبلها، ويكون لها ما بعدها 
مــن شــــؤون وتــبــعــات. وقـــد تكون 
اللحظة الفارقة على التنوع الذي 
ذكره الكاتب النمساوي ستيفان 
تسفايج فــي كــتــابــه الــصــادر عــام 
الــحــاســمــة  ١٩٢٧ عـــن «الــلــحــظــات 
التاريخ» والتي تراوحت بين  في 
لحظة هزيمة نابليون في معركة 
ووتــرلــو في عــام ١٨١٥، أو لحظة 
اكــتــشــاف جـــون ســتــر لــلــذهــب من 
خـــــلال عـــامـــلـــه المـــخـــلـــص جــيــمــس 
مــارشــال فــي كاليفورنيا فــي عام 
١٨٤٨، أو لحظة الفوز في السباق 
على استكشاف القطب الجنوبي، 
الذي قاده ضابط البحرية الملكية 
البريطاني روبرت سكوت، ليجد 
الــفــريــق الــنــرويــجــي بــقــيــادة رولــد 
اموندسن قد سبقه إليه رافعاً علم 

بلاده في عام ١٩١١.
وهــــــنــــــاك لــــحــــظــــات حـــاســـمـــة 
أخـــــرى، مــنــهــا تــلــك الــلــحــظــة الــتــي 
اســـتـــقـــل فـــيـــهـــا فـــلاديـــمـــيـــر لــيــنــين 
القطار إلى روسيا من منفاه في 
سويسرا ليشعل الثورة الروسية 
في عام ١٩١٧. أو تلك اللحظة التي 
عبرت فيها أول كلمة تلغرافيا من 
خلال كابل، صممه سيروس فيلد، 
اخترق المحيط من أوروبا لأميركا 
الشمالية في عام ١٨٥٨. وغير ذلك 
أورد تسفايج لحظات أخرى أثرت 
فـــي الــحــيــاة الــشــخــصــيــة لمبدعين 

ومخترعين وقادة ومن ثم تبدلت 
الــنــاس واقتصاداتهم في  أحـــوال 

القرنين الماضيين.
وعـــــلـــــى نــــفــــس المـــــــنـــــــوال فــفــي 
العقود الخمسة الأخيرة يمكن ذكر 
زيــارة الزعيم الصيني دنــغ زياو 
بنغ لدول آسيوية مرتفعة النمو 
ومــجــاورة لبلاده، في عــام ١٩٧٨. 
لكي يقرر بعدها تبني إصلاحات 
شاملة يتحرر فيها مــن الجمود 
الآيديولوجي، فكانت لحظة تبني 
للبراغماتية حتى «لا تسبق بلاده 
بــلــدان أصــغــر حــجــمــاً». ويمكننا 
ذكر لحظة سقوط حائط برلين في 
الــثــانــي) ١٩٩١.  نوفمبر (تــشــريــن 
ومــا تبعها مــن نهاية للمعسكر 
الشرقي والاتحاد السوفياتي وما 
أطلق عليه مسمى العالم الثاني. 
ونذكر لحظة سقوط برجي مركز 
التجارة العالمي في نيويورك في 
عام ٢٠١١، فيما عُرف بأحداث ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) الإرهابية، وما 
نجم عنها من ردود أفعال وحروب 
وقواعد رقابية وأمنية بدلت نظم 
وإجـــراءات السفر والهجرة حول 
العالم وليس في أميركا وحدها.

ومن اللحظات الفارقة، سقوط 
بنك ليمان براذرز ونشوب الأزمة 
المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة فـــي عــــام ٢٠٠٨، 
ومــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا مـــن إجـــــراءات 
كــانــت بــــذوراً لأزمــــات لاحــقــة على 
الـــنـــحـــو الــــــذي اســـتـــعـــرضـــه كــاتــب 
هــــذه الـــســـطـــور فـــي مـــقـــال نــشــرتــه 
هــذه الصحيفة الــغــراء في مارس 

(آذار) من عام ٢٠٠٩ تحت عنوان 
«من دواء الأزمة ما هو أكثر منها 

شراً».
وسيحتار المؤرخون وعلماء 
السياسة وخــبــراء الاقــتــصــاد في 
اخـــتـــيـــار أي لــحــظــة تـــحـــديـــداً مــن 
لــحــظــات الــعــاصــفــة الــكــامــلــة التي 
الــيــوم، لكي يعتبروها  نشهدها 
فـــــــارقـــــــة؛  لـــــحـــــظـــــة حــــــاســــــمــــــة أو 
فــالــلــحــظــات الــــفــــارقــــات فــــي هـــذه 

السنة كثر:
 - أهي لحظة إعلان الجائحة 
مــن قبل منظمة الصحة العالمية 

في ١١ مارس من هذا العام؟
 - أم هي لحظة إعلان صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي أن الــعــالــم قد 
دخل رسمياً في مرحلة ركود غير 
مسبوق، منذ عهد الكساد الكبير 
فــي أواخـــر العشرينات مــن القرن 

الماضي؟
 - أم هي لحظة إعلان منظمة 
الــدولــيــة عــن خــســارة أكثر  العمل 
من ٣٠٠ مليون عامل في القطاع 
الـــرســـمـــي حــــول الـــعـــالـــم أعــمــالــهــم 
ووظائفهم؟ أو تراهم سيدونون 
لحظات إعــلان المنظمات الدولية 

عــــن مـــــؤشـــــرات تــــراجــــع الـــتـــجـــارة 
المــائــة،  العالمية بأكثر مــن ٣٠ فــي 
وانخفاض الاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة بــمــا لا يــقــل عـــن ٤٠ في 
المائة، وهبوط تحويلات العاملين 
بــالــخــارج بــمــا لا يــقــل عــن ٢٠ في 
المائة عن العام السابق، كمؤشرات 
لاتـــــجـــــاه قـــــد يـــســـتـــمـــر لانـــحـــســـار 

العولمة الاقتصادية؟
قــد يــرى بعضهم جـــدارة هذه 
اللحظات بالوصف بأنها فارقة. 
ومنهم من سيؤرخ لمقتل الأميركي 
أقـــدام شرطة  جــورج فلويد تحت 

ولايــــة مــيــنــيــســوتــا، فــي الــخــامــس 
والعشرين من شهر مايو (أيار)، 
ومـــــــا تـــبـــعـــهـــا مــــــن احــــتــــجــــاجــــات 
ثـــم أحــــــداث شــغــب فـــي عــــدة مــدن 

أميركية.
ولــكــن اعــتــبــار الــلــحــظــة فــارقــة 
بــمــيــزان الاقــتــصــاد الــســيــاســي لا 
يــتــوقــف فــقــط عــلــى مـــدى جسامة 
الحدث إنسانياً كان أو سياسياً أو 
اقتصادياً ولكن بما يترتب عليها 
مـــــن تـــــحـــــولات كــــبــــرى فـــــي مـــســـار 
الأمــــــم، وهـــــذا يــرتــبــط بــالــظــروف 
المحيطة بــالــحــدث وتــلــك الممهدة 
لـــه. ويــتــعــجــل الــبــعــض فـــي اتــبــاع 

نـــظـــريـــة الـــفـــوضـــى، وهـــــي إحــــدى 
نظريات الرياضيات والفيزياء، 
وتــطــبــيــقــهــا لــلــتــنــبــؤ بــــالأحــــداث 
فـــي عـــالـــم الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، 
وخاصة فيما يتعلق بما يعرف 
بــتــأثــيــر الــفــراشــة. ويــقــصــد بــه أن 
رفرفة جناح فراشة في مكان من 
العالم قد يسبب أحداثاً كبرى في 

أماكن أخرى من العالم.
ولـــــكـــــن الأمـــــــــر لا يـــتـــبـــع هــــذه 
الكيفية الفيزيائية عند التعامل 
مــع أمــور يسيطر عليها السلوك 
الــبــشــري بــاخــتــلاف ردود أفعاله 

وتــــبــــايــــنــــهــــا، ومــــخــــالــــفــــتــــهــــا فــي 
أحــوال كثيرة للتوقعات. وتظهر 
دراسات تنتمي لمدرسة ما يعرف 
بالتاريخ البديل بــأن وقــوع ذات 
الـــحـــدث رغــــم جــســامــتــه فـــي زمــن 
آخــــر وظـــــروف مــخــتــلــفــة لا يـــؤدى 
لــــــذات الــنــتــيــجــة الــــتــــوقــــع. فــعــلــى 
سبيل المثال فاغتيال الأرشيدوق 
فــــرانــــز فـــرديـــنـــانـــد، وريــــــث عـــرش 
الإمبراطورية النمساوية المجرية 
في يونيو (حزيران) ١٩١٤. ما كان 
الــعــالمــيــة الأولـــى،  الــحــرب  ليشعل 
ولا حتى معركة صغيرة لــولاً أن 
الــظــروف السابقة على الاغتيال 

والمصاحبة له كانت متأججة بين 
القوى المتصارعة بما أشعل حرباً 

كبرى.
ولمـــــتـــــابـــــعـــــة مــــــــا يـــــســـــفـــــر عـــن 
الــعــاصــفــة الــكــامــلــة الــتــي سببها 
فيروس كورونا وتداعياته يمكن 
النظر بعين الاعــتــبــار لمــا يلي من 
«لـــحـــظـــات فـــــارقـــــة» عـــلـــى خــمــســة 

مستويات:
الـــعـــالمـــي:   - عـــلـــى المــــســــتــــوى 
فـــإلـــى أي مــــدى نــعــيــش الـــيـــوم ما 
يـــعـــرف «بــلــحــظــة كــيــنــدلــبــرجــر»، 
إلــى الاقــتــصــادي الأميركي  نسبة 
تشارلز كيندلبرجر المتخصص 
في اقتصاديات الكساد والأزمات، 
والـــــذي أرجــــع حــــدوث الأزمـــــة في 
الــثــلاثــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
فـــقـــدان إدارة فــاعــلــة وغــيــاب  إلــــى 
الــتــنــســيــق بـــين الـــقـــوى الــصــاعــدة 

والقوى التقليدية؟
 - على المستوى الإقليمي: هل 
نعيش «لحظة إقليمية أفريقية» 
بــمــا نــــراه مـــن هــمــة لـــقـــادة أفــارقــة 
ولـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فــــي وضـــع 
تــــحــــديــــات الــــــقــــــارة فـــــي مــكــافــحــة 
الفقر ومجابهة تحديات الديون 
عــــلــــى أولــــــــويــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــات 
الدولية؟ وهل نرى كذلك «لحظة 
إقليمية أوروبـــيـــة» جــديــدة نحو 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة المـــالـــيـــة بـــعـــد إعــــلان 
رئيسة المفوضية عــن قــرض يتم 
باسم الاتحاد الأوروبي، كسابقة 
أولى، كمواجهة جماعية لنفقات 
التصدي للوباء تسدد بعد ذلك 

مــــن خـــــلال الــــضــــرائــــب وانـــتـــفـــاعـــاً 
بانخفاض أسعار الفائدة.

 - وعلى مستوى كل دولة نجد 
«لحظات إيجابية» سجلتها دول 
مثل اليونان وفيتنام وكوريا في 
الــســيــطــرة بــنــجــاح عــلــى الـــوبـــاء، 
رغم تباين مواردها في حين تجد 
«لحظات إخفاق» في دول كبرى لم 

يكن ارتباكها في الحسبان.
 - أمــا على مستوى الأســواق 
فهناك تــخــوف مــن تــكــرار «لحظة 
مــــيــــنــــســــكــــي» مـــــــع تـــــــزايـــــــد حـــمـــى 
المضاربة في البورصات مدفوعة 
بضخ سيولة منخفضة التكلفة 
ومسترشدة بتوقعات مبالغ فيها 
عــن الأداء المــتــوقــع وزيــــادة فجوة 
التباين بــين مــؤشــرات الاقتصاد 

الحقيقي وأرقام البورصات.
 - أمــا عــن عموم الــنــاس، وقد 
واجــــهــــوا مـــفـــارقـــات مـــؤلمـــة وغــيــر 
مسبوقة من حظر الحركة وفرض 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
بما يمكن أن نطلق عليه «لحظة 
مــــــان»، نــســبــة إلــــى روايــــــة الــجــبــل 
السحري للكاتب الألماني توماس 
مان، إذ تعرض فيها لمعضلة عدم 
الإحساس بالزمن بفعل الملل مع 
البقاء في عزلة في مكان واحد دون 
تغيير. وعندما يتبدل الوضع مع 
السيطرة على الجائحة لن ترجع 
الأمور لما كانت عليه لتغير سلوك 
بـــعـــض الـــــنـــــاس، ولمـــــا ســتــفــرضــه 
قواعد رقابية جديدة على أوجه 

مختلفة للحياة.

الجغرافيا السياسية في وادي النيل
رغــم الطغيان الشديد لأخبار 
«كوفيد - ١٩» على أجهزة الإعلام، 
ــــــــــدول، فـــإن  وعــــلــــى اهــــتــــمــــامــــات ال
الــجــغــرافــيــا السياسية  مــعــضــلات 
الــدولــيــة لــم تــفــقــد قـــوة انــدفــاعــهــا. 
ت الأزمـــات السورية واليمنية  ظلَّ
والـــعـــراقـــيـــة والإيـــرانـــيـــة والــلــيــبــيــة 
والفلسطينية تسبح في تعقيداتها 
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا قـــبـــل الــــــوبــــــاء. مــا 
يهمنا فــي هــذه الــحــالــة مــن حركة 
الجغرافيا السياسية أن إثيوبيا 
التي بدأت تحركاتها في بناء «سد 
النهضة» أثناء ما سمي «الربيع 
العربي»؛ والآن بعد عشر سنوات 
تـــقـــريـــبـــاً، وفـــــي ظــــل «الــــكــــورونــــا»، 
فإنها تحاول تحقيق اختراق في 
قضية السد من خلال ملء الخزان 
الـــخـــاص بــالــســد مـــن دون حـــدوث 
اتفاق مع الأطراف المعنية. وكانت 
آخـــــر الـــتـــحـــركـــات الإثـــيـــوبـــيـــة هــي 
المذكرة التي قدمها وزير خارجية 
إثيوبيا - جيدو أندارجاشيو - إلى 
رئيس مجلس الأمن الدولي في ١٤ 
مايو (أيار) المنصرم. هذه المذكرة 
دفعت مزيداً من التوتر إلى ساحة 
أزمة سد النهضة مما دفع أطرافاً 
دولية عديدة للتدخل من أجل بعث 
المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة الــتــي جــرت 
في واشنطن بين مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا فـــي حـــضـــور الـــولايـــات 
المتحدة والبنك الدولي مرة أخري.

هــذا المــقــال لا يــحــاول المراجعة 
الــتــفــصــيــلــيــة لــلــمــذكــرة الإثــيــوبــيــة، 
وإنما تحليل المضمون واستخراج 
المفاهيم الإثيوبية الرئيسية، وما 
يعتريها من إشكاليات في التعامل 
مع القضية موضع الخلاف والنزاع 
حول مياه النيل. الإشكالية الأولى 
في المذكرة، وربما كان ذلك مصدر 
الإشــكــالــيــات الأخــــــرى، يــقــوم على 
أن مصر تتحمل مسؤولية الفقر 
والمــجــاعــة فــي إثــيــوبــيــا، والمــفــارقــة 
الواقعة بين الموارد المائية الإثيوبية 
ومـــا تــعــانــيــه مــن نــقــص شــديــد في 
الأمــن الغذائي وفي إمــدادات المياه 
الكافية لتلبية احتياجات السكان. 
تقول المذكرة إن أكثر من ٦٥ مليون 
إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء 
«فــــــي حـــــين أن جـــمـــيـــع المـــصـــريـــين 
الكهرباء،  تقريباً يحصلون على 
ونتيجة لذلك يضطر ما يقرب من 
المــــدارس فــي إثيوبيا  ثلثي أطــفــال 
إلــــى الــبــقــاء فـــي الـــظـــلام، ولا تـــزال 
مــلايــين الــنــســاء يــقــطــعــن مــســافــات 
طويلة لجلب الماء والحطب». هذه 
الـــحـــالـــة المـــؤســـفـــة لـــم تــكــن نتيجة 
الاستهلاك المصري من المياه، وإنما 
نتيجة الظروف التاريخية الخاصة 
بإثيوبيا والتي لا دخل لمصر فيها 
من قريب أو بعيد. وفي الحقيقة فإن 
وصول الكهرباء لجميع المصريين، 
كان نتيجة جهد تنموي جبار قام 

به الشعب المصري وحكومته؛ علما 
بــأن نصيب الكهرباء من المصادر 
المــائــيــة - ســـد أســـــوان الــعــالــي - لا 
تزيد على ٨ في المائة من إجمالي 
الـــكـــهـــربـــاء المــــولــــدة فـــيـــهـــا. الـــواقـــع 
والتاريخ أن مصر لم تنتزع رشفة 
مياه من فم إثيوبي، ولا لقمة غذاء، 
ولا فولت كهرباء من مسكنه. وفي 
الــواقــع  الحقيقة فــإن ســد النهضة 
بعيداً عن الهضبة الإثيوبية حيث 
توجد الكتلة الساحقة من السكان 
الإثـــيـــوبـــيـــين، لا يــســتــطــيــع تــلــبــيــة 
الإثيوبية،  الغذائية  الاحتياجات 

وإنما توليد الكهرباء وهــو ما لم 
يكن لمصر اعتراض عليه، بل إنها 
سعت دوماً إلى أن تكون المشروعات 

المائية عونا على التنمية.
الإشكالية الثانية أن المــذكــرة 
تتصور أن التعامل مع مياه النيل 
وفقاً لما سبق من اتفاقيات وتقاليد 
لــم يعرفها  هــو حــالــة استثنائية 
العالم من قبل. فالحقيقة أن العالم، 
والــتــاريــخ الإنــســانــي فــي العموم، 
حــــــــاولا دائـــــمـــــا تـــقـــنـــين الأوضــــــــاع 
القائمة حالياً على ضوء التقاليد 

والأعراف القديمة بما فيها التراث 
الــذي تركته المرحلة الاستعمارية 
في حياة الشعوب. وفي الواقع أن 
الأســاس الذي قامت عليه منظمة 
الـــــوحـــــدة الأفـــريـــقـــيـــة ثــــم الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي مـــــن بــــعــــدهــــا، وحـــتـــى 
الراهنة للدولة الإثيوبية  الحدود 
والمصرية أيضاً قامت على أسس 
جــرت خــلال الفترة الاستعمارية، 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن الأســـــس الــتــي 
قـــامـــت عــلــيــهــا المــــفــــاوضــــات الــتــي 
بني عليها قيام الدولة الإريترية 
المــســتــقــلــة عـــن إثــيــوبــيــا كـــان حــول 

تــفــســيــر الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي جـــرت 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الاســــتــــعــــمــــاريــــة. 
لــم يولد  فالحقيقة هــي أن العالم 
الـــدول، وإنما بدأت  بعد استقلال 
عــمــلــيــة تــطــويــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
للبحار والآخـــر لــلأنــهــار والثالث 
المــوارد الطبيعية كلها  لاستغلال 
عـــلـــى أســــــاس الـــســـوابـــق الـــواقـــعـــة 
فـــي الأعــــــراف الـــدولـــيـــة. ولــــذا فــإنــه 
عندما تعود مصر إلى الاتفاقيات 
الــدولــيــة لأعـــوام ١٩٠٢ الــذي كانت 
فيه إثيوبيا دولة مستقلة شاركت 

فـــيـــمـــا بــــعــــد كـــعـــضـــو فـــــي عــصــبــة 
الأمم، و١٩٢٩ و١٩٥٩، فإنها تعود 
إلــــى الإطـــــار الــوحــيــد الــــذي يمكن 
إلــيــه ولــيــس استخداماً  الاحــتــكــام 
لأدوات استعمارية من دولة كانت 
دائـــمـــاً فـــي طــلــيــعــة حــركــة الــتــحــرر 

الوطني العالمية ضد الاستعمار.
الإشــــكــــالــــيــــة الـــثـــالـــثـــة هـــــي أن 
إثيوبيا لا تريد التفرقة الواضحة 
بين دولة المنبع (إثيوبيا)، ودولة 
المــمــر (الــــســــودان)، ودولـــــة المــصــب 
(مــصــر). وهــكــذا فــإن المــســاواة بين 
المــشــروعــات المــصــريــة للاستخدام 

الرشيد لمياه النيل، وسد النهضة 
الــــــذي لا تــنــكــر الأطــــــــراف الــثــلاثــة 
إمـــكـــانـــيـــة تـــأثـــيـــره الـــســـلـــبـــي عــلــى 
مــصــر، ومــا بقي هــو عما إذا كان 
هذا السلب جسيماً أم لا، هو نوع 
مــــن الالــــتــــبــــاس المـــقـــصـــود وخــلــط 
الأوراق. المشروعات المصرية سواء 
كانت سد أســوان العالي أو ترعة 
الـــســـلام أو مــفــيــض تــوشــكــي، هي 
مـــشـــروعـــات مــكــمــلــة لــلــمــشــروعــات 
الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا مــــصــــر خــــلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين 

من أجل التنمية الزراعية المصرية، 
وحرمان البحر المتوسط من مياه 
عذبة. وفي الواقع فإن بعض هذه 
المــشــروعــات مــثــل تــرعــة الــســلام لا 
يستجلب مياهاً إضافية من النيل، 
وإنـــمـــا هـــي عــمــلــيــة تــنــقــيــة للمياه 
نــفــســهــا الــتــي جــــرى اســتــخــدامــهــا 
من قبل. وللتذكرة فــإن مصر هي 
المحطة الأخــيــرة لمــيــاه النيل التي 
عـــرف المــصــريــون عــلــى مـــدى آلاف 
الـــســـنـــين كـــيـــف يــــروضــــون الــنــهــر، 
ويستخدمون كل قطرة فيه لتنمية 
الــزراعــة وبناء الحضارة من دون 

حرمان لطرف آخر.
الــــــــرابــــــــعــــــــة أن  الإشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــة 
إثيوبيا تتعامل بمرونة شديدة 
عـــــنـــــد الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الــراهــن أن  «التاريخية»، والــواقــع 
المذكرة تقول «تتمتع دول حوض 
النيل بواحدة من أقدم العلاقات في 
تاريخ البشرية» و«نحن حضارات 
قديمة مرتبطة ارتباطاً بهذا النهر 
الــنــبــيــل»، «نــحــن نــؤمــن أن الــنــيــل 
يــمــكــن أن يـــقـــدم مــســتــوى جــديــداً 
مــــن الأخـــــــوة والــــتــــعــــاون مــــن أجـــل 
تحسين شعبنا». ولكن هذه الرؤية 
السديدة والواقعة فيما بين دول 
أحواض الأنهار في العالم أجمع لا 
تنسجم مع الحساسية المفرطة في 
استخدام مصر لتعبير «الحقوق 
الــتــاريــخــيــة» وهـــو بــالمــنــاســبــة من 

الـــتـــعـــبـــيـــرات الــــتــــي اســتــخــدمــتــهــا 
قــبــل دول الأحـــــواض النهرية  مــن 
الأخـــــــــــرى. الــــحــــقــــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة 
تتمثل ليس فقط في الزمن الذي 
شــــكــــل دولاً وأقـــــــــــام حــــــضــــــارات، 
وإنــــــمــــــا فــــــي المــــــصــــــدر الـــطـــبـــيـــعـــي 
المــائــيــة المختلفة فــي ذلــك  لــلــثــروة 
الــــثــــروات الطبيعية  عـــن مـــصـــادر 
الأخــــــرى، والـــتـــي بــالمــنــاســبــة فــإنــه 
كما فــي حـــالات النفط والــغــاز إذا 
مــا تــشــاركــت فــي حــقــولــه دول بــراً 
أو بــحــراً جـــاز لــهــا الاقــتــســام وفــق 
قواعد قانونية محددة سلفاً. هذه 
المصادر في الحالة موضع البحث 
هـــي مــيــاه الأمـــطـــار الــتــي انــدفــعــت 
طوال التاريخ ومع حركة الشمس 
الـــحـــوض، ولا  إلـــى دول  والأرض 
يــخــتــلــف أحــــد أن فــيــهــا مـــا يكفي 
ويــزيــد الــدولــة الإثــيــوبــيــة شريطة 
الاستمرار في الجهود التنموية. 
وفي الحقيقة، وللتاريخ، فإن مصر 
كانت صاحبة مشروع إقامة هيئة 
دولية لــدول حوض النيل لتنمية 
الحوض كله. وللتاريخ أيضاً فإن 
مــصــر ســاعــدت دول الــحــوض في 
تنمية مياه النيل، وأقامت سدوداً 
عليه، ولكن ذلك لا بد له أن يكون 
ضمن حـــدود مــا استقر فــي الفقه 
الــــدولــــي والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، ولا 
يــكــون الــغــرض منه حــرمــان مصر 

من المياه.

«سد النهضة» لا يستطيع تلبية الاحتياجات الغذائية الإثيوبية 
وإنما توليد الكهرباء وهو ما لم يكن لمصر اعتراض عليه

اعتبار اللحظة فارقة بميزان الاقتصاد السياسي لا يتوقف فقط 
على مدى جسامة الحدث ولكن ما يترتب عليها من تحولات كبرى

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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الكاظمي... 
آمال بين الزوايا 

الحادة

ت  منذ انطلاقتها عــام ٢٠٠٣، ظلَّ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة الــتــي 
أعقبت إطاحة النظام السابق تعاني 
دورات متعاقبة مــن المــشــكــلات على 
أكــثــر مـــن صــعــيــد رغـــم الــتــخــلــص من 
الــنــظــام الــشــمــولــي، والانـــفـــتـــاح على 
مــمــارســة الــفــعــل الــديــمــقــراطــي الفتي 
الـــذي تمثل بشكل رئــيــس فــي إجـــراء 
ســلــســلــة مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والمحلية، ومــا أعقبها مــن حكومات 
لم تؤكد للعراقيين - عملياً - قدرتها 
على أخذ العراق إلى مرافئ التنمية 
المــســتــدامــة، وبــنــاء نــظــام مؤسساتي 

يسعى إلى ترسيخ دولة المواطنة.
إن تــراكــم الإخــفــاقــات بتجلياتها 
المختلفة، لا سيما على صعيد الفساد 
المالي والإداري، ترك آثاراً عميقة في 
الــعــراقــي، خصوصاً  نفوس المجتمع 
تفشي البطالة بنحو لم يدعه يعلق 
كثيراً من الآمال على إنتاج الحكومات 
التي تولد قيصرياً، لتنتشله من واقع 
بات يترنح على شفرة المحاصصات 
الإثــنــيــة بــين الــقــوى الــســيــاســيــة، رغــم 
خطابها المعلن بــرفــض هــذا المنحى 
الأنـــانـــي الــــذي لا يــشــي بــالــرغــبــة في 

تغليب المصلحة الوطنية.
فــي هـــذا المــنــاخ المــلــتــبــس، وعقب 
فشل المرشحين محمد توفيق علاوي، 
وعـــدنـــان الـــزرفـــي، فـــي الـــوصـــول إلــى 
رأس الـــهـــرم الــحــكــومــي، تـــمَّ الــتــوافــق 
عقب مباحثات ماراثونية بين القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الإتـــــيـــــان بــالــســيــد 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، لــــيــــكــــون فــي 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، يصعب 
على المتابع التنبؤ بإمكان اجتيازها 

خلال عامين.
الزوايا الحادة التي يتعينَّ عليه 
تدويرها تتمثل في الأزمة الاقتصادية 
في ظل انخفاض أسعار النفط، التي 
إذا ما تفاقمت ستجعل الكاظمي في 
مواجهة غضب شعبي لا تنفع معه 

التبريرات الحكومية.
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــــك، يـــمـــثـــل حــصــر 
السلاح بيد الدولة عقبة كؤوداً ما دام 
أصحاب السلاح نافذين في مفاصل 
الـــدولـــة واقــتــصــاديــاتــهــا، فــضــلاً عن 
جمهورها الذي يقف إلى جانبها في 

السراء والضراء.
الــــكــــاظــــمــــي، ومــــــــن خــــــــلال مـــقـــال 
نــشــره عشية تسلمه مقاليد رئاسة 
الوزارة، بدت واضحة عليه المخاوف 
مـــن احـــتـــمـــالات الإخــــفــــاق فـــي إنــجــاز 
برنامجه الحكومي من خلال دعوته 
إلــى التعاون معه،  القوى السياسية 
مشيراً إلى أن انعدام هذا التعاون له 
تداعيات خطرة على صعيد النجاح، 
وهـــو كـــلام صــحــيــح بــالــفــعــل، لأن أي 
محاولة لوضع العصي فــي دواليب 
حــكــومــتــه يــعــنــي فــشــلــهــا المـــطـــلـــق، لا 
سيما أن زمــنــهــا ضــاغــط ومحصور 
بعامين لا يسمح كثيراً بالمعالجات 

العميقة.
حتى اللحظة لم تكتمل كابينته، 
الــــنــــاقــــصــــة ســــبــــع وزارات  الـــــــــــــوزارة 
مـــن بــيــنــهــا مــهــمــة، فــيــمــا يــمــثــل هــذا 
ك  النقصان مؤشراً واضحاً على تمسُّ
الكتل السياسية بحصصها، وعــدم 
استعدادها لترك الكاظمي وشأنه في 
اختيار الوزراء، ناهيك عن أن وزراءه 
الـــحـــالـــيـــين رغـــــم كـــونـــهـــم مــســتــقــلــين، 
لكن اخــتــيــارهــم كــان خاضعاً للقوى 

السياسية التي رشحتهم للكاظمي.
وبالتأكيد، وجــود سبع وزارات 
شاغرة حتى تحرير هذا المقال، يعكس 
بــجــلاء عـــدم تــقــلــص هــامــش مــنــاورة 
الرجل في اختيار من يشاء ليقدمهم 
للبرلمان، ومحاولة حصر دوره في ظل 
هذا التعاطي بالمباحثات مع زعماء 
القوى السياسية، لتقديم مرشحين 
تــرتــضــيــهــم كــتــلــهــم ويــرتــضــيــهــم هو 
شــخــصــيــاً فـــي لــعــبــة تــشــبــه إلــــى حد 
بعيد لعبة «شد الحبل»، التي لا يمكن 
معها الذهاب بعيداً في التفاؤل برسم 
صورة أقل قتامة للمشهد السياسي 

العراقي الراهن.
لـــــو حــقــق  الـــكـــاظـــمـــي  وأزعـــــــــم أن 
انتخابات برلمانية نزيهة وآمنة خلال 
فــتــرة حــكــمــه، يــكــون قـــد وضـــع قــدمــه 
على طريق النجاح، ليترك لمن يخلفه 
معركة تنفيذ الأجندة المطلوبة ذات 
الــصــلــة بــالــبــرنــامــج الــحــكــومــي، وهــي 
مهمة لا يمكن تحقيقها بزمن قياسي، 

كما يزعم المتفائلون.
* إعلامي عراقي

{قانون قيصر} 
والمشهد السوري شـــاركـــتُ مــنــذ مـــدة قــصــيــرة فـــي نـــدوة 

افتراضية حــول صــورة الصين في الشرق 
الأوســـــط فـــي ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا، حيث 
قــدم نحو ثلاثين باحثاً وإعلامياً صينياً 
أوراقهم حول المواضيع ذات الصلة، ومنها 
بضعة أبحاث تناولت الرأي العام العربي 
عــــن الـــصـــين مـــنـــذ تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة حــتــى 
اليوم، وفقاً للتحليلات للأخبار والتقارير 
والمـــقـــالات الــتــي نــشــرت فــي أهـــم الــوســائــل 
الإعـــلامـــيـــة المــــقــــروءة والمـــرئـــيـــة فـــي الــعــالــم 
العربي، ومنها جريدة «الشرق الأوســط» 
شر 

ُ
الغراء، إضافة إلى دراسة مسحية لما ن

في وسائل التواصل الاجتماعي العربي.
وتوصلت هذه الأبحاث إلى ملاحظات 
تــالــيــة: أولاً، احــتــلــت الــصــين حــيــزاً كــبــيــراً 
فــي كــل مــا نــشــر فــي الإعــــلام الــعــربــي حــول 
الــجــائــحــة الـــراهـــنـــة. ثــانــيــاً، تــتــبــايــن الآراء 
والمواقف العربية تجاه الصين بين الإعجاب 
والتعاطف، والترقب والحياد، والانتقاد 
والشماتة، ويبدو أن التحليل الموضوعي 
يمثل سيد الموقف في معظم المقالات. ثالثاً، 
عــلــت نـــبـــرة الانـــتـــقـــاد لــلــصــين وتــصــاعــدت 
بشكل غير مسبوق، بل وصلت في بعض 
المقالات إلــى حد التوبيخ والإدانـــة. رابعاً، 
مــن الــواضــح أن كثيراً مــن المــقــالات تأثرت 
بــدرجــات مختلفة بــوجــهــات نــظــر غربية، 
وخاصة الأميركية، مما يدل على قوة تأثير 
الخطاب الغربي الأميركي وضعف الخطاب 
الصيني في الإعلام العربي، لأسباب تتعلق 
باللغة والخبرة والمهنية وغيرها. خامساً، 
تـــنـــمّ بــعــض المــــقــــالات عـــن جــهــل شــبــه تــام 
لأصحابها بالصين: تاريخها وحاضرها، 

تنوّعها الكبير وتعقدها الشديد.
من جانبنا، لم يشعر معظم الباحثين 
الصينيين بالدهشة إزاء ما ورد في بعض 
الــوســائــل الــعــربــيــة مــن الانــتــقــاد الــصــريــح 
للصين، لأنَّ الأمــر، كما قــال باحث صيني 
فــــي الـــــنـــــدوة، أشــــبــــه بــــنــــزول صـــاعـــقـــة مــن 
الــســمــاء فــأصــابــت مــنــزلاً وأحـــدثـــت حريقاً 
فيه، ولــم يتمكن صاحب المنزل من إطفاء 
الــحــريــق حــتــى امــتــدّ إلـــى مــنــازل مــجــاورة. 
فليس بالغريب أن يصبّ بعض الجيران 
غضبهم على صاحب هذا المنزل، خاصة إذا 
كان بينهم مَن يضمر الجفاء والمخاصمة 
ضــده. ولكن، وتابع هــذا الباحث، رغــم أن 
هــذا الغضب مبرر عاطفياً فإنه لا يجدي 
عــقــلــيــاً وواقــــعــــيــــاً، لأنَّ مــصــلــحــة الــجــمــيــع 
تستلزم تعاون كل الجيران من أجل إطفاء 
الحريق بالسرعة الممكنة وتقليل الخسائر 

إلى أدنى حد.
أنْ أوضّــــحَ بعض  يــلــي  وأحــــاول فيما 
الــجــوانــب المتعلقة بطبيعة عــلاقــة الصين 
بالجائحة ورؤيتها للعالم عامة، وللعرب 

خاصة في ظل الأزمة الراهنة.
الــجــائــحــة داهــمــت مدينة  أنَّ  صــحــيــح 
ووهــــان الصينية أولاً فــي شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي قبل أي مكان آخر، 
ولكن ذلك لا يعني إمكان الجزم بأن الصين 
هــي مصدرها، فتحديد مصدر الفيروس 
ومسارات انتشاره من الطبيعة إلى البشر، 
ومن الصين إلى العالم كله، مسألة علمية 
تحتاج إلى الحرفية والموضوعية، ويعزز 
هـــذا الــــرأي اكــتــشــاف الــبــاحــثــين فــي مدينة 
كولمار الفرنسية إصابة مرضى فرنسيين 
لم يسافروا إلى الصين بأعراض «كوفيد - 
١٩» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وأنـــــبـــــاء عــــن حــــــدوث حــــــالات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
الولايات المتحدة قبل انتشار الفيروس في 
الــصــين. أؤكـــد ذلــك خــاصــة أن خطأ فادحاً 
كـــــان قــــد حـــصـــل فــــي تــســمــيــة «الإنـــفـــلـــونـــزا 
الإسبانية» التي قتلت أكثر من ٥٠ مليون 
إنــســان فــي ســنــة ١٩١٨ ومـــا بــعــدهــا، إذ أن 
الباحثين أثبتوا فيما بعد أنها إنما بدأت 
في معسكر فونستون (Funston) العسكري 
فــــي ولايــــــة كــــانــــزاس الأمـــيـــركـــيـــة، ونــقــلــهــا 
الجنود الأميركيون إلــى إسبانيا ومنها 

انتشرت إلى العالم.
أما بالنسبة إلى الجهود التي بذلتها 

الحكومة الصينية مــن أجل 
الـــجـــائـــحـــة وردود  احـــــتـــــواء 
الصين الرسمية على سلسلة 
ـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا  مــــــن الــــتــــهــــم ال
بعض الساسة والإعلاميين 
فـــي أمــيــركــا، فــيــمــكــن لــلــقــارئ 
الـــعـــربـــي مــعــرفــة تــفــاصــيــلــهــا 
من خلال تصريحات صينية 
عــــــديــــــدة، وخــــــاصــــــة الـــبـــيـــان 
المطول الــذي صدر عن وزارة 
الخارجية الصينية بتاريخ 
الــــ٩ مــايــو (أيـــــار)، والمــدعــوم 
بكثير من المصادر العلمية 
الــــصــــيــــنــــيــــة والأجـــــنـــــبـــــيـــــة. 
وشخصياً، لا أعتقد أنَّ أداء 

الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، وخـــاصـــة الــحــكــومــة 
المحلية في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي 
فــي بــدايــة انتشار الجائحة، كــان كــامــلاً لا 
تشوبه أي شائبة، ولكن السؤال المطروح 
هـــــو: أمــــــام هـــــذا الــــفــــيــــروس الـــجـــديـــد غــيــر 
المعروف والماكر (حيث نجد بين المصابين 
به عدداً من الناس لا يظهرون أي أعراض 
المـــرض، مما جعل احــتــواءه مسألة بالغة 
 للحكومة الأميركية 

ُّ
الصعوبة)، هل يحق

أو أي حكومة أخـــرى زعــم أنــهــا تــقــدر على 
إدارة الأزمة بشكل أفضل، إذا كانت في محل 
الصين؟ وهو سؤال وجيه، خاصة بعد أن 
الــتــي صاحبت  الــعــارمــة  الــفــوضــى  شهدنا 
الإدارة الأميركية منذ تفشي الجائحة فيها 
في مارس (آذار) الماضي حتى هذه اللحظة.
وقــد أطلقت الإدارة الأميركية مؤخراً 
سلسلة من التهم ضد الصين، منها التكتم 
المــتــعــمــد عــلــى المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس، والــــتــــزويــــر فــــي إحــــصــــاء عـــدد 
المــصــابــين والمــتــوفــين فــي الــصــين، وتــســرّب 
الــــفــــيــــروس بـــشـــكـــل عَـــــرضـــــي مـــــن مــخــتــبــر 
الفيروسات بووهان، وتصدير الفيروس 
المـــصـــطـــنـــع بـــشـــكـــل مــتــعــمــد إلــــــى أمـــيـــركـــا، 
والـــتـــواطـــؤ مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لتضليل العالم، وسرقة الأبحاث الأميركية 
حــول ابتكار الــلــقــاح... وإلـــخ. والــغــريــب أن 
المــســؤولــين الأمـــيـــركـــان الـــذيـــن قـــالـــوا مـــراراً 
وتــــــكــــــراراً إنــــهــــم يـــمـــتـــلـــكـــون أدلـــــــة «كـــثـــيـــرة 
ومهمة» لدعم هذه التهم، لم يظهروا حتى 
الآن دليلاً مقنعاً واحــداً بشأنها، بل نجد 
أن مــصــادر أمــيــركــيــة دحــضــت بــعــض هــذه 
الــتــهــم، مــنــهــا الــدكــتــور أنــتــونــي فــاوتــشــي، 
كبير أطباء الأمــراض المعدية، الــذي صرّح 
بأنه من غير المعقول مطالبة الصين بإبلاغ 
العالم قبل ثــلاثــة أشــهــر بــشــأن الفيروس، 
والدكتور فرانسيس كولينز مدير المعهد 
الــذي قــال إن  الوطني للصحة بواشنطن، 
الفيروس لا يمكن أن يكون مصطنعاً من 
قبل البشر، بل إن مكتب مدير الاستخبارات 
الوطنية الأميركية أصدر بياناً في ٣٠ أبريل 
(نيسان) الماضي، مفاده أنه وافق على رأي 
العلماء القائل بأن الفيروس ليس من صنع 
الإنسان أو معدلاً جينياً... والأغرب من ذلك 
أن بعض هــذه التهم انطلقت من الرئيس 
تــرمــب نفسه، الـــذي أشـــارت قــنــاة «ســي إن 
إن» الأمــيــركــيــة فــي مــقــالــة نشرتها فــي ٢١ 
أبريل، أنه قد أثنى على الصين والرئيس 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ أكــــثــــر مــــن ٣٠ مــــــرة عــلــى 
«الشفافية» و«المهنية» و«روح التعاون» 
لــلــصــين ورئــيــســهــا، فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٢ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) و٢٧ مــــارس! وهــل 
لــهــذا الانــقــلاب الفجائي في  هــنــاك تفسير 
موقفه من الصين غير محاولة لتبرئة فشله 
الذريع وغير المتوقع في احتواء الجائحة، 
وإيــــجــــاد كــبــش فـــــداء لـــه حــتــى يــضــمــن له 
الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
المــقــبــل؟ وقــد يــكــون أكــبــر دلــيــل على صحة 
هذا القول وثيقة للحزب الجمهوري أعدت 
بــتــاريــخ ١٧ أبـــريـــل وتــســربــت عـــن الإعــــلام 
الأمــيــركــي، مــفــادهــا اعــتــبــار الــهــجــوم على 
الـــصـــين اســتــراتــيــجــيــة أســـاســـيـــة لــلــحــمــلــة 

الانتخابية لترمب.
وأظن أنَّ هذه الحيل الأميركية لافتعال 

التهم ستذكر القارئ العربي 
حتماً بما فعلته إدارة بوش 
ــه الــحــرب 

ّ
الــصــغــيــر قــبــيــل شــن

الـــــعـــــدوانـــــيـــــة عــــلــــى الـــــعـــــراق 
عــــام ٢٠٠٣. حــيــث زعــمــت أن 
بـــحـــوزتـــهـــا أدلــــــــة «قـــاطـــعـــة» 
تثبت امتلاك العراق لأسلحة 
الدمار الشامل، وبقية القصة 
ـــــــــدى الــــجــــمــــيــــع.  مــــــعــــــروفــــــة ل
إنــــــي أتــــعــــطــــف، مـــثـــل مــعــظــم 
الــــشــــعــــب الــــصــــيــــنــــي، عــلــى 
الشعب الأميركي للخسائر 
الكبيرة في الأرواح الناتجة 
عــــن تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة، بــل 
أتــفــهــم قــلــق الــرئــيــس تــرمــب 
ومــســاعــديــه مـــن الـــوضـــع الـــجـــاري، ولــكــن، 
الــســيــاســة الانتخابية  هــل يمكن أن تــبــرر 
كل هذه الأكاذيب والافتراءات اللاأخلاقية 
واللاعقلانية؟ ويراودني هنا المثل العربي 

القائل: «ما هكذا يا سعد تورد الإبل!».
أنتقل الآن إلى تلويح بعض الناس في 
الــولايــات المتحدة وغيرها برفع الدعاوى 
الــصــين لملاحقتها ومطالبتها بدفع  ضــد 
تــعــويــضــات مــالــيــة خــيــالــيــة. فــيــتــبــينَّ مما 
سبق أن هــذه الــدعــاوى تفتقر إلــى أســاس 
واقعي ومرجعية قانونية وسابقة دولية 
أو تــاريــخــيــة، كــمــا أنــهــا ســتــحــدث فوضى 
شاملة فــي العالم: فسينبري حتماً، على 
سبيل المثال، من يطالب المكسيك أو أميركا 
 H١Nبدفع تعويضات لضحايا إنفلونزا ١
التي أودت بحياة نحو عشرة آلاف إنسان، 
بــتــعــويــضــات لضحايا  أمــيــركــا  ومــطــالــبــة 
مرض الإيدز الذين بلغوا ٢٢ مليون ضحية 
في مختلف أنحاء العالم منذ ظهور المرض 
عام ١٩٨١ في الولايات المتحدة حتى الآن. 
بل ألا يحق للعراق وليبيا مطالبة أميركا 
وفرنسا وبريطانيا بتعويض خسائرهما 
الخيالية في الأرواح والممتلكات الناجمة 
الــعــدوانــيــة عليهما؟ وأعتقد  الــحــروب  عــن 
أن الإنسان يحتاج إلى مخيلة هائلة حتى 
الــصــين، بكل قــواهــا السكانية  يتصور أن 
والــحــضــاريــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة، ســتــخــضــع لــهــذه الـــدعـــاوى. 
ويجب ألا ننسى أنَّ هــذه الجائحة ليست 
الأولـــــــى فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة ولـــــن تــكــون 
الآخرة، فلنفرض أن جائحة مقبلة تنشأ من 
دولــة صغيرة أو متوسطة قبل انتشارها 
في العالم، فهل ستبتلعها الدول الأخرى؟

وفي مقابل مَن ينتقد الصين ويتوقع 
حصول الشرور والمكاره ضدها، هناك من 
يتنبأ بصعود النفوذ الصيني مما يمكّنها 
مــن زعــامــة الــعــالــم، خــاصــة بــعــد نجاحها 
الــلافــت للنظر فــي احــتــواء الجائحة خلال 
فترة قصيرة نسبياً، وهــو رأي هــو الآخــر 
يــجــافــي الــحــقــيــقــة. وتــــــدرك الـــصـــين، على 
مستوى النخب السياسية والفكرية على 
الأقل، أن فجوة كبيرة نسبياً لا تزال تفصل 
الــولايــات المتحدة، اقتصادياً  بينها وبــين 
وعــلــمــيــاً وعــســكــريــاً، رغـــم أن هـــذه الــفــجــوة 
ضاقت وتضيق بوتيرة سريعة في السنوات 
الأخيرة. فليست للصين الإرادة، ولا القدرة، 
على أن تحل محل الولايات المتحدة وزعامة 
الـــعـــالـــم. ولـــكـــن، ســتــبــقــى الـــصـــين، ولــفــتــرة 
طويلة، ذلــك الآخــر المختلف للغرب، نظراً 
للاختلاف الآيديولوجي بينهما، بل وأهم 
مــن ذلـــك، نــظــرا للخصوصية الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة الــضــاربــة بــجــذورهــا فـــي عمق 
الــحــضــارة الصينية. مــا زال يحمل كثير 
من المثقفين الصينيين، وأنا منهم، إعجاباً 
كبيراً بالفكر الغربي المستنير، ولكن يزداد 
لــديــهــم يــومــا بــعــد يـــوم شــعــور بــالمــســاواة 
والندية مع الغرب، تعززه معطيات عديدة، 
الــغــربــي للصين،  منها تــاريــخ الاســتــعــمــار 
وتـــورّط الغرب غير المحمود في كثير من 
الملفات داخــل الصين وخــارجــهــا، والتقدم 
الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر الــــذي تــحــقــق عــبــر ما 
يــســمــى «الـــطـــريـــق الــصــيــنــي». وقــــد يــكــون 
الــدول الغربية السيئ إجمالاً  آخرها، أداء 

الراهنة، الأمر الذي  في مواجهة الجائحة 
أربـــك جميع المــوالــين والمــحــبــين للغرب في 

المجتمع الصيني.
من المتوقع أن تواصل الإدارة الأميركية 
هجومها على الصين في الأشهر المقبلة قبل 
الانتخابات، وربما بعدها أيضاً، مستغلة 
كل الملفات الداخلية والخارجية الممكنة، 
مــن أجــل خلق حــصــار دولـــي على الصين. 
وستواجه الصين الجهود الأميركية الرامية 
إلى عزلها، بمزيد من الانفتاح على العالم 
كله، وهو الشيء الذي نلاحظه في خطابات 
الـــــقـــــادة الــصــيــنــيــين مـــــؤخـــــراً. فـــالـــولايـــات 
المتحدة، رغــم قوتها الجبارة، لا تمثل إلا 
جــــزءاً مـــن هـــذا الــعــالــم، كــمــا أن الإمـــــلاءات 
الأمــيــركــيــة لـــم تــعــد تــتــمــتــع الـــيـــوم بمنزلة 
الــحــكــيــم»، فالمرجعيات  وكــأنــهــا «الــتــنــزيــل 
المبدئية والمصلحية، لا التبعية العمياء، 
هي التي ستحدد سياسات كل الدول بما 
فيها الدول الأوروبية. ويبرهن على ذلك ما 
حدث في مؤتمر وزراء الخارجية لمجموعة 
الدول السبع في مارس الماضي، من رفضهم 
التحرك الأميركي لربط الفيروس بمدينة 
ووهـــــان أو الــصــين فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي؛ 
وتعهد قادة مجموعة الـ٢٠ بتعزيز التعاون 
الــــدولــــي لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، فــــي قــمــتــهــا 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت بــرئــاســة خـــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين 
العزيز؛ إضافة إلى تمرير قرار في الدورة 
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  الــــــ٧٣ لجمعية مــنــظــمــة 
القيادي للمنظمة  الــدور  إلــى تأكيد  يدعو 
الــدولــيــة فــي مــواجــهــة الجائحة،  للجهود 
وإجراء تقييم مستقل وعادل وشامل للرد 
الــدولــي على انــتــشــارهــا، وقــد تــم ذلــك رغم 
التهديدات التي وجهها ترمب إلى المنظمة.

إن رسالة الصين للعالم هي أنها ليست 
عــــدواً لــلــغــرب، ولا عــــدواً لأمــيــركــا، بــل هي 
مستعدة دوماً لمدّ يد الصداقة لكل شعوب 
الـــعـــالـــم، مـــن مــنــطــلــق المــــســــاواة والاحـــتـــرام 
المــتــبــادل، لا بصفة الضعيف المستجدي، 
أثــبــتــه  كـــمـــا  الـــضـــعـــف والاســـــتـــــجـــــداء،  لأنَّ 
تاريخ الصين وتاريخ البشرية، لن يكسبا 

الاحترام من الغير.
عـــربـــيـــاً، أثـــــق بـــــأن الــــعــــلاقــــات الـــوديـــة 
أمـــام اختبار  العربية الصينية ستصمد 
الـــجـــائـــحـــة، لأنـــهـــا عـــلاقـــات عـــــادت وتــعــود 
بـــفـــوائـــد كــبــيــرة عــلــى الـــجـــانـــبـــين. فــيــعــرف 
العرب الحضور الصيني القوي في العقود 
الأخــيــرة فــي عمليات الإعــمــار والتصنيع 
الــدول العربية تقريباً، وتشهد  في جميع 
على ذلــك مــرافــق البنية التحتية الكثيرة 
المــبــنــيــة بــــالأيــــدي الــصــيــنــيــة، مــنــهــا عــلــى 
سبيل المثال خط القطار السريع بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة الذي أنجزته شركة 
صينية، ناهيك عن البضائع المصنوعة في 
الــصــين فــي كــل مــنــزل عــربــي تقريباً، وهي 
بضائع، وإن لم تساوِ بعدُ الجودة الألمانية 
أو اليابانية، تتمتع بنوعية جيدة إجمالاً 
وتمكّن عدداً لا يحصى من العرب المحدودي 
الــدخــل مــن العيش عيشة عصرية، فضلاً 
عن كون الصين أكبر أسواق العالم حجماً 
وأكثرها استقراراً للنفط والغاز والمنتجات 
البتروكيماوية العربية. كما أحب أن أشير 
إلى أنه في الشرق الأوسط الذي عانى كثيراً 
مــن ويــلات الــحــروب والــنــزاعــات، لــم يشهد 
العرب يداً صينية وراء أي حرب أو نزاع في 
المنطقة، بل كانت الصين ولا تزال تقف مع 
كل القضايا العادلة للشعوب العربية في 

تاريخ العلاقات بين الطرفين.
إن الصين، ذلك الآخر الغريب في نظر 
البعض، لا ينبغي أن يكون «آخر» بالمعنى 
العميق بالنسبة للعرب، الذين تربط بينهم 
وبينها معاناة متشابهة وصداقة متجددة. 
أبــو حيان التوحيدي:  فما أحسن ما قاله 

«الصديق آخر هو أنت!».
* دبلوماسي سابق وبروفسور في جامعة 
الدراسات الأجنبية ببكين ونائب رئيس جمعية 
بحوث الأدب العربي في الصين وعضو مجلس 
إدارة جمعية الدراسات الشرق أوسطية الصينية

الــــرأي

يبدأ بعد أيام العمل 
بــقــانــون قيصر لحماية 
المدنيين السوريين لعام 
٢٠١٩ الذي وقعه الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب 
فــي ٢٠ ديسمبر (كانون 
أن  بـــعـــد   ،٢٠١٩ الأول) 
وافـــــــــــــق عــــــلــــــى مــــــشــــــروع 
الــقــانــون أكــثــريــة أعضاء 
الـــحـــزبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــــــــــجــــــــــمــــــــــهــــــــــوري فــــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
فــي خــطــوة كــرســت رغبة 

مــشــتــركــة لــــدى الــــنــــواب لإحــــــداث تـــحـــول فـــي ســيــاســة 
حكومتهم في الملف السوري وحوله.

الــقــانــون المستند إلــى جــرائــم قتل المــدنــيــين تحت 
التعذيب كما هــو مــعــروف، يتضمن فــرض عقوبات 
أولها يطال كيانات وأفراداً في نظام الأسد، وثانيها 
يصيب المتعاملين بطريقة أو بأخرى مع النظام بادئاً 
بمن يشاركونه، وصولاً إلى من يقدمون له مساعدات 
أو دعماً مالياً أو تقنياً أو عسكرياً أو خدمات، مما يعني 
الــعــقــوبــات ســوف تــطــال دولاً وهــيــئــات ومنظمات  أن 
وشـــركـــات وأفـــــــراد، لــكــن أهــــم مـــن ســتــصــيــبــه المــروحــة 
الواسعة من العقوبات روسيا وإيــران الغارقتين في 

العلاقة مع النظام.
وتراهن الإدارة الأميركية على تطبيق العقوبات 
لإحداث تحولات سياسية في القضية السورية، وهو 
ما أشار إليه السفير الأميركي المتابع للملف السوري 
جيمس جيفري بتأكيد أن العقوبات ستدفع النظام 
لــلــذهــاب إلـــى حــل ســيــاســي فــي ســـوريـــا، يستند إلــى 
قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤. انطلاقاً من الوقائع 
القائمة حالياً عبر دعــم وقــف إطــلاق النار في إدلــب، 
ودفع اللجنة الدستورية للمضي في عملها، وتمهيد 
الــطــريــق لانــتــخــابــات جــديــدة بــإشــراف الأمـــم المتحدة. 
والــتــي يتطلع الأمــيــركــيــون، أن لا يــكــون بــشــار الأســد 

بنتيجتها في الرئاسة السورية.
وللحقيقة، فإن هناك انقساماً في تقدير النتيجة 
العملية لما تمثله تطبيقات قانون قيصر من تطور 
في السياسة الأميركية حيال القضية السورية. فقسم 
رئيس من السوريين ومتابعي الملف السوري، يبالغون 
بما يمكن أن تحمله تلك التطبيقات مستندين إلى ما 
يتضمنه القانون في محتوياته ودلالاتــه، وما حظي 
به من اهتمام المشرعين والرئيس ورجـــالات الإدارة، 
ويــضــيــفــون إلـــى ذلـــك، أن الــقــانــون يفتح بـــاب تعامل 
الــســوريــة بعيدا عن  أميركي أكثر جدية فــي القضية 
أي إعاقات يملكها الروس وحلفاؤهم الصينيون في 
مجلس الأمن للاعتراض بالفيتو على أي قرار دولي 
يخص القضية السورية أو يتصل بها، وهــو أمــر لا 
يملكه أحد بصدد تطبيقات قانون قيصر الذي لا شك 
أنه سيوقع عقوبات بداعمي نظام الأسد والمتعاملين 
معه مــن دول وكــيــانــات وأفــــراد، مما سيدفع كثيرين 
لــلــســعــي نــحــو الــتــفــاهــم مـــع الأمــيــركــيــين فـــي القضية 
السورية وحولها، وبالتالي إحداث تحولات في المشهد 
السوري، تكسر صورته الراهنة، إن لم نقل بأنها سوف 

تبدله نحو الأفضل.
غير أن فريقاً آخر من السوريين ومتابعين للقضية 
السورية، يبدون تفاؤلاً أقل بما يمكن أن تفعله عقوبات 
قانون قيصر، ويرون أنها مجرد إضافة جديدة لسيرة 
أميركية طويلة من عقوبات، دأبــت الولايات المتحدة 
بفرضها على دول وكيانات وأفراد كثيرين في العالم 
من بينها الأطـــراف الحاضرة والمتدخلة في القضية 
السورية وفي مقدمتها نظام الأسد وروسيا وإيران، 
ويشدد هــؤلاء على أن إيــران ونظام الأســد خاضعان 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــنــذ أربـــعـــة عـــقـــود، وبـــــدل أن 
يسقط أي منهما، فإنه تابع سياساته مظهراً المزيد 
مــن الــتــشــدد، ويــتــوقــف هـــؤلاء عــنــد عــقــوبــات فرضها 
الأميركيون على إيران وبدل أن تتوقف عن ذلك، فقد 
أصبحت داعمة للإرهاب على نطاق أوسع، وتمارس 
إرهــاب الدولة. ويضيف أصحاب هذا الموقف إلى ما 
ســبــق قــولــه، أن الــــدول الــتــي تــتــعــرض لــعــقــوبــات مثل 
روسيا وإيران وسوريا بنت سياستها وعلاقاتها على 
أساس تلك العقوبات، وعملت على سياسات البدائل 
سواء في علاقاتها الدولية أو في سياساتها الداخلية، 
الأمر الذي فتح بوابات تطور في مجالات معينة، كما 
حدث في المشروعين النووي والصاروخي الإيرانيين 
اللذين تأسسا وتطورا في ظل العقوبات، كما خاضت 
في ظل العقوبات حرب الثماني سنوات ضد العراق، 
وخاض نظام الأسد وإلى جانبه إيران وروسيا الحرب 
على السوريين في السنوات التسع الماضية، مما يجعل 
الــســوريــة، يؤكدون  هــذا الفريق مــن متابعي القضية 
أن احــتــمــالات الــتــأثــيــر الإيــجــابــي لــقــانــون قــيــصــر في 
الملف السوري طبقاً لما هو معروف وشائع في نظام 
العقوبات الأميركية سيكون مــحــدوداً، وأن نتائجه 
السلبية ســوف تظهر على الشعوب لا على الأنظمة 
التي ستجد بوابات هروب وتجاوز للعقوبات، وهو 

ما سوف تفعله بعض الشركات والأفراد أيضاً.
إن الأطـــــــراف الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــيــبــهــا عــقــوبــات 
قــانــون قيصر، ســوف تسعى قــدر إمكانها وعــبــر كل 
الطرق ومنها التخفي والــكــذب والــغــش، حتى لا تقع 
عليها العقوبات بشكل أو بــآخــر، وهــو أمــر بديهي، 
وهـــي ستسعى لــلــتــهــرب مــن الــعــقــوبــات، طــالمــا أمكن 
ذلــــــك، وجــمــيــعــهــا بــــــدأت مـــوجـــة إعـــلامـــيـــة - دعـــاويـــة 
ضــد عــقــوبــات قيصر بــإعــلان رفــض الــعــقــوبــات وعــدم 
شرعيتها، ووصفتها بأنها تندرج في إطار سياسة 
عدوانية، وأنها لن تكون ذات جدوى وستفشل، وقد 
ظهرت الموجة عند الإيرانيين ونظام الأسد في خطوة 

استباقية لبدء تنفيذ قانون قيصر.
وســـــط كــــل الــــوقــــائــــع، الـــتـــي تــحــمــل وتــــؤشــــر إلـــى 
تناقضات حول النتائج المرتقبة لقانون قيصر، فإنه 
لا يمكن التسليم بعدم تأثير العقوبات على المشهد 
الــــســــوري الـــحـــالـــي نـــظـــراً لــلــبــيــئــة الـــدولـــيـــة المــحــيــطــة، 
ولحالة الأطــراف ذات العلاقة المتردية وخاصة إيران 
ونظام الأســد، التي باتت غارقة في أزمــات سياسية 
وانــهــيــارات اقتصادية واجتماعية عميقة، بالتزامن 
مع تصاعد في رغبة واشنطن وإسرائيل لإخراج إيران 
مــن ســوريــا، ولــجــم تــمــددهــا على الــخــط الــواصــل بين 
طهران والبحر المتوسط، الأمر الذي يعطي واشنطن 
فرصة تأثير يمكن أن يتصاعد إذا شددت الأخيرة من 
سياساتها وعقوباتها لتغيير المشهد السوري، خاصة 
لــن تمانع التبدلات فــي ســوريــا، طالما تم  أن موسكو 
الاحتفاظ بدورها الذي لا تمانعه واشنطن، وتوافق 

عليه إسرائيل.
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إنتاج روسيا النفطي في مايو 
يراعي اتفاق «أوبك بلس»

موسكو: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الطاقة الروسية، 
الثلاثاء، إن إنتاج البلاد النفطي 
انخفض إلى ٨٫٥٩ مليون برميل 
يومياً في مايو (أيار). ويتماشى 
التراجع مع تعهد روسيا بخفض 
إنتاجها من النفط، ضمن اتفاق 
«أوبك بلس»، باستثناء مكثفات 
الــــــغــــــاز، وهـــــــو نـــــــوع مـــــن الـــنـــفـــط 
إلــى ٨٫٥ مليون برميل  الخفيف، 
يومياً في مايو ويونيو (حزيران) 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق «أوبــــــــك بــلــس» 

العالمي لخفض الإمدادات.
وذكــرت وكالة «إنترفاكس» 
 
ً
الروسية للأنباء، الثلاثاء، نقلا
عـــن بــيــانــات لــــــوزارة الـــطـــاقـــة، أن 
إنتاج روسيا من النفط ومكثفات 
إلــى ٣٩٫٧ مليون  الــغــاز انخفض 
طن (٩٫٣٩ مليون برميل يومياً) 
فـــي مـــايـــو، قــــرب هـــدفـــه بــمــوجــب 
اتفاق مع مجموعة «أوبك بلس».
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــــفــــــاق «أوبــــــــك 
بلس»، تعهدت موسكو بخفض 
إنتاجها بنحو ٢٫٥ مليون برميل 
يــومــيــاً إلــــى ٨٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً، للمساعدة في دعم أسعار 
النفط. ولا يتضمن الاتفاق إنتاج 
مــكــثــفــات الــــغــــاز، وهــــي نــــوع من 
الــنــفــط الــخــفــيــف. وتــنــتــج روســيــا 
عـــادة مــا يــتــراوح بــين ٧٠٠ و٨٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن مكثفات 
الــــغــــاز. ولا تــفــصــح الــــــــوزارة عن 
إنتاج مكثفات الغاز على أساس 

شهري بشكل منفصل.
وذكـــــــرت «إنــــتــــرفــــاكــــس»، أن 
صــــادرات روســيــا مــن النفط إلى 
خـــارج دول الاتــحــاد السوفياتي 
الــســابــق فـــي مــايــو بــلــغــت ١٧٫٣٦ 
مليون طن، أو ٤٫١ مليون برميل 
يومياً، بانخفاض ١٤٫٢ في المائة 

على أساس سنوي.
واتــفــقــت «أوبــــك بــلــس» على 
خــفــض إنــتــاجــهــا المــجــمــع بنحو 
١٠ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، أو ما 
يـــعـــادل ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن إنــتــاج 
النفط العالمي، في مايو ويونيو، 
مع تخفيف لاحق للتخفيضات، 
لمواجهة التداعيات الاقتصادية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا. وربــــمــــا تـــعـــقـــد «أوبـــــك 
بلس» مؤتمراً عبر الإنترنت، يوم 
الــخــمــيــس، لمــنــاقــشــة ســيــاســتــهــا، 
مـــقـــارنـــة مــــع جــــــدول أصـــلـــي كـــان 

لـــلأســـبـــوع المـــقـــبـــل. ومــــــن المـــقـــرر 
المـــجـــمـــوعـــة تــمــديــد  تـــنـــاقـــش  أن 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج بــوتــيــرتــهــا 
الــجــاريــة. وقــالــت «إنــتــرفــاكــس»، 
أيضاً، إن إنتاج روسيا من الغاز 
الــطــبــيــعــي تـــراجـــع ٩٫٢ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي في الفترة من 
يناير (كانون الثاني) إلى مايو، 

إلى ٢٩٣٫٢٦ مليار متر مكعب.
مــن جــانــبــه، كــتــب عــلــي عبد 
الأمير علاوي وزير المالية والقائم 
بأعمال وزير النفط العراقي، على 
«تويتر»، أمس، أن العراق سيعزز 
خــــفــــض إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط، ويـــظـــل 
مــلــتــزمــاً بـــاتـــفـــاق «أوبـــــــك بــلــس» 
فــي هــذا الــصــدد. وســجــل الــعــراق 
الــتــزامــاً ضعيفاً بــأهــداف خفض 

الإنتاج في مايو.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ارتــفــعــت 
أســعــار الــنــفــط، أمــــس، مــع ترقب 
لــــيــــروا مــــا إذا كـــان  المـــتـــعـــامـــلـــين، 
مــنــتــجــون كــبــار ســيــتــفــقــون على 
تــمــديــد تــخــفــيــضــاتــهــم الضخمة 
للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع 
افتراضي يُعقد في وقت لاحق من 

الأسبوع الحالي.
وصـــــعـــــدت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 
لــخــام بــرنــت ٠٫٩٤ فـــي المـــائـــة، أو 
مـــا يـــعـــادل ٣٦ ســنــتــاً إلـــى ٣٨٫٦٨ 
الــســاعــة  دولار للبرميل بــحــلــول 
٠٦٫٣٠ بتوقيت غرينتش. وزادت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٠٫٧٣ في المائة، 
أو ما يعادل ٢٦ سنتاً إلى ٣٥٫٧٠ 

دولار للبرميل.
وارتـــــفـــــع بـــرنـــت إلـــــى مــثــلــيــه 
عــــلــــى مــــــــدى الأســـــابـــــيـــــع الـــســـتـــة 
الـــفـــائـــتـــة بــفــضــل خـــفـــض «أوبـــــك 
بـــلـــس» لــــــلإمــــــدادات، لـــكـــن بــرنــت 
وخــــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
ما زالا منخفضين بنحو ٤٠ في 
المــائــة مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي. 
وبــمــوجــب خــطــة «أوبــــــك بــلــس»، 
التي جرى الاتفاق عليها في أبريل 
(نيسان)، فإن الخفض القياسي 
يستمر في مايو ويونيو، على أن 
يجري تقليصه إلى خفض بواقع 
٧٫٧ مليون برميل يومياً، اعتباراً 
من يوليو (تموز) حتى ديسمبر 
(كـــانـــون الأول). وقــالــت مــصــادر 
«رويـــتـــرز»، الأســـبـــوع المــاضــي،  لــــ
إن الــســعــوديــة تـــقـــود مــحــادثــات 
للدفع صوب تمديد التخفيضات 

الأكبر.

«هيئة المقاولين» تشير إلى ٣ تحديات تواجه الشركات العاملة في القطاع من بينها تأجيل المشروعات

«كوفيد ـ ١٩» وانخفاض أسعار النفط يضغطان لتباطؤ سوق المقاولات السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف جهاز حكومي سعودي 
أن سوق المقاولات المحلية في البلاد 
تشهد تباطؤاً في الفترة الراهنة 
نتيجة عوامل ضغط تسببت في 
تراجع أعمال القطاع، مع انخفاض 
أســعــار الــنــفــط، وتــبــعــات فــيــروس 
إلــى أن  كــورونــا المستجد، مشيراً 
ملامح انقضاء الجائحة ستدفع 
لـــتـــنـــامـــي الـــطـــلـــب تـــدريـــجـــيـــاً عــلــى 
القائمة والتشييد  أنشطة المباني 

الجديدة.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمقاولين إن مسحاً أجــرتــه على 
٦٠٠ شركة مقاولات في السعودية 
كشف عن تحديات تواجه المقاولين 
الــســعــوديــين، تــتــمــثــل فـــي الــتــدفــق 
الــــنــــقــــدي وتــــأجــــيــــل المــــشــــروعــــات 
وتــعــطــل سلسلة الإمـــــداد، مشيرة 
فــــي تـــقـــريـــر صــــــدر عـــنـــهـــا مـــؤخـــراً 
إلـــى تــوقــعــهــا بــانــخــفــاض ترسية 
المــائــة  المــشــروعــات بنسبة ٢٠ فــي 
خـــــــــلال الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي بـــســـبـــب 

الجائحة.
وأفصح التقرير أن التحديات 
الأكــــــثــــــر شــــيــــوعــــاً بــــــين المــــقــــاولــــين 
الــــســــعــــوديــــين تــــبــــرز فـــــي الـــتـــدفـــق 
المــائــة من  فــي  الــنــقــدي بنسبة ٩٠ 
اخـــتـــيـــارات الــعــيــنــة، بــيــنــمــا أشـــار 
٨٦ فـــي المـــائـــة إلـــى تــحــدي تأجيل 
المـــشـــروعـــات، بــيــنــمــا حـــدد ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن المــشــاركــين أزمــــة تعطل 

سلسلة الإمداد.

بــيــد أن عــامــل أســـعـــار الــنــفــط 
شــكّــل سبباً جوهرياً فــي تضاؤل 
الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الإنـــــــــــشـــــــــــاءات، إذ 
يفيد الــتــقــريــر أنـــه فــي وقـــت أكــدت 
الــســعــوديــة فــيــه تــقــديــراتــهــا لعجز 
مالي يبلغ ٢٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مع تراجع أسعار 
النفط من تقديرات ٦٠ دولاراً إلى 
مستويات ٣٠ دولاراً للبرميل، ما 
يؤدي إلى فرض تخفيض بنسبة 
٢٠ في المائة في الإنفاق الحكومي، 
ويـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل واضــــــــح عــلــى 

انكماش أعمال المشروعات.
ومـــــــــــــع إطــــــــــــــــلاق الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــســـعـــوديـــة حــــزمــــة مــــن الـــبـــرامـــج 
المــتــعــددة لــدعــم قــطــاع المـــقـــاولات، 
خــــــاصــــــة الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، تــمــكــن نــحــو نصف 
المــــقــــاولــــين الــــذيــــن شــمــلــهــم مــســح 
الــســعــوديــة للمقاولين من  الهيئة 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم الــحــكــومــي 

حتى الآن.
وشدّد التقرير على ضرورة أن 
يتخذ المقاولون إجراءات فورية من 
أجل حماية القوى العاملة وإدارة 
الــنــقــد والــســيــولــة ودعـــــم ســلاســل 
الإمداد لمقاومة المخاطر ومراجعة 
إلــى طريقة ما  العقود، بالإضافة 
الــحــرائــق» في  «مكافحة  أســمــاه بـ
آثــار الجائحة؛ حيث  التعامل مع 
يؤكد أنه تجب الاستفادة من وقت 
الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل فـــي تحقيق 
المــــرونــــة والاســــتــــعــــداد لــلــتــعــافــي، 
مشيراً إلى أنه حان الوقت للعمل 

بسرعة وللتحضير للتعافي من 
تبعات الفيروس.

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــعــــالمــــي، 
أوضـــح الــتــقــريــر أنـــه بــعــد انقضاء 
الجائحة سيشهد المقاولون طلباً 
غـــيـــر مـــســـتـــقـــر، يـــتـــضـــمـــن مــزيــجــاً 
مختلفاً من المباني ومن متطلبات 
الــبــنــاء الــجــديــدة، ومـــن المــرجــح أن 
يــتــســارع اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا، 

بــمــا فــي ذلـــك الاســتــخــدام الأوســـع 
المــــســــبــــق، والأدوات  لـــلـــتـــصـــنـــيـــع 
الــرقــمــيــة كــالــطــائــرات بــــدون طيار 
ونـــــمـــــذجـــــة مــــعــــلــــومــــات الــــبــــنــــاء، 
وستؤدي المتطلبات المتغيرة إلى 

التكامل في الصناعة.
من جهته، أوضح الاقتصادي 
الدكتور خالد رمضان، أن جائحة 
كورونا أضــرّت بشكل لافت قطاع 

المقاولات، خاصة مع تراجع أسعار 
النفط، ما خفض الإنفاق الحكومي 
عـــلـــى المــــشــــروعــــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الــقــطــاع؛ حــيــث يــعــد هـــذا الإنــفــاق 
المحرك الرئيسي في نمو القطاع 
ودعــم مشروعات البنية التحتية 
التي أرجِئ كثير منها بفعل الأزمة 
الراهنة، مضيفاً بالقول: «الآن بات 
من المتوقع انخفاض ما يفوق ٢٠ 

فــي المــائــة مــن تــرســيــة المــشــروعــات 
هذا العام بسبب طول فترة الإغلاق 

الكامل».
وتــــوقــــع رمــــضــــان فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» اســـتـــمـــرار  لــــــ
انـــخـــفـــاض تـــرســـيـــة المــــشــــروعــــات، 
المــــقــــاولات مــنــجــم كبير  مــبــيــنــاً أن 
بــــات  الــــقــــطــــاع  لـــــــلأربـــــــاح، إلا أن 
يــعــيــش أوضــــاعــــاً صــعــبــة بــســبــب 

تـــبـــاطـــؤ الـــطـــلـــب وتـــــوقـــــف الــعــمــل 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــــــي المـــــشـــــروعـــــات 
وتـــأثـــر الــتــدفــقــات الــنــقــديــة بفعل 
تعثر تحصيل الالــتــزامــات المالية 
وانقطاع سلسلة توريدات البناء 
الــــقــــادمــــة مــــن الـــــخـــــارج. وأضـــــاف 
رمــضــان أن القطاع يعاني حالياً 
أزمة سيولة قوية تهدد الوظائف، 
الــقــطــاع يعمل بــه نحو ١٢٠  إذ إن 
ألــف شركة تضم ٤ ملايين عامل، 
الـــســـعـــوديـــين بينهم  يــبــلــغ نــســبــة 
المــــائــــة، مــضــيــفــاً: «لا شــك  فــــي   ١٢
الــحــكــومــيــة لتحفيز  المـــبـــادرات  أن 
الـــقـــطـــاع ضــــروريــــة لانــتــشــالــه من 

أزماته الحالية».
وتوقع أن تؤدي الأزمة الراهنة 
إلى خروج بعض الشركات، خاصة 
الصغيرة، من السوق، فيما تواجه 
أخـــــــــرى شــــبــــح الإفــــــــــــلاس، بــيــنــمــا 
ســـتـــضـــطـــر بـــعـــضـــهـــا لـــلاســـتـــدانـــة 

للبقاء في السوق.
مـــن نــاحــيــتــه، يــــرى الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 
الـــشـــروق لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة 
اتــخــذتــهــا  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـات  أن 
الـــســـعـــوديـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــدعــم 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص والـــــشـــــركـــــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، كـــانـــت 
متسقة مع ما يمكن فعله لتقليل 
آثار «كورونا»، موضحاً أن الموازنة 
بين الإنفاق والاستهلاك ضرورية 
في ظل الحاجة لمعالجة العجز في 

ميزانية العام الحالي.
وزاد باعشن: «من المتطلبات 

الــــضــــروريــــة الـــتـــي تـــفـــرض كــثــيــراً 
مــن الإجـــــراءات المــؤلمــة فــي المرحلة 
الحالية، تقليل الإنفاق الحكومي 
بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــــــا يـــــؤثـــــر بــــــــدوره 
فــــــي الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــــشــــروعــــات 
التحتية، وبالتالي قطاع  البنية 
المقاولات»، مفيداً أن تقرير الهيئة 
الــســعــوديــة للمقاولين يفسّر ذلك 

بشكل واقعي جداً.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح الــــبــــراء، 
الــــــوزيــــــر الاقـــــتـــــصـــــادي بــمــجــلــس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الأمـــيـــركـــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي حـــديـــث لــــ
أن قــطــاع الإنــــشــــاءات شــهــد قــفــزة 
كبيرة في عام ٢٠١٩ حيث ارتفعت 
قيمة العقود الممنوحة إلى ١٩٧٫١ 
مليار ريال (٥٢٫٦ مليار دولار)، ما 
يمثل زيـــادة ملحوظة بنسبة ٩٥ 
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام ٢٠١٨. 
مــشــيــراً إلـــى أن الــســعــوديــة حملت 
على تعزيز قدرات البنية التحتية 
التنموية من خلال كثير من برامج 

تحقيق الرؤية في عام ٢٠١٩.
وأضــــاف الـــوزيـــر: «فـــي الــربــع 
بــلــغــت قيمة  الأول مـــن عـــام ٢٠٢٠ 
العقود ٤٥٫٢ مليار ريال، ما يعكس 
مــرونــة قــطــاع الــبــنــاء الــســعــودي»، 
لافـــتـــاً إلـــــى تـــوقـــع انـــخـــفـــاض عـــدد 
المشروعات للعام الحالي نتيجة 
ــرت 

ّ
أث جائحة «كوفيد - ١٩» التي 

المــيــزانــيــة، إلا أن ذلــك  بــتــخــفــيــض 
ســيــنــعــكــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي على 
قطاع المقاولات في وقت لاحق من 

العام والسنة المقبلة.

قطاع المقاولات مرشح للتباطؤ في السعودية بضغوطات تداعيات «كورونا» وانخفاض أسعار النفط (تصوير: خالد الخميس)

قال إن التدابير المؤقتة «موثوقة وشاملة»

«إياتا»: العالم يحتاج للتحليق مجدداً... وعلى الحكومات سرعة الدعم
لندن: «الشرق الأوسط»

حــث الاتـــحـــاد الـــدولـــي للنقل 
الــجــوي «إيــاتــا» الــحــكــومــات على 
سرعة تنفيذ المبادئ التوجيهية 
الــطــيــران المــدنــي  الــعــالمــيــة لمنظمة 
الـــــــدولـــــــي «إيــــــــكــــــــاو» لاســــتــــعــــادة 
الاتـــــــصـــــــال الــــــــجــــــــوي... ووصــــــف 
التقرير التدابير المؤقتة القائمة 
عـــلـــى المـــخـــاطـــر لــعــمــلــيــات الــنــقــل 
الجوي خلال أزمــة «كوفيد - ١٩» 

«الإطار الموثوق والشامل». بـ
وقــال ألكسندر دي جونياك، 
الــعــام والرئيس التنفيذي  المــديــر 
الــجــوي،  الــدولــي للنقل  لــلاتــحــاد 
الــعــالمــي للمعايير  إن «الــتــنــفــيــذ 
الـــعـــالمـــيـــة جـــعـــل الــــطــــيــــران آمـــنـــاً، 
ويعد اتباع نهج مماثل أمراً بالغ 
الأهـــمـــيـــة فــــي هـــــذه الأزمـــــــة حــتــى 
نــتــمــكــن مــــن اســـتـــعـــادة الاتـــصـــال 
الــــجــــوي بــــأمــــان مــــع إعــــــــادة فــتــح 
الــحــدود والاقـــتـــصـــادات». مشيراً 
إلى أن وثيقة المبادئ التوجيهية 
عـــــــــــدت بــــالــــتــــعــــاون بــــــين أفـــضـــل 

ُ
أ

الــخــبــرات مـــن «إيـــاتـــا» و«إيـــكـــاو» 
وصناعة الطيران والمنظمات ذات 
الصلة، وتدعمها شركات الطيران 
بــقــوة، و«نــحــن نعتمد الآن على 
الــحــكــومــات لــتــنــفــيــذ الــتــوصــيــات 
بــســرعــة، لأن الــعــالــم يــريــد السفر 
مــرة أخــرى ويحتاج إلــى شركات 
الــطــيــران لــلــعــب دور رئــيــســي في 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، ويــجــب 
عــلــيــنــا الــــقــــيــــام بــــذلــــك مــــن خـــلال 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــالمــــي والاعـــــتـــــراف 
المتبادل بالجهود المبذولة لكسب 
ثـــقـــة المــــســــافــــريــــن وعـــــمـــــال الــنــقــل 

الجوي».
وأوضــــــــــح دي جــــونــــيــــاك أن 
الإجراءات تتضمن نهجاً مرحلياً 
لإعــادة تشغيل الطيران، وتحدد 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر الــقــائــمــة 
الــقــابــلــة للتطبيق  المــخــاطــر  عــلــى 
بشكل عام تماشياً مع التوصيات 
والتوجيهات من سلطات الصحة 
العامة، وســوف تخفف من خطر 
انتقال فيروس «كوفيد - ١٩» في 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــســفــر، ويــجــب أن 
تمنح هــذه الإجـــراءات المسافرين 
وأفـــــــــــــــراد الـــــطـــــاقـــــم الـــــثـــــقـــــة الــــتــــي 
يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى. 
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل 
مــع شــركــائــنــا مــن أجـــل التحسين 
المستمر لهذه الإجراءات مع تطور 

الــعــلــوم الــطــبــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
والوباء».

وأكـــــد أن أحــــد عــنــاصــر عمل 
فــرقــة الــعــمــل لاســتــعــادة الــطــيــران 
الــتــي شكّلتها   (CART) «كــــارت»
«إيـــــكـــــاو» واعــــتــــمــــدت تـــقـــريـــرهـــا، 
يؤكد أهمية تجنب خليط عالمي 
مــــن تـــدابـــيـــر الـــســـلامـــة الــصــحــيــة 
«غير المتوافقة» لإعــادة الطيران، 
ويحث الدول الأعضاء في منظمة 
الطيران المدني الدولي على تنفيذ 
تــدابــيــر منسقة عــالمــيــاً وإقليمياً 
الــطــرفــين ولا تــؤدي  ومقبولة مــن 
إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها 
ض سلامة وأمــن الطيران  أو تعرِّ
المدني للخطر. كما يشير التقرير 

أيضاً إلى أن تدابير التخفيف من 
مــخــاطــر الـــوبـــاء «يــجــب أن تكون 
مرنة وموجهة لضمان أن قطاع 
الطيران العالمي النابض بالحياة 
والــتــنــافــســي ســيــدفــع الانــتــعــاش 

الاقتصادي».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«إياتا»: «إننا ندعم تماماً نتائج  لـ
إلــى العمل مع  التقرير، ونتطلع 
الـــــحـــــكـــــومـــــات مــــــن أجــــــــل تــنــفــيــذ 
منهجيٍّ جيد التنسيق من شأنه 
أن يــســمــح بــاســتــئــنــاف الــرحــلات 
الــــجــــويــــة وفــــتــــح الـــــحـــــدود لــفــتــح 
إجــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي، وقــد 
 (CART – كــارت) تم تطوير عمل
من خلال مشاورة واسعة النطاق 

الـــدول والمنظمات الإقليمية،  مــع 
وبـــمـــشـــورة مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــات صــنــاعــة 
الــطــيــران الرئيسية، بما فــي ذلك 
(إياتا) ومجلس المطارات الدولي 
(ACI World) ومنظمة خــدمــات 
 (CANSO) الملاحة الجوية المدنية
والمــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــدولــــي 
الــصــنــاعــات الفضائية  لــرابــطــات 

.«(ICCAIA) الجوية
وأوضـــــــــح دي جــــونــــيــــاك أن 
وثيقة الإجراءات هذه توفر إطار 
عــمــل لمــعــالــجــة تــأثــيــر الــجــائــحــة 
الحالي على نظام النقل الجوي 
الـــعـــالمـــي، ويــتــضــمــن مــلــحــق هــذه 
الـــوثـــيـــقـــة إجــــــــــــراءات الــتــخــفــيــف 

اللازمة للحد من مخاطر الصحة 
الــــعــــامــــة عـــلـــى المــــســــافــــريــــن جـــواً 
وعمال الطيران، مع تعزيز الثقة 
بــين الــجــمــهــور المــتــنــقــل وسلسلة 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــحــكــومــات، وسيساعد ذلــك في 
تسريع الطلب على السفر الجوي. 
وتوصي منظمة الطيران المدني 
الــــدولــــي بـــاتـــبـــاع نــهــج تــدريــجــي 
لتمكين العودة الآمنة إلى السفر 
الجوي المحلي والدولي بكميات 
كــبــيــرة لــلــمــســافــريــن والــبــضــائــع، 
كما يقدم مجموعة أساسية من 
الـــتـــدابـــيـــر لــتــشــكــيــل بـــروتـــوكـــول 
أســاســي لسلامة صحة الطيران 
لحماية الركاب الجويين وعمال 

الــــطــــيــــران مـــــن «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
وستساعد هــذه الإجــــراءات علي 
نــمــو الــطــيــران الــعــالمــي فــي أثــنــاء 

تعافيه من الوباء الحالي.
وقـــــال: «إنــــه مـــن المــهــم إدراك 
أن كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل هـــذا 
الـــتـــعـــافـــي ســتــحــتــاج إلـــــى إعـــــادة 
معايرة هذه التدابير لدعم الهدف 
المــــشــــتــــرك، وهــــــو تـــمـــكـــين الــســفــر 
بــالــطــائــرة بـــأمـــان، لــدمــج تــدابــيــر 
الصحة العامة الجديدة في نظام 
الطيران، وكذلك لدعم الانتعاش 
الاقتصادي والنمو مع مراعاة ما 
هو ممكن عملياً لشركات الطيران 
والمـــــطـــــارات ومـــصـــالـــح الـــطـــيـــران 
الأخـــــــــــرى؛ وهــــــــذا أمـــــــر ضـــــــروري 
لتسهيل الانتعاش خــلال كل من 

المراحل القادمة».
وتــــشــــمــــل هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
توصيات وتوجيهات من سلطات 
الصحة العامة تخفف مــن خطر 
انـــــتـــــقـــــال الـــــفـــــيـــــروس فــــــي أثــــنــــاء 
عــمــلــيــة الــســفــر، ومــنــهــا الــتــبــاعــد 
الجسدي بالقدر الممكن، وتنفيذ 
الــتــدابــيــر المــلائــمــة الــقــائــمــة على 
المــخــاطــر عــنــدمــا يــكــون الــتــبــاعــد 
غير ممكن... فعلى سبيل المثال 
الــطــائــرات، يجب على  فــي كبائن 
الـــركـــاب وعـــمـــال الــطــيــران ارتــــداء 
أغطية الوجه والأقنعة والتطهير 
المــنــاطــق التي  الــروتــيــنــي لجميع 
يــمــكــن أن تـــتـــلامـــس مــــع الــبــشــر، 
والــفــحــص الــصــحــي الــــذي يمكن 
الذاتية قبل  أن يشمل الإعــلانــات 
الــطــيــران وبــعــده، بــالإضــافــة إلــى 
فحص درجة الحرارة والملاحظة 
البصرية التي يجريها المهنيون 

الصحيون.
كما تشمل الإجــــراءات تتبع 
جــــهــــات الاتــــــصــــــال لــلــمــســافــريــن 
الــطــيــران، ويجب طلب  وموظفي 
معلومات الاتصال المحدثة كجزء 
مـــــن الإعـــــــــلان الــــــذاتــــــي لــلــصــحــة، 
كــمــا يــجــب أن يــتــم الــتــفــاعــل بين 
 
ً
الــــركــــاب والـــحـــكـــومـــات مـــبـــاشـــرة
عبر البوابات الحكومية وإعــداد 
نماذج التصريح الصحي للركاب 
بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما 
يتماشى مع توصيات السلطات 
الصحية ذات الصلة، وتشجيع 
لــتــجــنــب  الأدوات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــــورق، وإجــــراء الاخــتــبــار الـــلازم 
فـــي حـــالـــة تـــوفـــر طــريــقــة ســريــعــة 

وموثوق بها في وقت ملائم.

السفر جواً أثناء وباء 
{كوفيد ــ 19}

توصيات منظمة الطيران 
المدني الدولي

السفر بأمتعة خفيفة: فحص جميع 
الأمتعة ما عدا حقائب اليد الصغيرة 

التي يمكن وضعها أسفل المقعد 

يجب ارتداء 
الكمامات

تقييد استخدام دورة المياه: متى ما 
أمكن، ينبغي تخصيص دورة مياه لأفراد 
الطاقم فقط، بينما يستخدم الركاب دورة 

مياه محددة تبعاً لمواقع مقاعدهم

تقليص استخدام 
الإمدادات غير 

الضرورية على متن 
الطائرة، مثل الأغطية 

والوسائد

ينبغي أن تسمح شركات الطيران 
للركاب بالجلوس في مقاعد متباعدة 

متى ما أمكن ذلك

تقليص أو وقف خدمة تقديم الطعام 
والمشروبات في الرحلات الجوية 
القصيرة أو تقدميها في عبوات 

مغلقة وسابقة التغليف

تقليص حجم وكمية المبيعات 
المعفاة من الجمارك 

ينبغي منع الصحف والمجلات
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)الصور: (أ.ف.ب)المصدر: {إيكاو} 
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الشارقة تصدر صكوكاً بمليار دولار 
لدعم قطاع الأعمال المتضرر من «كورونا»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

قالت دائــرة المالية المركزية بمدينة 
الشارقة الإماراتية إنها أطلقت صكوكا 
بقيمة ٤ مــلــيــارات درهـــم (١٫٠٨٨ مليار 
دولار) لــتــعــزيــز الــســيــولــة لــلــبــنــوك الــتــي 
تـــتـــخـــذ مــــن الــــشــــارقــــة مــــقــــرا لــــهــــا، وذلــــك 
لتمكينها من تقديم دعــم مالي إضافي 
لــقــطــاع الأعــمــال المــتــضــررة مــن الــظــروف 

الاستثنائية الراهنة.
وقالت الدائرة إنه تم إصدار الصكوك 
المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة ١٢ شهرا 
على عدة شرائح، وتعتبر أول أداة قابلة 
للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل 
فــــي الإمــــــــــارات حـــاصـــلـــة عـــلـــى تــصــنــيــف 
اســتــثــمــاري قصير المـــدى بــدرجــة «إيـــه - 
٢» مــن قبل وكــالــة التصنيف الائتماني 
الــدولــيــة «ســتــانــدرد آنـــد بـــــورز»، والــتــي 
يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة 
ضــخــهــا فـــي الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة وفــق 

معايير محددة.
وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة 
المـــالـــيـــة المـــركـــزيـــة بـــالـــشـــارقـــة: «ســتــكــون 

الــبــنــوك قــــادرة عــلــى اســتــخــدام الصكوك 
كضمان لتسهيلات السيولة المــوجــودة 
لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الإمــــــاراتــــــي، وفــقــا 
لــلــوائــح والــســيــاســات والـــتـــي ستضمن 
تدفق الأمــوال عبر القطاع المصرفي إلى 
الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات 
الـــتـــي تـــواجـــه صـــعـــوبـــات مــالــيــة نتيجة 

جائحة فيروس كورونا».
وأضاف الصايغ وفقاً لما نقلته وكالة 
الأنباء الإماراتية «وام» أمس أن «حكومة 
الشارقة قدمت مؤخرا العديد من الحزم 
والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات 
والأفـــــــراد مـــن مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين على 
السواء، وهذا الطرح المالي المبتكر يوفر 
المــطــلــوبــة للقطاعات  الــنــقــديــة  الــتــدفــقــات 
المـــســـتـــهـــدفـــة ضـــمـــن الإطــــــــار الــتــنــظــيــمــي 
الكفء المعمول به». وبحسب المعلومات 
الـــصـــادرة قـــام بــنــك الــشــارقــة بــالاكــتــتــاب 
قــيــمــتــه مــلــيــارا درهــــم (٥٤٤ مليون  بــمــا 
الــشــريــحــة الأولــــى، بينما  دولار) ضــمــن 
ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقا 
بالشريحة الثانية وبقيمة ملياري درهم 

(٥٤٤ مليون دولار) أيضا.

قالت الشارقة إن البنوك ستكون قادرة على استخدام الصكوك كضمان 
لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي (وام)

إيرادات متوقعة في نطاق ٧٦ مليار دولار مع اتجاه لخفض الدين العام

مصر تعلن مستهدفات «موازنة ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــصـــريـــة،  المـــالـــيـــة  أصـــــــدرت وزارة 
البيان المالي عن مشروع الموازنة  أمس، 
العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
والذي أشار إلى أن توقيت إعداد مشروع 
المــــــوازنــــــة تــــزامــــن مــــع أحــــــــداث وظــــــروف 
اســتــثــنــائــيــة تــتــمــثــل فـــي تــفــشــي جــائــحــة 
«كورونا» وتأثيرها الهائل والممتد على 
الدول والاقتصاديات كافة، بشكل أصبح 
يمثل تهديداً حقيقاً ليس فقط على صحة 
المواطنين، بل وعلى حياة ودخول الملايين 
من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو 

يتأثرون سلبياً بالأحداث الجارية.
وأضاف البيان، أن الحكومة تسعى 
فـــي الــعــمــل الـــجـــاد لــتــخــطــي هــــذه الأزمــــة 
بأقل الخسائر الممكنة مــن خــلال تقديم 
المـــســـانـــدة والــــدعــــم الـــكـــافـــي لــلــقــطــاعــات 
والفئات الأكثر احتياجاً وبشكل يمكن 
الاقتصاد والــبــلاد مــن التعافي السريع 

لاستكمال مسيرة التنمية.
بـــرنـــامـــج  تـــنـــفـــيـــذ  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي الــوطــنــي الشامل 
خلال السنوات السابقة، ساهم في بناء 
دعائم اقتصاد قــوي قــادر على التعامل 
مع التحديات والصدمات بشكل يسمح 
باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات 
الــــدولــــيــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي إمـــكـــانـــات 
الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري وقـــــدراتـــــه لــســرعــة 

تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضــــــــــح أنـــــــه تـــــم إعــــــــــداد مــــوازنــــة 
الــفــتــرة مــن نوفمبر  ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ خــلال 
الــثــانــي) ٢٠١٩، وحــتــى نهاية  (تــشــريــن 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ مــن خــلال 
التفاوض والتشاور مع نحو ٦٥٠ جهة 
موازنية، إضافة إلى المصالح الإيرادية 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة المــــالــــيــــة، وبــــالالــــتــــزام 
بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ 
في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي 
مــن قــبــل المــؤســســات الــدولــيــة فــي يناير 
تـــقـــديـــرات وافـــتـــراضـــات  ٢٠٢٠، وأيـــضـــاً 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، وذلــــــك قـــبـــل تــفــشــي 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا». ولـــفـــت الــبــيــان إلــى 
ســعــي الــحــكــومــة ووزارة المــالــيــة إلـــى أن 
تُــجــنــب الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري حـــــدوث أي 
اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته 
عــلــى مــعــاودة الــنــمــو وخــلــق فـــرص عمل 

كافية ومنتجة لشباب هذا الوطن.

وتــســتــهــدف الــحــكــومــة فــي مــشــروع 
موازنة العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وعلى 
مــــدار الأعـــــوام المــقــبــلــة، اســتــمــرار جــهــود 
الــخــفــض الــتــدريــجــي لمــعــدلات نــمــو ديــن 
أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من ٨٠ 
في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 
٢٠٢٣، بما يسمح بتحقيق تحسن كبير 
وخفض في أعباء فاتورة خدمة الدين، 
وهـــو مـــا يــتــطــلــب تــحــقــيــق مـــعـــدلات نمو 
سنوية لا تقل عن ٦ في المائة في المدى 
المتوسط، وتحقيق فائض أولي سنوي 
مــســتــدام فــي حـــدود ٢ فــي المــائــة سنوياً 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المــدى 

المتوسط.
وأوضح البيان المالي، أنه لتحقيق 
هـــذه المــســتــهــدفــات يــجــب عــلــى الحكومة 
اســـتـــمـــرار جـــهـــود زيــــــادة مــــــوارد الـــدولـــة 
الــتــأثــيــر السلبي  بشكل كـــفء ومـــن دون 
عــلــى الــنــشــاط الإنــتــاجــي والاســتــثــمــاري 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي ومــــــســــــتــــــوى مـــعـــيـــشـــة 
المواطنين، فضلاً عن إعادة هيكلة الإنفاق 
العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل 

يضمن خــلــق مــســاحــة مــالــيــة (وفـــــورات) 
المــتــوســط تسمح باستمرار  المـــدى  عــلــى 
زيـــــادة الإنـــفـــاق عــلــى الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
ومـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات 
الدستورية. وأشار إلى التعامل بجدية 
مــــــع تـــــداعـــــيـــــات الـــــــركـــــــود الاقـــــتـــــصـــــادي 
المــصــاحــب لانــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
وكـــــذلـــــك تـــوفـــيـــر مـــخـــصـــصـــات تــحــســين 
الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل 
للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، 

خاصة للشباب والمرأة.
وأعلنت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات 
العامة المستهدفة بمشروع موازنة ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ نحو ١٫٢٨٨ تريليون جنيه (نحو 
٧٤ مليار دولار)، مقابل ١٫١٣٤ تريليون 
جنيه (٧٢ مليار دولار) بــمــوازنــة العام 

المالي الحالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وذكــــــــــرت «المــــــالــــــيــــــة»، أن إجـــمـــالـــي 
الإيــرادات تتمثل في الإيــرادات التي يتم 
تحصيلها مــن عمليات التشغيل وأداء 
النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم 
خلال العام المالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وتشمل 

الإيـــرادات الضريبية بأنواعها المختلفة 
من ضرائب على الدخول والضريبة على 

القيمة المضافة والضرائب الجمركية.
كما تشتمل الإيــــرادات العامة على 
المــنــح المــحــصــلــة مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في 
الفوائض والأربــاح المحققة من الهيئات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، 
إيـــرادات الخدمات الحكومية  فضلاً عن 

بصفة عامة.
وأضـــــافـــــت، أن الـــتـــقـــديـــرات تــعــكــس 
أثر تنفيذ الإصلاحات الخاصة بميكنة 
وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإنفاذ 
الــقــوانــين والــــقــــرارات الــضــريــبــيــة بشكل 
كــامــل وفـــعـــال، وعــلــى رأســـهـــا تــعــديــلات 
قانون رسوم التنمية وتعديلات قانون 
الجمارك وقوانين الضريبة على القيمة 

المضافة والدخل.
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة الــعــمــل على 
زيــادة أعــداد المسجلين المخاطبين بهذه 
الــقــوانــين، والــتــوســع فــي حصر المجتمع 
الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة، 

واستمرار تفعيل قانون الضرائب على 
المـــهـــن الــــحــــرة، والـــتـــوســـع فــــي تــســجــيــل 
القاعدة  الــحــرة لتوسيع  المــهــن  أصــحــاب 
الضريبية وتحصيل الضريبة المفروضة 
عــلــى الأربـــــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
اســــتــــمــــرار تـــطـــويـــر وتـــحـــســـين المــعــامــلــة 
المــالــيــة  الــضــريــبــيــة عــلــى عــوائــد الأوراق 

الحكومية من أذون وسندات.
ويـــــأتـــــي عــــلــــى رأس الإصـــــلاحـــــات 
الــضــريــبــيــة المــســتــهــدفــة تــعــديــل الأنــظــمــة 
الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة 
والجمارك للسماح بفرض ضرائب على 
الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية 
والــتــجــارة عبر الإنــتــرنــت (وفــقــاً لمعايير 
الــتــعــاون والتنمية الاقتصادية  منظمة 
وأفضل الممارسات الدولية)، بالإضافة 
إلــــى تــحــســين الــتــغــطــيــة الــضــريــبــيــة من 
خــلال ميكنة منظومة ضرائب المرتبات 
والأجــور، وربط قواعد بيانات مصلحة 
الــضــرائــب بــقــواعــد بــيــانــات الــتــأمــيــنــات 
وتحسين ودعــم أساليب إدارة المخاطر 
مــن خـــلال الاســتــخــدام الأفــضــل والــذكــي 

للبيانات والموارد.

أعلنت مصر أمس البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ الذي يتزامن مع ضغوط هائلة نتيجة تفشي «كورونا» (إ.ب.أ)

شركات الصرافة المرخصة تعود للعمل اليوم

لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار
بيروت: علي زين الدين 

المـــــصـــــارف  إدارات  تــــعــــكــــف 
اللبنانية على استيضاح وزارتي 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــصــــنــــاعــــة بـــشـــأن 
الــــــقــــــرارات الــتــطــبــيــقــيــة لــلــشــروع 
بــإعــداد المــلــفــات الــتــي تــتــوافــق مع 
آليات تنفيذ التعميمين الجديدين 
لمـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي، والــــذي 
تكفل بموجبهما بتغطية التمويل 
بالعملات الأجنبية لأجــل تلبية 
حـــاجـــات مـــســـتـــوردي ومــصــنــعــي 
المــواد الغذائية الأساسية والمواد 
الأولية التي تدخل في الصناعات 
الــغــذائــيــة مـــن جـــهـــة، وتـــأمـــين ٩٠ 
فــي المــائــة مــن قيمة المـــواد الأولية 
المـــســـتـــوردة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 

من أجل تلبية حاجات المؤسسات 
الصناعية المرخصة.

ويتوقع بموجب هذا التدبير 
الــتــمــويــلات  ارتـــفـــاع عـــبء تغطية 
الملقاة على عاتق البنك المركزي 
نــــحــــو ٨ مـــــلـــــيـــــارات دولار  إلــــــــى 
ســـنـــويـــا، بــمــا يــشــمــل المــصــاريــف 
الــخــاصــة بــالــســفــارات والــبــعــثــات 
الدبلوماسية والمصاريف الملحة 

بالعملات الصعبة.
بـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ الاحـــتـــيـــاطـــي 
المــتــوفــر مـــن هــــذه الــعــمــلات نحو 
٢٠ مليار دولار، مما يقلص من 
حضور «المركزي» ودوره في كبح 
المـــضـــاربـــات عــلــى الــنــقــد الــوطــنــي 
الــتــي أوصــلــت الــــدولار إلـــى عتبة 
إلــى فوضى  ٤٢٠٠ ليرة، وأفضت 

عارمة في أسواق الاستهلاك بفعل 
التقلص الدراماتيكي في القدرات 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــداخـــيـــل والـــقـــيـــود 
المـــــشـــــددة عـــلـــى الـــســـحـــوبـــات مــن 

الودائع في البنوك.
فـــطـــبـــقـــا لمــــعــــلــــومــــات ســـابـــقـــة 
أوردتـــهـــا «الـــشـــرق الأوســـــط» فــإن 
مجموع المبالغ التي ستخصص 
لاعتمادات سلة الغذاء الأساسية 
والمواد الأولية للصناعة قد تربو 
على المليار دولار سنويا، بسعر 
٣٢٠٠ ليرة للدولار. وهي تضاف 
إلـــــــى حــــزمــــة الــــســــلــــع الأســــاســــيــــة 
المـــدعـــومـــة مـــن مـــحـــروقـــات وقــمــح 
وأدويـــة ومستلزمات طبية التي 
تناهز ٦ مليارات دولار سنويا، 
إنما بسعر ١٥١٥ ليرة لكل دولار.

علما بأن إجمالي المستوردات 
الــغــذائــيــة يــزيــد عــلــى ٣ مــلــيــارات 
يـــعـــنـــي أن  دولار ســــنــــويــــا، مـــمـــا 
أكــثــر مــن ثلثي هــذه المــســتــوردات 
الــــدولار في  سيخضع لتسعيرة 

السوق الموازية .
ووسط «البازار» الذي يفرض 
عدة تسعيرات للدولار بين حدي 
السعر الرسمي والسعر الفعلي، 
وامتناع البنوك عن تزويد زبائنها 
بـــــالـــــدولار الـــنـــقـــدي (الــبــنــكــنــوت) 
أو تــمــكــيــنــهــم مـــن الــتــحــويــل إلــى 
الــخــارج، وتأجيل البت بمشروع 
قانون «الكابيتال كونترول» الذي 
الــقــيــود على  يكفل إعــــادة تنظيم 
السحوبات والــتــحــويــلات، يعود 
الصرافون المرخصون الى العمل 

ا مــن الــيــوم (الأربـــعـــاء)، وفقا  بـــدء
لاتـــفـــاق «شــفــهــي» عــقــب اجــتــمــاع 
لوفد منهم لم يكن النقيب ونائبه 
فــي عـــــداده، مــع رئــيــس الحكومة 
حـــســـان ديــــــاب وبـــحـــضـــور وزيــــر 
المـــــالـــــيـــــة غــــــــــازي وزنــــــــــي وحــــاكــــم 
المركزي رياض سلامة. وذلك بعد 
نحو شهر مــن الإضـــراب المفتوح 
احتجاجا على المداهمات الأمنية 
والتوقيفات التي طاولت عشرات 
الصرافين بتهمة التلاعب بالنقد 
الــوطــنــي وفـــي مقدمتهم النقيب 
ونـــائـــبـــه، قــبــل أن يــجــري الإفــــراج 

عنهم تباعا بكفالات مالية .
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، ســيــتــم 
تنظيم المبادلات النقدية اليومية 
ضــمــن هـــوامـــش يـــجـــري الــتــفــاهــم 

المـــــبـــــاشـــــر عـــلـــيـــهـــا مــــــع مــــديــــريــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــديـــة فــــي الــبــنــك 
المـــــركـــــزي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع إنـــجـــاز 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لانــــطــــلاق مــنــصــة 
التداول الإلكتروني التي ستشارك 
فيها المصارف أيضا، وترافقا مع 
تعهد حكومي بالتشدد في قمع 
الــســوق الـــســـوداء لــلــصــرافــة التي 
يتولاها صرافون غير مرخصين 
بـــــمـــــزاولـــــة المــــهــــنــــة ومــــضــــاربــــون 
يعملون خــارج الأنظمة الخاصة 
لشركات الصرافة التي ستخضع 
لتجهيز بيانات يومية ترسلها 
إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي تــحــدد فيها 
حــــــجــــــم الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات وهـــــــويـــــــات 
المــتــعــامــلــين وصــفــاتــهــم المــهــنــيــة، 
بــهــدف حــصــر الــحــد الأقــصــى من 

ضخ السيولة النقدية في السوق 
الموازية لصالح لوائح المستوردات 
الأساسية غير المشمولة بتغطيات 

التمويل من البنك المركزي .
وبحسب رصد أجرته «الشرق 
الأوســـــــط» مـــع عــــدد مـــن الــخــبــراء 
المـــصـــرفـــيـــين والــــصــــرافــــين الـــذيـــن 
ا من الغد،  سيعودون للعمل بــدء
فــإن المساعي لإعــادة الــتــوازن إلى 
السوق الموازية التي يعول عليها 
لتأمين العملات النقدية الصعبة 
قد تفضي إلى الحد من التدهور 
اليومي في أسعار الصرف. لكن من 
الصعب ترقب تعويض جزء وازن 
من خسائر الليرة، ما دام يتعذر 
تسييل أي مبالغ ســوى بالليرة 
من الودائع الدولارية البالغة نحو 

١١٠ مــلــيــارات دولار فــي الجهاز 
المصرفي. وينطبق التوقع عينه 
على مخزون المدخرين للدولار في 
المنازل الذين يمتنعون عن صرفه 
سوى لأسباب ملحة أو لحاجتهم 

إلى الليرة .
وتــــوقــــع صـــــرافـــــون، اعــتــمــاد 
لــيــرة كتجربة أولــى  ســقــف ٤٠٠٠ 
فــي أول أيــــام عــــودة الــنــشــاط غــدا 
والبناء تدريجيا على خلاصات 
التداولات اليومية وحركة العرض 
والطلب. ومن المرجح أن يحتفظ 
الدولار الورقي بفارق عن «الدولار 
الـــذي يعتمده البنك  الــتــمــويــلــي» 
لــيــرة، وعن  المــركــزي بسعر ٣٢٠٠ 
«دولار الودائع» الذي يتم تسييله 

بسعر ٣٠٠٠ ليرة لدى المصارف.

الحكومة الروسية تطلق خطة إنعاش اقتصادي بقيمة ٦٦ مليار دولار
موسكو: طه عبد الواحد

مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط في 
السوق العالمية، والإلغاء التدريجي 
«قـــيـــود كـــــورونـــــا» عـــلـــى الــنــشــاط  لــــ
الاقــــــتــــــصــــــادي، تـــمـــكـــن الاقــــتــــصــــاد 
الـــروســـي مـــن الانــتــقــال إلـــى «وضـــع 
إيـــجـــابـــي» مـــقـــارنـــة بــمــا كــــان عليه 
خــلال الأشــهــر الماضية؛ إذ استعاد 
الــروبــل الــروســي عافيته، على وقع 
ديــنــامــيــة الأســــعــــار الإيـــجـــابـــيـــة في 
أسواق النفط، وارتفع خلال اليومين 
الــعــمــلات الصعبة،  أمــــام  المــاضــيــين 
حتى مستويات مطلع مارس (آذار) 
المـــاضـــي، أي قــبــل انــهــيــاره، مــتــأثــراً 
حينها بفشل المحادثات حول تمديد 

اتفاقية «أوبك+» الأولى.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين عــن بــدء 
تــنــفــيــذ «الــخــطــة الــشــامــلــة لإنــعــاش 
الـــوطـــنـــي عـــامـــي ٢٠٢٠  الاقــــتــــصــــاد 
الــحــكــومــة  الـــتـــي أعــدتــهــا   ،«٢٠٢١ -
الروسية، بتكلفة تزيد على ٦٦ مليار 
فــيــهــا عــلــى تنشيط  دولار، وتـــركـــز 
الاستثمارات في مجالات رئيسية، 
وضـــمـــان نــمــو مــســتــدام عــلــى دخــل 
المواطنين، وتقليص معدل البطالة، 
والانــــتــــقــــال نـــحـــو نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 

بمعدل ٢٫٥ في المائة سنوياً.

وكـــــــانـــــــت الــــعــــمــــلــــة الـــــروســـــيـــــة 
ارتــفــعــت خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
أمــام العملات الصعبة، وتــجــاوزت 
لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي 
مستوى ٧٠ روبــلاً للدولار. وارتفع 
سعر صرفها في البورصة أول من 
لـــلـــدولار،  أمـــس حــتــى ٦٩٫٣٨ روبــــل 
وحتى ٧٧٫٢٥ روبــل لليورو. ويــوم 
أمس ومع ارتفاع سعر البرميل حتى 
أعلى من ٣٩ دولاراً، واصــل الروبل 
تعزيز موقفه وارتــفــع حتى ٦٨٫٧٤ 
روبل لكل دولار، وحتى ٧٦٫٧٥ روبل 
لليورو الواحد، وفق نشرة بورصة 

موسكو بعد ظهر أمس.
وقــال مراقبون روس إن عــودة 
الــــروبــــل إلـــــى «المــــجــــال الإيـــجـــابـــي» 
نتيجة طبيعية للوضع في أسواق 
النفط العالمية، والـــذي جــاء بفضل 
اتـــفـــاق «أوبــــــــك+» الـــثـــانـــي، والمـــنـــاخ 
الإيجابي الذي خلفته التحضيرات 
لاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الاتـــفـــاقـــيـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع، لــبــحــث 

تمديد العمل بها.
وكانت العملة الروسية تكبدت 
خــســائــر كــبــيــرة مــنــذ مــطــلــع مـــارس 
المـــاضـــي، فـــي أعـــقـــاب فــشــل الاتــفــاق 
على تمديد اتفاقية «أوبك+» الأولى، 
المبرمة في نهاية ٢٠١٦؛ حينها أدى 

ذلك الفشل إلى انهيار «تاريخي» في 
أسعار النفط، وبالتالي هبوط حاد 
غير مسبوق فــي العملة الروسية، 
التي تراجعت من ٦٨ روبلاً للدولار 
الـــواحـــد قــبــل ٦ مــــارس، حــتــى أعلى 
فــــــي ١٠  لـــــــلـــــــدولار  مــــــن ٧٢ روبـــــــــــلاً 
مـــارس، وكــانــت ذروة انهيارها في 
١٩ مـــارس، حــين تراجعت حتى ٨٢ 
روبلاً للدولار، و٨٩٫٦ روبل لليورو. 
ولاحقاً شكلت الأنباء حول إمكانية 
استئناف المحادثات للتوصل إلى 
اتــــفــــاق جـــديـــد لــتــخــفــيــض الإنـــتـــاج 
عـــــامـــــلاً رئـــيـــســـيـــاً ســــاهــــم فـــــي كــبــح 
هبوط الروبل واستقراره نحو شهر 
ونصف عند مستوى ٧١ - ٧٣ روبلاً 

للدولار.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك؛ ومـــــــع 
اســتــمــرار العمل بــخــطــوات الإلــغــاء 
«قــيــود كــورونــا» على  لـــ التدريجي 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد، 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أعــلــن 
بــوتــين، أمـــس، موافقته على خطة 
إنعاش الاقتصادي الروسي خلال 
عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ويفترض أن 
تــحــقــق الــخــطــة جــمــلــة أهــــــداف، في 
مقدمتها «نــمــو ثــابــت على دخــول 
المواطنين، وتقليص معدل البطالة 
حتى أقل من ٥ في المائة، وضمان 

اقــتــصــادي بمعدل لا يقل عن  نمو 
المــائــة سنوياً». وسيجري  ٢٫٥ فــي 
تــنــفــيــذهــا عــلــى ٣ مـــراحـــل. الأولــــى 
مرحلة «التكيف»، وتستمر حتى 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠، وسيكون 
التركيز خلالها على عدم السماح 

باستمرار تراجع دخول المواطنين، 
وكــــبــــح انــــتــــشــــار الانــــكــــمــــاش عــلــى 
مــــــــجــــــــالات أوســـــــــــــــع، واســــــتــــــعــــــادة 
اســتــقــرار المــجــالات الأكــثــر تــضــرراً. 
مــن ثــم المــرحــلــة الــثــانــيــة وتــبــدأ من 
 ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

وتــســتــمــر حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١، ويكون التركيز خلالها على 
ضمان «نمو انتعاشي» للاقتصاد 
والـــدخـــول الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــين، 
الــحــيــلــولــة دون تفاقم  مــع مـــراعـــاة 
الوضع الصحي المرتبط بفيروس 

«كورونا». وأخيرا، المرحلة الثالثة، 
مــن يوليو (تــمــوز) حتى ديسمبر 
والـــهـــدف   ،٢٠٢١ الأول)  (كـــــانـــــون 
الرئيسي الذي يتعين على الحكومة 
تحقيقه خــلالــهــا هـــو ضــمــان نمو 
الـــدخـــول الحقيقية  مــســتــدام عــلــى 
لــلــمــواطــنــين، والــنــمــو الاقــتــصــادي 

بشكل عام.
وخلال اجتماعه، أمس، «عبر 
دائــرة فيديو» مع رئيس الحكومة 
ميخائيل ميشوستين، قال بوتين 
إن العمل بموجب تلك الخطة يبدأ 
مـــن هــــذا الــشــهــر؛ يــونــيــو الــحــالــي، 
وشـــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة أن تــســهــم 
الخطة في ضمان «تغيرات بنيوية 
طويلة الأمد في الاقتصاد الروسي، 
وديــــنــــامــــيــــة جــــــديــــــدة نــــوعــــيــــاً فــي 
تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية 
الــوطــنــيــة». وعــبــر عــن قناعته بــأن 
«مــــهــــام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــمــســتــوى 
خــطــة الإنــعــاش الاقــتــصــادي يجب 
ألا تقتصر على إرســـاء الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي، والـــــذي لا يــمــكــن من 
دونه المضي قدماً، بل الأهم هو دعم 
المواطنين والمؤسسات والأعمال في 

مرحلة الخروج من الأزمة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
ميشوستين، إن «الخطة الوطنية 

لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد تــشــتــمــل على 
٥٠٠ فعالية ونشاط محددة. وتبلغ 
تكلفة تنفيذها خــلال عامين نحو 
٥ تــريــلــيــونــات روبـــــل (نـــحـــو ٦٦٫٦ 
الــهــدف  مــلــيــار دولار)». وأكـــــد أن 
الرئيسي للخطة «تجاوز انكماش 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي الـــنـــاتـــج عــن 
جائحة (كــورونــا)، والــوصــول إلى 
مــعــدل نــمــو ثــابــت لــلــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، مما سيساعد على زيادة 
الدخول الحقيقية للمواطنين على 
نحو مــطــرد»، وقـــال إن هــذه المهام 
النشاط  بتعزيز  تحقيقها  سيتم 
الاستثماري، واستخدام التقنيات 
الــرقــمــيــة، ورفـــع مــســتــوى التعليم، 
والــــبــــنــــاء الــــســــريــــع لــلــســكــن عــالــي 

الجودة.
وأشـــــــار مــيــشــوســتــين إلـــــى أن 
الــــوضــــع الــــــذي واجــــهــــه الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي، وتداعياته الاجتماعية، 
الــتــعــديــلات  يتطلب إدخــــال بــعــض 
عــلــى تنفيذ المــشــروعــات القومية، 
وهي حجر الأساس في خطة بوتين 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي حــتــى ٢٠٢٤. 
ولم يوضح رئيس الــوزراء طبيعة 
التعديلات المقترحة، لكنه قــال إن 
الحكومة ستطرحها على الرئيس 

خلال شهر ونصف.

«فيديو كونفرنس» أمس (رويترز) الرئيس الروسي في اجتماع مع رئيس الحكومة عبر الـ



الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
استراتيجية تكثيف حراك تطوير 
المـــوانـــئ فــي الــبــلاد لــضــمــان تدفق 
السلع والمنتجات من خلال سلاسل 
الإمداد؛ إذ أفصحت «الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ (مــــــوانــــــئ)»، أمــــــس، عــن 
تــدشــين ثــالــث خــط مــلاحــي جديد 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي لخدمة 
الــنــقــل الــســاحــلــي لــلــحــاويــات على 
ساحل البحر الأحمر - غرب المملكة 
- عــبــر مــيــنــائــي «جــــدة الإســلامــي» 
و«المـــلـــك عــبــد الـــلـــه»، فـــي رابــــغ عن 
طــريــق الــشــركــة الــعــالمــيــة المختصة 
في مجال النقل البحري «ميرسك».

وتعمل خطوة إطــلاق الممرات 
الملاحية على ضمان تيسير رحلات 
منتظمة بشكل أسبوعي؛ إذ يعدّ 
الــخــط المــلاحــي الــحــالــي ثــالــث ممر 
تــطــلــقــه الــهــيــئــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي ٢٠٢٠، مــمــا يــؤكــد صلابة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي ومـــتـــانـــة 
سلاسل الإمداد في المملكة في ظل 
الظروف الاقتصادية التي يمر بها 

العالم.
وحــســبــمــا صـــدر أمــــس، تــأتــي 
الـــــخـــــطـــــوة الــــنــــوعــــيــــة اســـــتـــــمـــــراراً 
لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــــــتـــــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
«مــوانــئ» ضمن «بــرنــامــج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة (نـــــدلـــــب)» وبـــدعـــم 
المنظومة اللوجيستية السعودية 
النقل؛  ومــتــابــعــة مكثفة مــن وزيـــر 
لـــزيـــادة قــــوة ربــــط مـــوانـــئ المملكة 
مــع المــوانــئ العالمية وجــذب كبرى 
شركات الخطوط الملاحية العالمية، 
تــمــاشــيــاً مـــع خــطــطــهــا وأهـــدافـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نــــحــــو تـــرســـيـــخ 
مـــوقـــع المــمــلــكــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري والــــلــــوجــــيــــســــتــــي، 
الـــصـــادرات الوطنية غير  وتنمية 

النفطية.
وسيوفر الخط الملاحي خدمة 
النقل الساحلي انطلاقاً من ميناء 
جــدة الإســلامــي، ثــم ميناء العقبة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، 

ومــــــــروراً بــمــيــنــاء المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
بــمــحــافــظــة رابــــــغ، ثـــم مــيــنــاء جــدة 
الإسلامي، ومروراً بميناء السخنة 
بجمهورية مصر العربية، ليستقر 
فــي وجهته الأخــيــرة بميناء جدة 

الإسلامي.
وتـــــــهـــــــدف الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــمـــوانـــئ مــــن خـــــلال إطـــــــلاق هـــذا 
الخط إلــى زيـــادة ربــط ميناء جدة 
الإسلامي بالموانئ العالمية، وجعله 
ميناء محورياً أساسياً ومساهماً 
مـــبـــاشـــراً فـــي تــعــزيــز دور المــمــلــكــة 
بوصفها مــوقــعــاً رائــــداً للخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتــيــســيــر ســلاســل 
الإمـــــــداد الـــعـــالمـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــوفـــيـــر خــــطــــوط إضـــافـــيـــة لــلــنــقــل 
البحري للمستوردين والمصدرين، 
والإسهام في زيادة كميات المسافنة 

والمناولة في الموانئ السعودية.
وســــيُــــســــهــــم الـــــخـــــط المــــلاحــــي 

الـــجـــديـــد فـــي ربــــط مـــوانـــئ ســاحــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر؛ ممثلة فــي ميناء 
جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد 
الله، مع الموانئ المطلة على خليج 
الــســويــس وخــلــيــج الــعــقــبــة، وفتح 
خطوط مباشرة لشحن وتصدير 
المـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى تــســهــيــل وتـــســـريـــع عــمــلــيــات 
الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر وزيـــــــادة 
ــــتــــبــــادل الـــــتـــــجـــــاري، مـــمـــا يـــعـــزز  ال
تنافسية خدمات الموانئ السعودية 
ويطور عملياتها المختلفة ويزيد 
فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.

يُذكر أن «موانئ» أعلنت خلال 
مايو (أيار) الماضي عن بدء تشغيل 
خط ملاحي جديد لنقل الحاويات 
بين السعودية ودول شرق آسيا في 
ميناء الجبيل التجاري عن طريق 
الخط الملاحي العالمي «هيونداي» 
وجـــــــــزء مــــــن اتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــحـــالـــف 

للخطوط التي تتكون من خطوط 
لــــويــــد»، و«ون»، و«يــنــج  «هــــابــــاغ 
مينج»، لتيسير رحــلات منتظمة 
إلـــى المــيــنــاء أســبــوعــيــاً بــمــا يُسهم 
في خدمة الشركات الصناعية في 

مدينتي الجبيل ورأس الخير.
وأعــلــنــت قــبــل ذلـــك خـــلال مــدة 
وجــــــيــــــزة عــــــن بـــــــدء تـــشـــغـــيـــل خــط 
ملاحي آخر يربط المملكة مع دول 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا وذلــــــك عــــن طــريــق 
المـــلاحـــي «ســــي إم أي سي  الـــخـــط 
جي إم» الــذي يُعد أول خط شحن 
إلــى ميناء الملك  لــلــحــاويــات يصل 
فــهــد الــصــنــاعــي فــي يــنــبــع، بهدف 
تعزيز حركة الصادرات والواردات 
مـــن وإلــــى مــيــنــاء يــنــبــع الــصــنــاعــي 

وميناء جدة الإسلامي.
وتبذل الهيئة العامة للموانئ 
جــهــوداً حثيثة للإسهام فــي جعل 
المملكة منصة لوجيستية عالمية 

الــقــارات الثلاث؛  ومحور ربــط بين 
آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر تنفيذ 
حــزمــة مــن المــبــادرات المتواكبة مع 
ركــائــز «بــرنــامــج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
(نــــــدلــــــب)» ضـــمـــن «رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل واعــــد 
لـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
ولــلــمــوانــئ الــســعــوديــة والــوصــول 
الــريــادة الإقليمية والمنافسة  إلــى 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة عـــــبـــــر كـــــســـــب الـــحـــصـــة 
الــــكــــبــــرى مـــــن الــــتــــجــــارة المـــلاحـــيـــة 
الـــعـــابـــرة ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وجــذب حصة سوقية إضافية من 
عمليات المنافسة حول العالم إلى 
الموانئ السعودية، بالإضافة إلى 
عقد الشراكات الاستراتيجية مع 
الــخــطــوط المــلاحــيــة العالمية،  أكــبــر 
وإقامة مناطق لوجيستية جاذبة 

للاستثمار في قطاع الموانئ.
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 استفتاء «سيدتي»
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جوائز قيّمة تنتظركم
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أزياء من الريش لإطلالة رومانسية

دليلك 
للعناية 
 بالبشرة 

في المنزل 

خدمات التوصيل المنزلي
نمت ٢٤٠ ٪ في السعودية

الرياض: صالح الزيد

مـــــســـــتـــــفـــــيـــــدة مـــــــــن جــــائــــحــــة 
فيروس كورونا المستجد، كشفت 
بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة حـــكـــومـــيـــة عــن 
ارتفاع مضاعف لحركة استخدام 
الخدمات اللوجيستية للتوصيل، 
مفصحة عن نمو الطلب ٢٤٠ في 
المائة في وقت سجل عدد العاملين 
في شركات ومؤسسات التطبيقات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــمــا 
يقارب خمسة أضعاف مما سبق.

فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أبـــدى 
آمــالاً واسعة  عاملون في القطاع 
بــــــأن يـــســـتـــمـــر الـــطـــلـــب عـــلـــى هـــذا 
المــــســــتــــوى الـــــــذي ســـيـــهـــيـــئ لمـــزيـــد 
مــــن فـــــرص نـــمـــو أعــــمــــال شـــركـــات 
الــــتــــوصــــيــــل ورفــــــــع أدائــــــهــــــا عــلــى 
مستوى التوظيف والتشغيل بما 

ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وأفــصــحــت هيئة الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات، أول من أمس، 
عـــن ارتـــفـــاع نــســبــة عـــدد مــنــدوبــي 
الــســعــوديــين النشطين  الــتــوصــيــل 
في تطبيقات التوصيل المسجلة 
لدى الهيئة إلى أكثر من ٥٠٠ في 
المــائــة مــنــذ بـــدء مــنــع الــتــجــول في 
نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت الهيئة في بيان صدر 
عنها، إن زيادة الطاقة الاستيعابية 
والتشغيلية لتطبيقات التوصيل 
منذ بدء جائحة كورونا أسهمت 
فــي تسجيل رقــم جــديــد للطلبات 
المــــنــــفــــذة، حـــيـــث تــــجــــاوزت نــســبــة 
الطلبات المنفذة أكثر من ٢٤٠ في 
المائة، مقارنة بـ٥٤ في المائة بداية 
أبريل (نيسان) المــاضــي، مضيفة 
أن تطبيقات التوصيل تمكنت من 
أكــثــر ١٢ مــلــيــون طــلــب في  تنفيذ 
أكثر من ٢٠٠ مدينة ومحافظة في 
المملكة يغطيها نشاط تطبيقات 
الــتــوصــيــل. بـــــدوره، قـــال إبــراهــيــم 
الجاسم، مالك ومــؤســس تطبيق 
«هــــنــــجــــرســــتــــيــــشــــن»، إن ســـــوق 
تطبيقات التوصيل نشطت خلال 
فــتــرة جــائــحــة كـــورونـــا المستجد، 
وذلـــــــك لـــلـــســـمـــاح لـــهـــم بــتــوصــيــل 

الطلبات في أوقات «منع التجول»، 
وهو ما جعلهم يستحوذون على 
عـــمـــلاء بــشــكــل أكـــبـــر، مــضــيــفــاً أن 
الفيروس ومــا تبعه من إجــراءات 
صــحــيــة، غــيّــر ســلــوك الــكــثــيــر في 
الــتــعــامــل عــبــر الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
بدلاً من الدفع عبر الأوراق النقدية، 
إضافة إلى أن الإجراءات الصحية 
شجعت العميل على الشراء عبر 
الــذهــاب إلى  بـــدلاً مــن  التطبيقات 
المتاجر أو المطاعم، قائلاً «لاحظنا 
أن الــــدفــــع عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت ارتـــفـــع 

بشكل كبير».
«الــــشــــرق  وأكـــــــــد الــــجــــاســــم لـــــ
الأوسط»، أن الأزمة أتاحت الفرصة 
لتجربة تطبيقات التوصيل لدى 
الكثير من العملاء الجدد؛ وهو ما 
يــرى أنــهــا ستكون فــرصــة لــزيــادة 
الــطــلــبــات عــلــى ســــوق تــطــبــيــقــات 
التوصيل بعد الأزمــة، مضيفاً أن 
المستفيد الأكبر من أزمة الفيروس، 
خـــلال فــتــرة مــنــع الــتــجــول، ليست 
الــتــوصــيــل المخصصة  تــطــبــيــقــات 
كـــانـــت لتطبيقات  بـــل  لــلــمــطــاعــم، 
التوصيل المخصصة للمستلزمات 
الأخرى، حيث ارتفع الطلب عليها 

بشكل كبير.
من جانبه، أوضح مدير عام 
الخدمات البريدية واللوجيستية 
بالهيئة، المهندس نايف ششه، أن 
هيئة الاتصالات قامت وبالشراكة 
مع الكثير من الأجهزة الحكومية 

بــــوضــــع آلـــــيـــــات حـــوكـــمـــة دقــيــقــة 
تضمن فاعلية هذا النشاط المهم 
خلال الجائحة، مستشهداً بإطلاق 
المــــوارد البشرية  صــنــدوق تنمية 
(هـــــــــدف) وبــــالــــشــــراكــــة مـــــع هــيــئــة 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بــــرنــــامــــج دعـــم 
مالي لتحفيز الشباب السعودي 
التوصيل  لتطبيقات  للانضمام 
المسجلة لدى الهيئة، والذي يشمل 
حــوافــز مــالــيــة وفــرصــاً تحفيزية، 
في خطوة مهمة نحو توطين هذا 

القطاع الحيوي.
إعــــــادة  وأضـــــــــاف شــــشــــه، أن 
هـــيـــكـــلـــة عــــمــــل قــــطــــاع تــطــبــيــقــات 
التوصيل كانت أحد المستهدفات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــهـــيـــئـــة، مـــــن خــــلال 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك والــــبــــنــــاء مــع 
وزارة التجارة في إطــلاق مبادرة 
استهدفت ربط المتاجر التموينية 
والصيدليات ومحال المستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة بــتــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل 
المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان 
إيـــصـــال احــتــيــاجــات المستفيدين 

لمنازلهم بكل يسر وسهولة.
وكـــانـــت «هــيــئــة الاتـــصـــالات» 
قد وجّهت في وقت سابق جميع 
مـــقـــدمـــي خــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل مــن 
المــنــصــات الإلكترونية  خــلال تلك 
باتخاذ مجموعة مــن الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة لمـــنـــع تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

كورونا المستجد.

الخدمات اللوجيستية لتوصيل الطلبات تضاعفت أعمالها
في السعودية مع جائحة {كورونا} (الشرق الأوسط)

لومير يقول إن «الأسوأ لم يأت بعد»

فرنسا تتوقع انكماش اقتصادها ١١٪ العام الجاري
باريس: «الشرق الأوسط»

رجح وزير الاقتصاد الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في 
فرنسا بـ١١ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، 
من جراء تداعيات جائحة «كورونا»، 
عوضا عن ٨ في المائة بحسب آخر 

توقعات.
وقــــال لــومــيــر، فـــي تــصــريــحــات 
إذاعـــيـــة، تــزامــنــت مــع دخـــول فرنسا 
للمرحلة الثانية من تخفيف قيود 
الــــصــــارمــــة، إن «الـــصـــدمـــة  الإغـــــــلاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــغــة الـــقـــســـوة» لكن 
«لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض 
مــجــددا عـــام ٢٠٢١». وقــــال: «لــديــنــا 
ثــغــرة هــائــلــة» مــع أزمـــة تفشي وبــاء 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» حـــالـــيـــا، مــــؤكــــدا أن 

«الأسوأ لم يأت بعد».
وســـــــــتـــــــــدرج الـــــحـــــكـــــومـــــة هـــــذه 
التقديرات الجديدة لمدى الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــشـــروع مــيــزانــيــة 
جديد تعرضه خلال اجتماع لمجلس 
الـــــــــــوزراء فــــي الــــعــــاشــــر مــــن يــونــيــو 

(حزيران) الجاري.
ومـــــنـــــذ صـــــبـــــاح أمـــــــــس، سُـــمـــح 
بـــــإعـــــادة فـــتـــح المـــقـــاهـــي والـــحـــانـــات 
والمطاعم، إلا أنه لن يسمح لمرتادي 
محال باريس ومناطق شمال شرقي 
فـــرنـــســـا، وهـــــي الأكــــثــــر تــــضــــررا مــن 

الإصــابــة بالفيروس، إلا بالجلوس 
في الهواء الطلق.

ووفــــــــقــــــــا لــــلــــمــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي 
للإحصاءات فإن الاقتصاد الفرنسي 
قــد انكمش بالفعل بنسبة ٥٫٨ في 

المائة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
وأشــــــــــارت تــــقــــديــــرات لــلــمــعــهــد 
الأســبــوع الماضي إلــى أن الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي قد 
يصل إلى ٢٠ في المائة. وقال لومير 
إن «صــدمــة الأزمــــة» كــانــت «شــديــدة 

العنف» في فرنسا.
وفــــرنــــســــا واحــــــــــدة مـــــن الـــــــدول 
الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة 
«كورونا»، حيث سجلت ما يقرب من 
٢٩ ألف وفاة حتى أول أمس الاثنين.
وقـــــــال لــــومــــيــــر: «لــــقــــد اتـــخـــذنـــا 
تــدابــيــر شـــديـــدة الـــحـــزم والــفــاعــلــيــة 
لحماية صحة الشعب الفرنسي... 
إلا أن الاقتصاد توقف عمليا لثلاثة 
أشهر، وسندفع ثمن هذا من النمو 

(الاقتصادي)».
وكــــــــــــــــــان المـــــــعـــــــهـــــــد الــــــوطــــــنــــــي 
للإحصاءات والدراسات الاقتصادية 
(إنسي) حذر الأسبوع الماضي، من 
أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي 
سيكون أكبر بكثير من نسبة ٨ في 
المائة التي كانت الحكومة تتوقعها، 
لأن استئناف النشاط بعد بدء رفع 
تدابير الحجر سيكون «تدريجيا في 

الثاني  الــحــالات فــي النصف  أفضل 
من العام».

ودخـــــــل الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي 
مــرحــلــة الــــركــــود وســـجـــل انــكــمــاشــا 
بــنــســبــة ٥٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل 
الــجــاري، خصوصا  الأول من العام 
بسبب إجــراءات العزل التي فرضت 
للحد من انتشار وباء «كوفيد - ١٩»، 
بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد 
الـــوطـــنـــي الـــفـــرنـــســـي لـــلإحـــصـــاءات 
والدراسات الاقتصادية أوائل مايو 

(أيار) الماضي .
وقال المعهد إنه أكبر انخفاض 
فــــي تــــاريــــخ الــــتــــقــــديــــرات الــفــصــلــيــة 
لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي 
بــدأ تسجيلها فــي ١٩٤٩، ويتجاوز 
بشكل كبير التراجع الذي سجل في 
الــفــصــل الأول مـــن ٢٠٠٩ (- ١٫٦ في 
المائة) أو في الفصل الثاني من ١٩٦٨ 

(-٥٫٣ في المائة).
الــتــراجــع بنسبة ٠٫١ في  وبعد 
المــائــة فــي إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
الخام الفرنسي المسجل في الفصل 
يـــأتـــي هــذا  الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٩، 
الانــكــمــاش ليؤكد دخـــول الاقتصاد 

الفرنسي في مرحلة الركود.
وأوضــــــــــــــح المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
نـــــشـــــرتـــــه أن هـــــذا  فـــــــي  لـــــلإحـــــصـــــاء 
الانخفاض «مرتبط بشكل أساسي 
بـــوقـــف الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الـــضـــروريـــة 

ــــــــذي طــــبــــق مــنــذ  تـــنـــفـــيـــذا لــــلــــعــــزل ال
منتصف مارس (آذار)».

ويـــــتـــــوافـــــق هـــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم مــع 
المـــركـــزي الفرنسي  الــبــنــك  تــقــديــرات 
الـــــتـــــي أشـــــــــــارت فــــــي أوائـــــــــــل أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان)، إلــــى انـــكـــمـــاش إجــمــالــي 
الناتج الداخلي الخام بنحو ٦ في 

المائة.
إنــفــاق الأســر انخفاضا  وشهد 
بــنــســبــة - ٦٫١ في  «غـــيـــر مـــســـبـــوق» 
المائة، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر 
بــقــرار من  والمــطــاعــم وحتى المقاهي 
الحكومة، بحسب المعهد الوطني. 
كـــمـــا ســـجـــل الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــجـــاري 
انــخــفــاضــاً حـــاداً بنسبة - ١١٫٨ في 

المائة.
وأسهم الطلب المحلي، عموما، 
بنسبة - ٦٫٦ في المائة في انخفاض 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خـــلال 

الفصل الماضي.
مــــثــــال عـــلـــى الأزمــــــة  وفــــــي أول 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــوبــــاء، 
انخفضت التجارة الخارجية بنسبة 
- ٦٫٥ في المائة بالنسبة للصادرات 
وبنسبة - ٥٫٩ فــي المــائــة لــلــواردات. 
وبذلك يساهم سلبا (- ٠٫٢ نقطة) في 
انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 
الـــــخـــــام. وعــــلــــى الـــعـــكـــس، ســاهــمــت 
تـــقـــلـــبـــات أســــعــــار الأســــهــــم إيـــجـــابـــا 

بزيادة وقدرها + ٠٫٩ نقطة.

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي إن 
عـــــرض الأرجـــنـــتـــين الأخــــيــــر لإعـــــادة 
الــقــدرة لها  هيكلة ديــونــهــا سيعيد 
على تحمل الديون، وإن هناك فرصة 
لـــزيـــادة أخــــرى لمدفوعاتها  ضئيلة 

للدائنين من القطاع الخاص.
وقال الصندوق في بيان له من 
صفحتين نشره أمس: «هناك نطاق 
مــــحــــدود فـــقـــط لـــــزيـــــادة المـــدفـــوعـــات 
لــلــدائــنــين مــن الــقــطــاع الـــخـــاص، ولا 
يزال أمامها الوفاء بالديون وخدمة 
تــلــك الــــديــــون». وأضـــــاف الــصــنــدوق 
فـــــــي بـــــيـــــانـــــه: «عـــــــــــرض الــــســــلــــطــــات 
المــنــقــح لإعــــادة هيكلة  الأرجنتينية 
الديون سيكون متسقاً مع استعادة 
القدرة على تحمل الديون باحتمالية 
عــالــيــة». وهــــذا هـــو أول تــعــلــيــق من 
صندوق النقد الدولي منذ إصداره 
«مــذكــرة فنية» في ٢٠ مــارس (آذار) 
قـــدرة الحكومة  المــاضــي، حلل فيها 

على سداد الديون.

وكانت حكومة الأرجنتين قالت 
يــــوم الاثــــنــــين، إنـــهـــا ســتــمــدد مــوعــد 
الدائنين  انتهاء مهلة لمحادثات مع 
لإعادة هيكلة دين خارجي قيمته ٦٥ 
مليار دولار إلى ١٢ يونيو (حزيران) 
الـــحـــالـــي. وانــتــهــت المــهــلــة الأصــلــيــة 
الـــثـــلاثـــاء (أمــــــس). ويـــأتـــي الــتــمــديــد 
الإضافي بعد أن تخلفت الأرجنتين 
الشهر الماضي عن دفع فوائد سندات 
وبينما يتطلع مسؤولون ودائنون 
للتقريب بين الجانبين لإبرام اتفاق 

أوسع لإعادة هيكلة الديون.
وقال خبراء الأسواق المالية إنه 
يــوجــد «مــســتــوى مــهــم مــن الــقــبــول» 
بعرض الأرجنتين، ولكن لم تتوفر 
الــفــور معلومات بشأن موقف  على 
صناديق الاستثمار، التي ستحدد 

النتيجة.
يـــســـتـــهـــدف الـــــعـــــرض الـــخـــاص 
بإعادة جدولة نحو ٦٥ مليار دولار 
تمثل قيمة ســنــدات خــزانــة، تأجيل 
ســــــداد المــــدفــــوعــــات لمـــــدة ٣ ســـنـــوات 
وشطب ٦٢ في المائة من قيمة الفوائد 

و٥٫٤ فــي المــائــة مــن قــيــمــة الأقــســاط 
الأساسية.

وحـــــال الــفــشــل فـــي الاتـــفـــاق مع 
دائــنــيــهــا، تـــواجـــه الأرجــنــتــين خطر 

الإفلاس.
يــــذكــــر أن الأرجــــنــــتــــين تــعــانــي 
بــالــفــعــل مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة حــادة 
قـــبـــل أن تــــضــــرب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد١٩) 

الاقتصاد أيضاً.
ويزيد معدل التضخم في البلاد 
على ٥٠ في المائة، ويتوقع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي انــكــمــاش الاقــتــصــاد 
بــمــعــدل ٥٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 

الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتـــقـــول الــحــكــومــة إن أكــثــر من 
٢٠ في المائة من إيراداتها يمكن أن 
تذهب لخدمة أقساط الديون؛ وهو 
ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها 

الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وقـــد رفــضــت ٣ مــجــمــوعــات من 
دائــــنــــي الأرجــــنــــتــــين الــــعــــرض الــــذي 
قــــدمــــتــــه الأخــــــيــــــرة لإعــــــــــادة جــــدولــــة 

الـــديـــون. وقـــال الــدائــنــون إن الخطة 
الــســنــدات خسائر غير  تكبد حمَلة 

متناسبة.
الدائنون في بيان سابق  وقال 
أوائل الشهر الماضي إن «كل مجموعة 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــات حـــمـــلـــة الـــســـنـــدات 
الــثــلاث، والمــؤســســات الــتــي تمثلها 
مع باقي المستثمرين الآخرين، تود 
تأكيد أنها لا يمكن أن تدعم عرض 
مبادلة الديون الأخير الذي طرحته 

الأرجنتين».
وأضاف الدائنون أنهم يعدّون 
أن «الشروط التي تريدها الأرجنتين 
تحملهم خسائر غير متناسبة وهي 
غير مبررة وغير ضرورية»، لكنهم 
أضافوا أنهم يرغبون في الوصول 
إلــى «حــل مقبول للتحديات المالية 

التي تواجهها الجمهورية حالياً».
وتـــضـــم مـــجـــمـــوعـــات الـــدائـــنـــين 
الـــثـــلاث، والـــتـــي تــمــثــل أكـــبـــر دائــنــي 
الأرجـــنـــتـــين، شـــركـــات: «بــــلاك روك» 
و«فيدليتي» و«جري لوك كابيتال» 

و«أشمور».
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بعضهم قرأ حياً نبأ وفاته وبعضهم اضطر غير مرة إلى دحضه

ماذا وراء الشائعات المتكررة حول رحيل المبدعين والمشاهير؟
شوقي بزيع

تــحــدثــت فـــي مــقــالــة ســابــقــة 
عــن أن الازديـــــاد المــطــرد لسكان 
الأرض، قــد لا يتسبب فقط في 
حالة اللامبالاة التي يشعر بها 
الكثيرون إزاء الموت، بل في رغبة 
البعض في إنقاص عدد الأحياء 
الــــذيــــن يــتــقــاســمــون بــفــعــل هـــذا 
الازديــاد هواء الكوكب المريض، 
وخـــــبـــــزه المــــتــــنــــاقــــص، ومـــيـــاهـــه 
الملوثة. ولعل الكثير من البشر 
يتمنون في سريرتهم أن تتكفل 
الــــحــــروب والأوبــــئــــة والــــكــــوارث 
الطبيعية، بإنجاز هذه المهمة، 
شـــــرط أن يــصــيــب المــــــوت أحــــداً 
غـــيـــرهـــم، وأن يـــظـــلـــوا هــــم ومـــن 
يـــحـــبـــون بـــمـــنـــأى عــــن الـــكـــارثـــة. 
ولعل الكاتب اليوناني الشهير 
نيكوس كازانتازاكيس كان أكثر 
جــرأة من ســواه حين تحدث في 
مـــذكـــراتـــه المــشــوقــة «تــقــريــر إلــى 
غــريــكــو»، عــن المــشــاعــر الغريبة 
انــتــابــتــه، إثر  الــتــي  والمتناقضة 
زلــــــــــزال عـــنـــيـــف ضـــــــرب جــــزيــــرة 
كــريــت الــيــونــانــيــة وقــتــل الآلاف 
من سكانها. فقد اعترف صاحب 
«زوربــا اليوناني» بــأن شعوره 
التلقائي بالحزن على المصير 
المــأســاوي لمواطنيه، مــا لبث أن 
اختلط بمتعة غامضة متأتية 
عــــــن عــــــــدم وجـــــــــــوده فــــــي مـــكـــان 
الـــزلـــزال. ذلـــك أن مـــوت الآخــريــن 
وإن كــان يحمل في طياته قدراً 
متفاوتاً من المرارة والألم، إلا أنه 
يوفر للأحياء من جهة أخرى لذة 
غــامــضــة متأتية مــن كــونــهــم قد 
أفلتوا، ولو إلى حين، من ملاقاة 
المصير نفسه. أما المصدر الآخر 
لــلــمــتــعــة، فــيــقــر كــازانــتــازاكــيــس 
بـــأنـــه جــــاء مــخــتــلــطــاً بــالــشــعــور 

بـــالـــذنـــب؛ لأن أنــانــيــتــه المــفــرطــة 
هــي الــتــي دفــعــتــه إلـــى الاعــتــقــاد 
بأن تناقص سكان الأرض، لا بد 
أن يضمن له فرصاً أوفر للتمتع 
بثرواتها وأطايبها وطبيعتها 

الخلابة.
لا شـــــك بـــــــأن الـــفـــضـــائـــيـــات 
المــــعــــولمــــة والـــــعـــــابـــــرة لــــلــــقــــارات، 
قـــد أســهــمــت إلـــى حـــد بــعــيــد في 
الــكــشــف عـــن الــــنــــوازع الــســاديــة 
العميقة التي يستبطنها البشر 
فـــي لاوعــيــهــم الــجــمــعــي، لا إزاء 
بـــل إزاء من  أعـــدائـــهـــم فــحــســب، 
يـــفـــتـــرض أنــــهــــم يـــقـــفـــون مــعــهــم 
فــــي الـــخـــنـــدق نـــفـــســـه. وهــــــو مــا 
ظــهــر جــلــيــاً فـــي حــــرب الــخــلــيــج 
الــــثــــانــــيــــة، حـــيـــث نـــجـــحـــت هـــذه 
الفضائيات في تنفيس مشاعر 
الاحــــتــــقــــان والـــغـــضـــب المــتــأتــيــة 
مــن فظاعة الــحــرب على الــعــراق 
الــلاأخــلاقــي، وتحويل  وعنفها 
ـــــــى مـــتـــعـــة بـــصـــريـــة  ـــــــك إل كــــــل ذل
ومــــشــــاهــــد مــــثــــيــــرة لـــلـــفـــضـــول. 
لــكــن حــتــى قــبــل ذلــــك بــســنــوات، 
وقــبــل أن أتـــحـــدث عـــن الأســبــاب 
الكامنة وراء مــطــاردة الفنانين 
والمـــشـــاهـــيـــر، وبـــخـــاصـــة الـــذيـــن 
يــــتــــجــــاوزون المــــعــــدل الــوســطــي 
لـــلأعـــمـــار، بـــإشـــاعـــات المــــــوت، لا 
 عــنــد ما 

ً
بـــد مـــن الــتــوقــف قــلــيــلا

حدث للشاعر الفلسطيني علي 
فودة، إبان الاجتياح الإسرائيلي 
الــواســع للبنان عــام ١٩٨٢. فقد 
أصــيــب صــاحــب «عــــواء الــذئــب» 
بشظية بارجة إسرائيلية أثناء 
تــوزيــعــه مجلة «رصــيــف» التي 
كــــــان قـــــد أســـســـهـــا مـــــع الـــكـــاتـــب 
أبـــو عــلــي،  الفلسطيني رســمــي 
لــتــكــون مــنــبــراً لــحــركــات الــرفــض 
الأدبـــــــــي والــــســــيــــاســــي فـــــي ذلـــك 
الحين. ومع أن فودة كان لا يزال 

يرقد حياً في أحــد مستشفيات 
بيروت، فإن رفاقه وزمــلاءه من 
الــشــعــراء والــكــتــاب لــم ينتظروا 
جــــــــلاء الــــحــــقــــيــــقــــة عــــــن وضـــعـــه 
الـــصـــحـــي، قــبــل أن يـــنـــبـــروا إلــى 
رثــائــه عــبــر عــشــرات الــنــصــوص 
والمقالات وقصائد التأبين. ولما 
كان الشاعر الشاب، ذو السنوات 
الستة والثلاثين، لا يزال بعد في 
كامل وعيه، فقد أتيح له أن يقرأ 
كــل مــا كــتــب فــي رثـــائـــه، قــبــل أن 
إلـــى الأبــــد، بعد  يغمض عينيه 

ذلك بأيام قليلة.
وإذا كــان لهذه الحادثة من 
تـــكـــشـــف فــقــط  فـــهـــي لا  دلالات، 
المــثــقــفــين بصديقهم  عـــن تــعــلــق 
المــصــاب وحبهم لــه، بــل تكشف 
في الآن ذاته عن «استعجالهم» 
المـــعـــركـــة مــع  اســــتــــشــــهــــاده؛ لأن 
الــــــعــــــدو تــــحــــتــــاج إلـــــــى ذخــــيــــرة 
دمــويــة دائــمــة مــن جهة؛ ولأنهم 
يحتاجون مــن جهة أخـــرى إلى 
مــــواد مــلائــمــة لــتــدبــيــج المــقــالات 
وتـــولـــيـــد الـــقـــصـــائـــد. وقـــــد روى 
لــــي مــــمــــدوح عــــــــدوان، أنـــــه حــين 
الــتــقــى مــحــمــود درويــــش، بُعيد 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لبيروت 
بــأشــهــر قــلــيــلــة، ســـألـــه الأخـــيـــر: 
«هل تكتب شعرا هذه الأيــام؟»، 
فــأجــاب صــاحــب «لــلــريــح ذاكـــرة 
ولي» بالنفي. ولما سأله درويش 
عــــــن الــــســــبــــب، أجـــــــــاب مــــمــــدوح 
الــدعــابــة، بأن  على طريقته فــي 
قصيدته تحتاج لكي تولد إلى 
شــهــيــد «طـــــــــازج»، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الشعراء العرب، وهو من بينهم، 
قد قاموا بواجبهم تجاه الشهداء 
القدامى. فما كان من درويش إلا 
أن صاح على طريقة أرخميدس: 
«وجدتها، لماذا لا تجعل من هذه 
الـــفـــكـــرة مـــوضـــوعـــاً لــقــصــيــدتــك 

الــعــتــيــدة؟». وهــكــذا كـــان، وكتب 
ممدوح عمله الملحمي «قصيدة 
ينقصها شهيد» الذي جاء فيه: 

«يــــا أيــهــا الأصـــحـــاب والأطـــفـــال 
والأزهـــــار \ والــشــجــر المــغــرد في 
\ مــا زال ينقصني شهيدْ  دمــي 

\ وأريــــده مــن غير مــن دُهــســوا \ 
وغير الغارقين \ وغير من ماتوا 
بغيظٍ \ أو بأطواق الحديدْ \ هل 
إلــى جثثٍ لأكمل  كنتُ محتاجاً 
\ هـــل كــنــت محتاجاً  صـــورتـــي؟ 
ــــح 

ّ
إلــــى هــــذي الـــدمـــاء لــكــي أوض

بصمتي؟ \ إني أريــد بأن يكون 
مـــعـــي شـــهـــيـــدٌ مــــن بــــــلادي \ كــي 
أشارك إن تفاخرت المصائبُ بين 
أســـمـــاءٍ وخــنــســاءٍ وهــنــدٍ \ حين 

ضاع الندبُ في حمّى المزاد».
الــــذيــــن  الـــــشـــــعـــــراء  غــــيــــر أن 
طالما أتعبهم البحث عن شهداء 
جــــدد لــتــوفــيــر «وقــــــود» إضــافــي 
لقصائدهم، لم يكونوا يعلمون 
أن للصورة وجهها الآخــر، وأن 
ثــمــة مـــن ســيــســتــعــجــل رحــيــلــهــم 
هم، بمجرد أن يطول بهم العمر 
أو يـــرقـــدوا مــنــهــكــين عــلــى أســـرة 
المـــرض. ومــا حــدث لعلي فــودة، 
تـــكـــرر مـــع ســـــواه مـــــرات ومـــــرات. 
ومــا زلــت أذكـــر فــي هــذا السياق 
كــيــف أشــــاع الــبــعــض نــبــأ رحيل 
نــزار قباني، قبل رحيله الفعلي 
تـــزامـــنـــت  اثـــــنـــــين. وإذ  بـــعـــامـــين 
إحدى هذه الإشاعات مع انعقاد 
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الـــســـنـــوي فــي 
بــيــروت، اضطر سهيل إدريــس، 
الذي كانت تربطه صداقة وطيدة 
بـــصـــاحـــب «طـــفـــولـــة نــــهــــد»، إلـــى 
الاتصال الهاتفي بنزار والتأكد 
مـــن بــقــائــه حـــيـــاً، قــبــل أن يعمد 
إلـــــى تـــكـــذيـــب الـــخـــبـــر ودحـــضـــه. 
ومــــا حــــدث لـــنـــزار حــــدث لــســواه 
مـــــن الــــشــــعــــراء الـــــعـــــرب الـــكـــبـــار، 
كــالــجــواهــري والــبــيــاتــي. كما تم 
نعي محمد الفيتوري، الذي كان 
قد استقر في المغرب في سنوات 
مرضه الأخيرة، غير مرة، وانبرى 
الكثير من الصحافيين إلى نشر 
خــبــر وفـــاتـــه مــصــحــوبــاً ببعض 

الــتــعــلــيــقــات ومــــقــــالات الــتــأبــين. 
والأمــــــر نــفــســه تـــكـــرر مـــع مظفر 
الـــنـــواب، الـــذي مــا انــفــك البعض 
يــــلــــحّ مـــنـــذ ســـــنـــــوات عــــــدة عــلــى 
«إمــاتــتــه» بشكل دوري، ويصر 
على تعميم الخبر في الصحف 
والفضائيات، لمجرد غيابه عن 
الإعــلام وانقطاع أخــبــاره، بفعل 

الشيخوخة والوهن الجسدي.
لـــــــــم يــــــكــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
مـــــن جـــهـــتـــهـــم بـــمـــنـــأى عـــــن مــثــل 
هـــــذه الإشـــــاعـــــات الـــتـــي لا يــكــف 
خصومهم عن إطلاقها، لأسباب 
تتعلق بالنزاع على السلطة، أو 
بــســبــب تــقــدمــهــم فـــي الـــســـن، أو 
بسبب الأمرين معاً، كما في حالة 
اللبناني ميشال عون.  الرئيس 
إلا أن الأمــور تأخذ في الأنظمة 
الاســتــبــداديــة طابعاً أكثر حــدة، 
حيث لا سبيل إلى إزاحة الحاكم 
بـــالمـــوت  الأبـــــــــدي «المـــــتـــــألـــــه» إلا 
الــطــبــيــعــي، كــمــا حـــدث لفرانكو، 
أو بالقتل كما حدث لسواه، وإلا 
فبالدعاء والتمني واستعجال 
الفرج عن طريق الشائعات. وإذا 
كــــان الـــتـــرويـــج المــخــتــلــق لــرحــيــل 
الــــقــــادة والــــزعــــمــــاء يـــجـــد بــعــض 
الــبــغــيــض  فــــي الأداء  مــــبــــرراتــــه 
لـــبـــعـــض الــــطــــغــــاة والـــفـــاســـديـــن 
والمـــــلـــــطـــــخـــــة أيــــــديــــــهــــــم بـــــدمـــــاء 
الشعوب، فإن ما لا يمكن فهمه 
على الإطـــلاق هــو الإشــاعــة التي 
تم ترويجها في الأسبوع الفائت 
حول وفاة فيروز، والتي سارعت 
ابنتها ريما إلى نفيها بعد ذلك. 
ذلـــك أن فــيــروز ليست طــرفــاً في 
مـــعـــارك الــلــبــنــانــيــين وحــروبــهــم 
المتواصلة، أو في صراع أحزابهم 
وطــوائــفــهــم عــلــى الـــنـــفـــوذ، لكي 
يروج المروجون لرحيلها ويفرح 
بـــمـــوتـــهـــا المــــتــــشــــفــــون. بـــــل هــي 

الــحــضــور الأيــقــونــي وسفيرتنا 
إلــى الــنــجــوم وشــاعــرة الــصــوت، 
كــمــا ســمــاهــا أنـــســـي الـــحـــاج في 
مقالة لــه. وهــي تأتي من الجهة 
الــطــيــفــيــة لــلأشــيــاء، ومـــن حنين 
اللبنانيين والعرب، الذين ينوؤ 
نــيــر الاســتــبــداد  معظمهم تــحــت 
والحروب الأهلية الطاحنة، إلى 
زمن البراءة الخالصة والنزاعات 
الــفــولــكــلــوريــة الــتــي ســـرعـــان ما 
إلـــى نهاياتها السعيدة.  تـــؤول 
فـــمـــا الــــــذي يـــدفـــع الـــبـــعـــض إلـــى 
اختلاق نبأ رحيلها، وهي أحد 
آخر الرموز المضيئة وسط ظلام 
الـــعـــرب المـــســـتـــتـــب؟. إن الأمـــــر لا 
يعود بالطبع إلى رغبة البعض 
في الانتقام من فيروز، كما هو 
الــشــأن مــع الــطــغــاة الــذيــن تفشل 
الــــثــــورات وحــــركــــات الاعـــتـــراض 
في إزاحتهم، بل هو يعكس في 
ظــل الانــهــيــار الــتــام والــعــجــز عن 
الــتــغــيــيــر، رغــبــة مــلــحــة فــي جلد 
الـــــــذات ومــعــاقــبــتــهــا عـــلـــى المــــآل 
الــكــارثــي الــــذي لـــم تــبــذل الجهد 
كـــانـــت  لــــتــــفــــاديــــه. وإذا  الـــــــــلازم 
الــشــعــوب فــي لــحــظــات الــتــدهــور 
والـــــتـــــخـــــلـــــي، قـــــــد عــــمــــلــــت عـــلـــى 
تــصــفــيــة الــحــســاب مـــع رمـــوزهـــا 
ونماذجها العليا، عبر تحويلها 
إلــــــى أضـــحـــيـــات وقـــــرابـــــين عــلــى 
مذبح الواقع المــأزوم، كما حدث 
للمتنبي وبوشكين ولوركا، فإن 
الترويج المتكرر لرحيل المبدعين 
والفنانين والشعراء، ما هو إلا 
انعكاس لرغبة الجماعة المغلوبة 
فـــــي تـــدمـــيـــر مـــــا تـــبـــقـــى لـــهـــا مــن 
كنوز، وفــي إســدال الستار على 
آخـــر أســاطــيــرهــا المــؤســســة. فــإن 
لم يحصل ذلك بالقتل المتعمد، 
فـــبـــالـــرغـــبـــة والـــتـــمـــنـــي وإطــــــلاق 

الإشاعات!

فيروزنزار قباني

ممدوح عدوانعلي فودة

لا شك في أن الفضائيات المعولمة أسهمت في كشف 
نوازع سادية يستبطنها البشر في لاوعيهم الجمعي... 
لا إزاء أعدائهم فحسب بل إزاء من يفترض أنهم معهم 

رؤية الجاحظ للدولتين الأموية والعباسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن دار الــجــمــعــيــة 
العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع 
«الآن ناشرون وموزعون»، كتاب تحت 
عنوان «رؤية الجاحظ في عصري بني 
أمــيــة وبــنــي الــعــبــاس» لــلــدكــتــور سليم 
الــهــنــائــي. والــكــتــاب يــتــنــاول الـــروايـــات 
الــتــي تضمنتها مصنفات  التاريخية 
الــــجــــاحــــظ، الــــتــــي كـــشـــفـــت عـــــن رؤيـــتـــه 
التاريخية والسياسية، وخاصة رؤيته 
للدولتين الأمــويــة والعباسية. وسلط 
المــؤلــف الــضــوء على الـــدور الـــذي لعبه 
الــجــاحــظ فـــي إبـــــراز الــهــويــة الــثــقــافــيــة 
والسياسية العربية والإســلامــيــة من 
خــلال مصنفاته ورســائــلــه، الــتــي لعب 
دوراً مهماً في الدفاع عن اللغة العربية، 
وعــــن الـــعـــروبـــة، والـــتـــي اتـــخـــذت بــعــداً 

ثقافياً وفكرياً جديداً.
ويــــرى الــكــاتــب أن الــجــاحــظ، رغــم 
أصله غير العربي، قد دافع عن العرب 
والإسلام تجاه أعدائهما، كما عبر عن 
حقيقة أن معايير الانتماء في عصره 
تغيرت، إذ لم يعد النسب هو الأساس، 

بل غدت الثقافة والفكر.
وأبـــرزت الــدراســة موقف الجاحظ 
المناوئ لحركتي الشعوبية والزندقة، 
من خلال ما كتبه وصنفه في الرد على 

أفـــكـــارهـــا. وقـــد كـــان الـــــدور الــــذي لعبه 
الجاحظ في هذا المجال سبباً في حفظ 
تـــراثـــه، مــقــارنــة بـــتـــراث المــعــتــزلــة الـــذي 
تعرض في معظمه إلى التلف في القرن 

الرابع الهجري- العاشر الميلادي.
وقـــــد ســـعـــى الـــبـــاحـــث فــــي مــجــمــل 
دراســــتــــه إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن شــخــصــيــة 
الــجــاحــظ وفــكــره ومــيــولــه السياسية، 
وأثـــــرهـــــا فـــــي كـــتـــابـــاتـــه ومــــواقــــفــــه مــن 
التطورات السياسية والتيارات الفكرية 

في العصر العباسي.
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حوارات مترجمة مع كتاب عالميين
عمان: «الشرق الأوسط»

صــــــدر حـــديـــثـــاً لـــلـــشـــاعـــر الـــكـــاتـــب 
المـــــتـــــرجـــــم المـــــغـــــربـــــي الـــــزمـــــيـــــل نــجــيــب 
مبارك، عن دار «خطوط وظلال للنشر 
والــــتــــوزيــــع والـــتـــرجـــمـــة» بــالــعــاصــمــة 
الأردنــيــة عــمّــان، كــتــاب جــديــد بعنوان 
اب 

ّ
«الرسالة المسروقة... حوارات مع كت

عالميين».
ويــضــم الــكــتــاب حـــــوارات جــديــدة، 
مترجمة مباشرة من اللغتين الفرنسية 
اب 

ّ
والإسبانية، مع بعض من كبار الكت

الـــعـــالمـــيـــين المــــعــــاصــــريــــن، مــــثــــل: أمـــين 
معلوف، وهاروكي موراكامي، وماريو 
فـــــارغـــــاس يــــوســــا، وإلـــيـــنـــا فـــيـــرانـــتـــي، 
بــــــامــــــوق، وفـــيـــلـــيـــب روث،  وأورهــــــــــــان 
وج. م. كــويــتــزي، وإيــزابــيــل الليندي، 
أليكسيفيتش، وجــويــس  وسفيتلانا 
كارول أوتيس، وإنريكي بيلا - ماتاس، 
ومارغريت أتوود، ودوغلاس كينيدي، 
ونانسي هيوستن، ومايكل أونداتجي.

ونقرأ في مقدمة الكتاب:
«مــا يــزال الــحــوار الأدبـــي المطبوع 
يـــعـــرف رواجـــــــاً كـــبـــيـــراً فــــي الــصــحــافــة 
العالمية، رغــم المنافسة الشرسة التي 
يتعرض لها من طرف الحوار الإذاعي 
أو التلفزي، ومــا تــوفــره باقي وسائل 
الاتصال الحديثة من سرعة وانتشار 
واسعين لدى المتلقي، وما زالت الكثير 
من الصحف والمجلات تكرس له يومياً 
الـــكـــثـــيـــر مــــن صــفــحــاتــهــا الـــتـــي تــنــشــر 
مقابلات مع الأدباء والكتاب، خصوصاً 

مــن ذوي الــصــيــت الــعــالمــي والــحــضــور 
الوازن في المشهد الأدبي لكل بلد على 

حدة.
فــمــن جــهــة، تتيح هـــذه الــحــوارات 
للقارئ الاطلاع على بعض من جوانب 
حياة الكاتب، ومساره الأدبي، وعاداته 
واهـــتـــمـــامـــاتـــه، ومـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة، 
وجــديــد إصـــداراتـــه، ومــن جهة أخــرى، 
تــســاهــم فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء حــتــى على 
الــكــثــيــر مـــن أســــــرار صــنــعــتــه، وكــيــفــيــة 
اشتغال (مطبخه) الداخلي، وهي بلا 
شــك أمــور تساعد النقاد والــقــراء على 
الـــتـــعـــرف المـــبـــاشـــر، واكـــتـــشـــاف عــوالــم 
المــثــيــرة للاهتمام  الــشــخــصــيــات،  هـــذه 

والإعجاب على السواء».

ب 
ب 
ر 
ة 
ن 
ب 

 ،
ة 
ب 
ين 
و 
،
،
،

فاضل السلطاني في ديوانه «ألوان السيدة المتغيرة»

جماليات الإيقاع والصورة... شعرياً
جمال القصاص

يشكل هاجس التحول مرتكزاً 
جمالياً وفكرياً، يصعد منه الشعر 
ويـــهـــبـــط إلــــيــــه، فــــي ديـــــــوان «ألــــــوان 
الــســيــدة المــتــغــيــرة» لــلــشــاعــر فاضل 
الــســلــطــانــي، الـــــذي صـــــدرت نسخة 
مصرية منه حديثاً بالقاهرة، عن 
الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب. 
الــهــاجــس فــي مناخات  يتنوع هــذا 
الديوان، مشتبكاً مع أزمنة وأساطير 
مسكونة برائحة الماضي والحاضر، 
وتقاطعات الأزمنة والأمكنة، بينما 
تدور الأشياء في فلكه بقوة الطبيعة 

والنص الشعري معاً.
بـــدايـــة يــتــكــشــف هــــذا الــهــاجــس 
فــــي أضـــــــلاع المـــثـــلـــث الــــتــــي وســمــت 
عنوان الديوان، فالبصري والحسي 
يــكــونــان ضلعيه فــي عــلاقــة تجاور 
بـــــين خــــطــــين يـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي نــقــطــة 
المــثــلــث بنسقه  الــــــذروة أعــلــى رأس 
الهرمي، صانعة تفاصيل اللوحة 
شــــعــــريــــاً، بــــألــــوانــــهــــا وخـــطـــوطـــهـــا 
المفعمة بــالأنــوثــة، بينما يــرتــكــزان 
فــــي الأســــفــــل عـــلـــى قــــاعــــدة المــثــلــث، 
الضلع الثالث الذي يتسم بالحركة 
في الثبات، حيث تكتسب القاعدة 
فعاليتها جمالياً من هذا التضافر 
بـــين الــضــلــعــين الآخــــرَيــــن، مـــا يشي 
بالرغبة في التحول والــخــروج من 
أسر الإطار، كما أن الدال المضمر في 
مفردة «المتغيرة»، لا يأتي كتوصيف 
مجازي فحسب، بل يشتبك بصرياً 
وحـــســـيـــاً مــــع كــــل عـــنـــاصـــر المــثــلــث، 
ليمارس انزياحاً معرفياً، يقيه من 
الــركــون ليقين ما محدد، فالأشياء 
تمشي وراء الصمت والــكــلام، وفي 
الألــــــوان والـــرائـــحـــة، وإيـــقـــاع الــزمــن 
الــذي يجعل الــذات دائماً قابعة في 
مــنــطــقــة المــنــتــصــف، كــحــلــقــة وصــل 
وقــطــع بــين الــســابــق والـــلاحـــق، بين 
«هنا»  الـ البدايات والنهايات، بين 
«هــنــاك»، وهــو مــا يطالعنا في  والـــ
النص الذي يستهل به الشاعر القسم 
الأول «في منتصف الذاكرة» بعنوان 

«صورة»: صغير، كأنه برواز لـ

«هل تذكرين؟
كنتِ في وسط الصورة

وعـــلـــى جــانــبــيــك كـــانـــت المــوســيــقــى 
تعزفُ

كـــأنـــهـــا المـــوســـيـــقـــى الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الأرضِ،

وكنتُ أحار
كيف أميز العازفَ من العزفِ؟

والراقصَ من الرقصِ؟
كنتِ تجلسين وسط الصورة

لاهية عن الموسيقى،

تتكِ إلى الأبد عن لحظة ثبَّ
صورة في إطار

وكنت أحار
 في الصورة؟

ُ
كيف أدخل

؟
ِّ

 النورَ عن الظل
ُ

كيف أفصل
لكنكِ كنتِ تبتسمين

لاهية عن اللحظة
وهي تكبرُ خلف الإطار».

من هذا المنظور يمكن أن ننظر 
إلــى حــضــور الأنثى  بعين العاطفة 
فــــي الـــــديـــــوان، ونــــرصــــد مــلامــحــهــا 
أنــثــى خاصة  وطبيعتها: هــل ثــمــة 
مجبولة من طينة القلب والعشق، 
وهــــــــل هــــــي مـــــــــــرادف لـــلـــمـــنـــفـــى، أم 
لحضور الغياب، ورقــرقــة الحنين، 
الــذات مراثي  وهل بدفقها تتجاوز 
الفقد والغياب الحميمة لصورة الأم 
والأخت والأب، وبعض الأصدقاء في 
الكثير من القصائد... في قصيدته 
«عابرة في شــارع دمشقي» يحسم 
الــشــاعــر الإجـــابـــة عــن هـــذا الــســؤال، 
الملتبس، بالتناص مع مقولة محي 
الــديــن بــن عــربــي الــشــهــيــرة «شــهــوة 
بــيــنــمــا ينكشف  الــــحــــبّ».  الـــحـــب لا 
المــعــنــى بــشــكــل أوســـــع فـــي قــصــيــدة 
«ألـــــــوان الـــســـيـــدة المـــتـــغـــيـــرة»، حيث 
يصبح سؤال الأنثى مساءلة للزمن 

والذات: 

«نحن في المنتصف الآنَ
أنسرعُ أم نعودُ؟

العشب الناهضُ يرقبُ أن ندخلهُ
والفجر الأبيضُ ينتظرُ أن نبلغهُ.

نحن في المنتصف الآن
وأنت تكبرين تحت ذراعي

مع الليل والعشبِ
كنت أريد أن أرى عينيكِ

بين الأزرق والأبيضِ
لكني رأيت دمعتين في عينيّ

تذكرتُ شاعراً وحيداً
أحب فقتلته الموسيقى.

...
كيف كبرتِ في لحظتين

والأرضُ لم تكمل دورتها
ونحن في منتصف الشارعِ؟».

ثمة حيرة مركبة للذات، تترى 
فـــي الـــنـــص، عــلــى شــكــل تـــســـاؤلات 
ومـــشـــاهـــد خـــاطـــفـــة، عــــن الــــصــــورة 
والإطـــار، بينما تدفق الألـــوان فوق 
الــســطــح يعكس عــقــدة الــزمــن، فهو 
يـــجـــدد نفسه  مــنــقــض، رهــــن زوال 
بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي تــعــاقــب الــلــيــل 
والنهار، لكن الصورة باقية، تمتلك 
القدرة على تثبيت الزمن في سقف 
الذاكرة والحلم، وعلى استحضاره 
بقوة العاطفة والحب في لحظة ما، 

الــزمــن كله، كأنها الحضور  كأنها 
والغياب في قبضة النص.

اللافت في اللعب على جماليات 
الــديــوان، قدرتها على  الصورة في 
الذهاب والإياب من وإلى الإطار ـ فلا 
تسعى إلى كسره، وبعثرته، وإنما 
تحتفظ به ولو ظل مجرد هيكل فارغ 
منها، فهو بمثابة حصن وملاذ لها 
من شرور العالم وآثامه، من صورة 
الطاغية والبشر المنساقين للحرب 
الــرايــات المخادعة  كرهاً حتى تظل 
ترفرف في برك المجاري، كما أنها 
حــصــن مـــن فــــراغ المــنــفــى، ووحــشــة 
الظل والذكرى على ضفافه الآسنة، 
ومحاولة للتشبث بالصورة الأم في 
حضن الــوطــن، حيث ونــس الــروح 
والطفولة والصبا. ومن ثم يكسب 
هاجس التحول الصورة قوة الأثر، 
ويجعلها تعلو على تداعيات الحلم 
أفــقــاً مفتوحاً  والــــذاكــــرة، وتــصــبــح 
على احتمالات وحــدوســات شتى، 
تــوســع مــن أفـــق الــنــص ليستوعب 
فكرة التضايف بين الكائنات حتى 
فــي أقصى تناقضاتها شــرهــاً، في 
البشر والطبيعة والأشياء، وهو ما 
يطالعنا في قصيدة بعنوان «ليكن 

أحد/ لا أحد جنبي» يقول فيها: 

«ليكن أحدٌ منكم جنبي
يحمل شيئاً عن كتفيّ،

يأخذ شيئاً من هذي الموسيقى

- تتسرب من أينَ؟ -
يدوّزنُ هذي النغمة حين تئنُ

كيلا ينهدّ جدارُ البيتْ.
ليكن أحدٌ منكم جنبي
 عني هذا الموت

ُ
يشغل

الواقفَ فوق الشرفة يرقبني
 فيه،

َ
أن أدخل

يغلق عني هذا الباب
ْ

حيث يحوم طوال الليل
أحبابي الموتى،

يأخذ من قدمي رغبتها
أن تسعى في الأرضِ،

وينزع عن كتفيّ
وشمَ الكون المرسومَ

خطوطاً تتعرجُ
ثم تموجُ على الجسمِ،

تتلوى كالأفعى فوق العشبِ،
فلا يعرفها حتى الساحر.

ليكن أحدٌ منكم جنبي
يحرسُ هذا البيتَ

فلا تزحفُ نحوي قدمٌ
إلا قدمٌ خففت الوطءَ على الأرضِ،

ولا يتسرب صوتٌ
ته النغمات».

ّ
إلا صوتٌ نق

إن هذا الرجاء المعلق بين الطلب 
كــاحــتــيــاج وجـــــود ويـــقـــين وحـــيـــاة، 
ونــفــيــه فــي الــوقــت نــفــســه، وتلويح 
الـــــذات بـــالـــروغـــان مــنــه يــعــكــس في 
دلالــتــه الأبــعــد محاولة للبحث عن 
يــقــين آخــــر، واحـــتـــيـــاج آخــــر، يكمن 
فيما وراء اللغة، والنغمة والمعنى 
والـــــصـــــورة، إنــــه احـــتـــيـــاج مــســكــون 
بـــضـــرورة تــوائــم مــا بــين الــحــضــور 
والتخفي، ما يجعل من الموسيقى 
حـــارســـة لــلــبــيــت والــــــذات والـــوطـــن، 

والحضارة أيضاً.
يـــنـــعـــكـــس هـــــاجـــــس الــــتــــحــــول 
عـــلـــى بــنــيــة الإيــــقــــاع فــــي الــــديــــوان 
التي يهيمن عليها تراتبية نسق 
الــتــفــعــيــلــة الـــعـــروضـــي، بــضــربــاتــه 
الــــــــواخــــــــزة عــــبــــر تــــــواتــــــر الـــحـــركـــة 
والسكون، لكن ما يحفف من هذه 
الترابية، خيط شفيف للموسيقى 
يــنــســاب بــســلاســة فـــي تــضــاعــيــف 
الـــــصـــــورة الـــشـــعـــريـــة، نـــحـــســـه فــي 
حـــدوســـات أخــــرى لــلإيــقــاع كامنة 
فــــي حـــركـــة الـــبـــشـــر والــــحــــيــــاة، فــي 
تـــمـــاوج الـــظـــلال، ومــســاقــط الــنــور 
والــعــتــمــة، وكــأنــنــا إزاء حركيتين 
للإيقاع؛ إحداهما ظاهرة في بنية 
الــتــفــعــيــلــة، بـــصـــدى رنــيــنــهــا فــوق 
السطح، والأخرى خفية تجري في 
الــعــمــق، كــأنــه مــصــفــاة موسيقية، 
تنقي الإيقاع من تراكمات النشاز، 
وتحفظ للصورة رقتها بعيداً عن 
صخب الحياة وضجيجها المفتعل.

لــلــجــغــرافــيــا حـــضـــور بـــــارز في 

بــنــيــة الـــصـــورة، بـــل إنــهــا كــثــيــراً ما 
تشكل الوعاء الذي يلملم ملامحها 
المتناثرة في شتات الزمن والتاريخ، 
وهــو ما نجده في قصيدة «بابل.. 
بــــابــــيــــلــــون»، حـــيـــث يــــبــــرز الإيــــقــــاع 
كــــعــــلامــــة وشــــــــــــارة، مـــتـــجـــســـداً فــي 
الــلــعــب بــالــذبــذبــة الــنــغــمــيــة كجسر 
مــعــلــق يـــرفـــرف كــفــراشــة فـــي فــضــاء 
الــذاكــرة والــطــفــولــة، محض جناس 
مــبــتــور يــكــمــل بــعــضــه بــعــضــاً، بين 
بابل كجغرافيا حاضرة بقوة على 
شواطئ الفرات، وعشتار كأسطورة 
وصدى لأيقونة بابلية شكلت رمزاً 
للخصب والنماء، بابل القابعة على 
ســريــر خــشــبــي فـــي مــتــحــف بــرلــين، 
تنتظر من يخلصها من وطأة المنفى 
والاغتراب، ويردها إلى صدر الوطن 
الأم، وكأن فكرة المخلص تكمن في 
رحــم الأســطــورة الــتــي ينفتح منها 
الــــنــــص عـــلـــى الآخـــــــر فــــي ومـــضـــات 
تناص خاطفة لشعراء مثل إليوت، 
ولـــــوركـــــا، وألـــكـــســـنـــدرا بــلاســتــيــرا، 
وجاك بيرل، يعلق في غبارها دبيب 
البشر في المكان، الذي يلوح أيضاً 
في إشارات نصية أخرى، تستحضر 
رائحته من نهري الفرات والتيمز، 
ولــنــدن ونــيــويــورك، وبــابــل، ويبني 
الــنــص تفجره مــن جملة مفتاحية 
تتكرر بــين فــواصــلــة (وكـــان المغني 
يــغــنــي)، وكـــأن الــنــص مرثية لماض 
يطل تحت قناع الحاضر، توسع من 
فجوة المفارقة بينهما، وتحاصره 
بحنين لم يزل طافراً في الروح، كما 

يقول النص في هذا المقتطف:

«.. وكان المغني يغني
أغاني مرمية في شريطٍ قديم

- أتذْكرُ ذات صباح
كم تدافعتَ والوحشَ فوق التيمز

لتشربَ قطرة ماء..
ورأيتَ الغرقى؟

- كأنهمُ مسحوا الآنَ بالزيتِ 
أجسادهم

كم جميلين كانوا!
وهمُ يرفعون الرؤوسَ

لكي يحرسوا الشمسَ حتى تغيب
وتعودَ برائحة الوحشِ والطينِ

والنبتِ فوق الفرات».

وبـــعـــد... يــســبــح ديــــوان فاضل 
الــســلــطــانــي فـــي فـــضـــاءات متنوعة 
وشــجــيــة جــمــالــيــاً وفــنــيــاً، ينسحب 
أحــيــانــاً إلـــى الــداخــل فــي زفــــرات ألــم 
وحـــنـــين، لــكــن ســـرعـــان مـــا يحولها 
إلى نافذة خصبة، يطل منها على 
الحياة، ويخلق الشعر من فجواتها 
وعـــثـــراتـــهـــا، مــتــشــبــثــاً بــغــد أفــضــل، 

مسكون بمعنى الجمال والحرية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللافت في اللعب على جماليات الصورة 
في الديوان، قدرتها على الذهاب

 والإياب من وإلى الإطار، فلا تسعى 
إلى كسره وبعثرته وإنما تحتفظ به

 ولو ظل مجرد هيكل فارغ منها



جدة: إبراهيم القرشي

انــــــتــــــقــــــد أحــــــــمــــــــد جــــمــــيــــل، 
قـــائـــد الاتـــحـــاد الــســابــق ولاعـــب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، تــعــامــل 
المــتــعــاقــبــة مع  إدارات الاتـــحـــاد 
مسؤولياتها ومهماتها داخــل 
النادي، مشيراً إلى أنها تتحمل 
إدخـــــــالـــــــه فــــــي دوامـــــــــــة الـــــديـــــون 
والـــصـــفـــقـــات المـــخـــيـــبـــة، مــطــالــبــاً 
بضرورة إيقاظ حسّ المسؤولية 
لجميع الإداريين واللاعبين حتى 
. وقال جميل 

ً
يعود الاتحاد بطلا

«الشرق الأوسط» إن  في حوار لـ
الــفــريــق بــحــاجــة إلـــى استقطاب 
لاعبين أجانب مميزين، ممتدحاً 
الــبــرازيــلــي  الــوقــت أداء  فــي ذات 
رومــــاريــــنــــهــــو والمــــغــــربــــي كــريــم 
الأحــمــدي، كما وصــف الصربي 
«المقلب»، وأشار  بريغوفيتش بـ
إلــــى أن بــعــض الإدارات  جــمــيــل 
تــــــرحّــــــب ســــوى  الاتــــــحــــــاديــــــة لا 
بالعمل مع الأشخاص الذين لا 
يعارضون عملها، مؤكداً أن ذلك 
من السلبيات التي قد تؤثر على 

مسيرة النادي.
الاتــحــاد  نـــادي  > تعاقبت على 
الست  الــســنــوات  إدارات خـــلال  عـــدة 
إدارة تولت  الماضية، من هي أفضل 

سدة المسؤولية من وجهة نظرك؟
 - أنا بعيد كلياً عن النادي 
الــحــالــيــة، وأرى أن  الـــفـــتـــرة  فـــي 
الــتــي حــضــرت  جــمــيــع الإدارات 
أدخــلــت الــنــادي فــي أزمـــة ديــون 
كــــبــــيــــرة جــــــــــداً، صــــحــــيــــح أنـــهـــم 
أحـــــــضـــــــروا لاعـــــبـــــين مـــحـــتـــرفـــين 
أجانب لدعم الفريق إلا أن هناك 
كــثــيــراً مــن الــلاعــبــين لــم يــكــونــوا 
بــــالمــــســــتــــوى الــــفــــنــــي المــــطــــلــــوب 
وأدخلوا النادي في نفق مظلم، 
ونأمل أن تتعدل الأمور ويرجع 
الــفــريــق لــســابــق عـــهـــده، ودائــمــاً 

الاتحاد يمرض ولا يموت.
> ماذا يفتقد الاتحاد للعودة إلى 
سابق عهده منافساً على البطولات؟

 - يحتاج الاتحاد إلى فرض 
الانضباط على اللاعبين، والتزام 
كل لاعب بأداء واجباته كمحترف 

واستشعاره المسؤولية المناطة 
إلــى مستواه  الــفــريــق  بــه ليعود 

المعروف عنه.
> سوء نتائج الاتحاد وابتعاده 

عن المنافسة، من يتحملها؟
تـــحـــمـــيـــل   - لا أســــتــــطــــيــــع 
الأشــــــــخــــــــاص فـــــــــوق طــــاقــــتــــهــــم، 
فـــجـــمـــيـــع الإداريــــــــــــين الـــعـــامـــلـــين 
بالفريق الأول اجتهدوا، وكذلك 
المـــــســـــؤولـــــون بـــــالـــــنـــــادي، حــيــث 
تـــم اســتــقــطــاب مــحــتــرفــين، فهل 
الــلاعــبــون كــانــوا عــنــد المستوى 
رغم حضورهم بمبالغ ضخمة؟ 
الــجــمــيــع يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، 
فــالــخــيــر يـــخـــص، والــــشــــرّ يــعــم، 
وصحيح أن هناك مباريات قدّم 
الــلاعــبــون فيها أداء جــيــداً، لكن 
الاتحاد كان يضرب به المثل في 
المــعــروفــة داخــل  القتالية  روحـــه 
المستطيل الأخــضــر حــيــث تجد 
الـــلاعـــبـــين يـــقـــاتـــلـــون طـــــــوال ٩٠ 
دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية، 
حــتــى إن كــــان الـــفـــريـــق مــتــأخــراً 
بــهــدف، تــجــد الــجــمــيــع حريصاً 
الــعــودة وتــعــديــل النتيجة  على 

وتحقيق الفوز.
> ما أسباب غياب الروح القتالية 

من وجهة نظرك؟
 - غياب الانضباط والالتزام 
والمواظبة عند بعض اللاعبين، 
ومــا هــو مــنــاط بلاعبي الخبرة 
في الفريق من توجيه اللاعبين 
الــــصــــغــــار بــــالــــســــن، لـــلـــرفـــع مــن 

وبــثّ  معنوياتهم وتشجيعهم 
لــديــهــم، للعودة  الــحــمــاس  روح 
الــوضــع الطبيعي والــقــتــال  إلـــى 

من أجل تحقيق الانتصار.
> هــل تــجــد أن هــنــاك تــســاهــلاً 

إدارياً مع اللاعبين النجوم للفريق؟
 - قـــد يــكــون هــنــاك تساهل 
إداري، والمفترض أن يكون هناك 
حزم يطبق على الجميع، هناك 
أمــــور كــثــيــرة تــســهــم فـــي تــراجــع 
مستوى اللاعب، كتأخر تسلمه 
مستحقاته المالية حيث يفتقد 
العزيمة والإصرار لتقديم كل ما 
لــديــه لمساعدة الفريق لتحقيق 
النتائج الإيجابية، وهناك أمور 
قـــــد تــــكــــون خـــــارجـــــة عـــــن نـــطـــاق 
الــفــريــق لــلــوصــول لمــرحــلــة ســوء 
الــنــتــائــج وعـــــدم تــقــديــم الــفــريــق 

المستويات الفنية الجيدة.
> كيف ترى أداء لاعبي الاتحاد 

الأجانب في المرحلة الحالية؟
أنـــــــا مــعــجــب  - شـــخـــصـــيـــاً، 
بــــــــالــــــــلاعــــــــب المــــــــغــــــــربــــــــي كـــــريـــــم 
البرازيلي  الأحمدي، إلى جانب 
أنــه عانى في  رومارينهو، رغــم 
الــفــتــرة المــاضــيــة فـــي ظـــل غــيــاب 
فــهــد المــولــد الــــذي كـــان يــســاعــده 
فـــي الأطــــــراف ويــهــيــئ لـــه فــرص 
الــتــســجــيــل، وهـــنـــاك لاعـــبـــون لم 
يــأخــذوا الــفــرصــة كــامــلــة للحكم 
عــلــيــهــم، أمـــــا بــالــنــســبــة لــلاعــب 
الصربي أليكسندر بريغوفيتش 
فأجده مهاجماً عادياً جداً، ولم 
يقدم المستوى المأمول منه، رغم 
ما دفع به من مبالغ مالية كبيرة 

وضخمة، وكان مقلباً للفريق.

> هل تجد أن الاتحاد لم يوفق 
في الخيارات الأجنبية؟

- هــنــاك بــعــض الــلاعــبــين لم 
الــنــادي بالتعاقد معهم،  يــوفــق 
إضــافــة إلــى وجـــود عــدة عوامل 
لم تساعد الآخرين والفريق كله 

لتقديم مستويات مميزة.
> ما تلك العوامل؟

 - وجود لاعبين ليسوا على 
قدر المسؤولية، إلى جانب وجود 
تــخــبــطــات إداريــــــــة، نــاهــيــك عن 
الاستقطابات لم تساعد الفريق 
أن يصحح مساره ويتقدم إلى 
الأمــــــام، رغــــم أنــــه فـــي المــبــاريــات 
قــدّم الفريق مستويات  الأخيرة 
جيدة، إلا أن التوفيق لم يحالفه.
للعودة  الاتــحــاد  مــاذا يحتاج   <

منافساً على البطولات؟

 - يحتاج إلى ترتيب الفريق 
واســتــقــطــاب لاعـــبـــين مــحــتــرفــين 
مميزين يشكلون إضــافــة فنية 
جيدة للفريق وفرض الانضباط.
الاتــحــاد  إدارة  تــحــتــاج  مــــاذا   <
لإعــــــــــــادة الـــــفـــــريـــــق مــــنــــافــــســــاً عــلــى 

البطولات؟
الـــــدعـــــم  ــــــــــى  إل تـــــحـــــتـــــاج   -  
والـــتـــوجـــيـــه والـــخـــبـــرة الــكــافــيــة 
لــــــلاســــــتــــــمــــــراريــــــة فــــــــي المـــــجـــــال 
الــريــاضــي وذلـــك لصغر سنهم، 
الــوقــت سيكتسبونها في  ومــع 
الــتــعــامــل مـــع الـــلاعـــبـــين وجــلــب 
المــــحــــتــــرفــــين المــــمــــيــــزيــــن كــــذلــــك، 
إلــى وقــفــة الاتحاديين  وتحتاج 
ودعــمــهــم، وهــنــاك إدارات كانت 
خــــبــــرتــــهــــا جــــــيــــــدة مـــــــع وجـــــــود 
بــــالــــفــــريــــق إلا أن  انـــضـــبـــاطـــيـــة 

التوفيق لم يحالفها في تحقيق 
نتائج إيجابية، ففي نهاية الأمر 

هو توفيق من عند الله.
> ما الفروق بين الجيل الذهبي 

للاتحاد والجيل الحالي؟
- الــحــب والـــتـــرابـــط والألــفــة 
تـــجـــمـــع جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين، إلـــى 
جــــانــــب مـــحـــبـــة الــــكــــيــــان؛ حــيــث 
كــان كــل لاعــب يحضر للتمرين 
يشعرك أنه حاضر بتركيز عالٍ 
ليتمرن بكل جدية وعطاء، وهو 
مـــا انــعــكــس عــلــى أداء الــفــريــق، 
وأســهــم فــي تحقيق الإنــجــازات 
المــتــتــالــيــة، أمــــا الــجــيــل الــحــالــي 
فبعضهم يحضر للتمرين فقط 

كأداء واجب.
> لمــــاذا أنـــت بــعــيــد عـــن الــوســط 

الرياضي؟
- هناك أمــور كثيرة حدثت 
ــلــت 

ّ
مـــنـــذ زمـــــن طــــويــــل، لـــــذا فــض

الابــــتــــعــــاد، الــــوســــط الـــريـــاضـــي 
بحاجة دائمة لتقريب وجهات 
ومناقشتها بين جميع الأطراف، 
فــــــرض الآراء، وهـــنـــاك  ولــــيــــس 
فضل 

ُ
بعض الإدارات بالنادي ت

الـــعـــمـــل مــــع الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
لا يــعــارضــونــهــا، فــالمــفــتــرض أن 
يــســتــعــيــنــوا بــأصــحــاب الــخــبــرة 
الذين مارسوا اللعبة، وسيكون 

ذلك جيداً.
> من خلال مسيرتك الرياضية، 
كيف وجدت تعامل الوسط الإعلامي 

معك؟
لـــســـت  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة  فــــــــي   -  
بمتابع جيد لما يطرحه الإعلام، 
وعلاقتي معه محدودة، والإعلام 
كما يسهم فــي تطوير مستوى 
البناء،  النقد  الــلاعــب مــن خــلال 
كــذلــك قــد يحطم المــواهــب، لذلك 
أنصح أي لاعب يتعرض لهجوم 
من الإعلام بألا ينظر إلى ما كُتب 
عنه، بل ينظر لنفسه وماذا قدم 

في الملعب.
> مَن أبرز اللاعبين في الدوري 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــعــــنــــاصــــر المــحــلــيــة 

والأجنبية؟
 - لدينا في النصر المغربي 
حمد الله، وفي الهلال الفرنسي 
غوميز، والاتــحــاد رومارينهو، 
ومحلياً لديك لاعب الهلال سالم 
الــــــدوســــــري الـــــــذي اســـتـــفـــاد مــن 

احترافه خارجياً وطــوّر نفسه، 
إلى جانب فهد المولد كذلك الذي 
استفاد من تجربته الاحترافية، 
إضافة إلى عبد الفتاح عسيري 
لاعب الأهلي، والذي أجده كذلك 
مــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن، وهــنــاك 
لاعــبــون جــيــدون ولــكــن للأسف 
يغيب عنهم الفكر الاحــتــرافــي، 
إلــى تغيير فكرهم  ويحتاجون 
من أجل أن يطور اللاعب نفسه 
الــتــدريــب  بــالــتــركــيــز عــلــى أداء 
بـــشـــكـــل جــــيــــد ووضـــــــــع بــــرامــــج 
تدريبية لتطوير نفسه، وليس 
حـــضـــور الــتــمــريــن لمـــجـــرد أدائــــه 
فقط حيث تجد بعض اللاعبين 
يحضرون التدريب ولم يأخذوا 
قسطاً كافياً من النوم، ما يؤثر 
على عطائهم الفني على المدى 

القصير والمدى الطويل.
> ما أبرز المباريات التي شاركت 

بها، وما زالت عالقة في ذاكرتك؟
مـــــبـــــاريـــــات  بــــالــــتــــأكــــيــــد   -  
الــتــتــويــج بــالــثــلاثــيــة والــربــاعــيــة 
مع نــادي الاتــحــاد، ومواجهتنا 
إبان تمثيلي للأخضر مع كوريا 

واليابان.
> مَن أسطورة الكرة السعودية 

من وجهة نظرك؟
الـــــلـــــه هــو  مـــــاجـــــد عــــبــــد   -  
أسطورة الكرة السعودية حيث 
قـــــــدم كــــثــــيــــراً لــــلأخــــضــــر ورســـــم 
الــبــهــجــة والــــســــرور عــلــى شــفــاه 
الملايين من الجماهير الرياضية.
> يقول عدد من اللاعبين الذين 
زامــلــتــهــم إنـــك ســريــع الانــفــعــال عند 
الخسارة، الأمر الذي كان يخشاه كل 
من يلعب إلى جوارك، كيف ترى ذلك؟
 - بطبيعة الحال الخسارة 
أمــر مؤلم، لا أحــد يحب أن يرى 
فــريــقــه أو مــنــتــخــب بــــلاده الـــذي 
يشارك معه يخسر، كنا جميعاً 
يــتــحــمــل بــعــضــنــا بــعــضــاً، حيث 
تربطنا المحبة والأخــــوة، وكنا 

معاً طوال الوقت.
> من أبرز أصدقائك في الفترة 

الحالية من اللاعبين القدماء؟
الـــــــجـــــــواد،  - مــــحــــمــــد عـــــبـــــد 
وســـعـــيـــد الـــــعـــــويـــــران، وصـــالـــح 
الــنــعــيــمــة، وكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
مــا زالــت علاقة الترابط والألفة 

والمحبة بيننا.

التوصيات سترفع للجنة المسابقات من أجل اتخاذ القرار النهائي

اجتماع «الدوائر المغلقة» يحدد مصير دوري أبطال آسيا
الدمام: علي القطان

تـــجـــتـــمـــع دائــــــــــــرة المــــســــابــــقــــات 
بــــالاتــــحــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 
برئاسة الكوري الجنوبي شين مان 
جــيــل الــيــوم مــع ممثلي الاتـــحـــادات 
المـــشـــاركـــة بـــــدوري أبـــطـــال آســيــا في 
غـــــرب الــــقــــارة عـــبـــر تــقــنــيــة الــــدوائــــر 
المغلقة (فيديو كونفرانس) بهدف 
وضــــع الــتــرتــيــبــات الــنــهــائــيــة لــرســم 
مـــلامـــح عــــــودة مـــبـــاريـــات المــســابــقــة 
الــــتــــي تــــوقــــفــــت مــــنــــذ شــــهــــر مـــــارس 
(آذار) الماضي بسبب تداعيات أزمة 

فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع 
استعراضا من قبل الاتحادات لواقع 
الــتــوقــيــت الــزمــنــي لـــعـــودة الــنــشــاط 
الـــكـــروي؛ وذلــــك لــوضــع الــتــرتــيــبــات 
ومناقشة خطة عــودة دوري أبطال 
آســيــا عــلــى أن يــتــم رفـــع التوصيات 
لــلــجــنــة المـــســـابـــقـــات لاتـــخـــاذ الـــقـــرار 

النهائي.
ويشارك في البطولة القارية ٣٢ 
نــاديــا مقسمة على ٨ مجموعات ٤ 
منها في شرق القارة و٤ في الغرب، 
حــيــث تـــخـــوض مــجــمــوعــات الــغــرب 
دوري المجموعات ودور الـــ١٦ ودور 
الـــ٨ والــدور نصف النهائي كما هو 
الــحــال لمــجــمــوعــات الــشــرق، عــلــى أن 
يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق 

في النهائي.
وكان الماليزي ويندسور جون 
أمـــــين عـــــام الاتــــحــــاد الآســــيــــوي قـــال 
لوسائل إعلامية إن مسابقتي دوري 
الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان 
قدماً هذا العام رغم تفشي فيروس 
كورونا المستجد، لكن هناك احتمالا 
بأن يحصل ذلك خلف أبواب موصدة 

من دون جمهور.
وأعــرب أمين الاتحاد الآسيوي 
بــــــأن مـــســـابـــقـــتـــي دوري  عـــــن ثـــقـــتـــه 
الأبــــطــــال وكــــــأس الاتــــحــــاد لــلأنــديــة 
سيستكملان بعد أن تسبب فيروس 
«كوفيد - ١٩» بتوقفهما حتى نهاية 
الــحــالــي على أقل  يونيو (حــزيــران) 

تقدير.
وأوضح: «كلاهما سيستكملان 

هذا العام. لا يزال لدينا الوقت».
وقــــرر الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الــــقــــدم تـــمـــديـــد تــعــلــيــق مــنــافــســاتــه 
المـــــقـــــررة فــــي شــــهــــري مــــايــــو (أيـــــــار) 

ويـــونـــيـــو، مــوضــحــاً: بــعــد الــتــدابــيــر 
الوقائية وحظر السفر الذي فرضته 
عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم تـــأجـــيـــل كــــل مــبــاريــاتــه 
ومسابقاته المقررة في مايو (أيــار) 

ويونيو حتى إشعار آخر.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ 
مبارياته المقررة في مــارس وأبريل 
(نــيــســان) بــعــد اجــتــمــاعــات طـــوارئ 
عُــــقــــدت فــــي نـــيـــودلـــهـــي، والــــدوحــــة، 

ودبي، وكوالالمبور.
وأضــــــاف الاتــــحــــاد الــــقــــاري أنــه 
سيستمر في المشاركة والتشاور مع 
الاتـــحـــادات المــشــاركــة فــي مسابقتي 
الأنــــــــديــــــــة، وســـيـــســـتـــكـــشـــف جــمــيــع 
الـــــخـــــيـــــارات المـــمـــكـــنـــة لإكـــــمـــــال دور 
أبــطــال آسيا  المجموعات فــي دوري 

وكأس الاتحاد الآسيوي.
وفــــــــي حـــــديـــــثـــــه، لــــــم يــســتــبــعــد 
جـــــــون خـــــــوض المـــــبـــــاريـــــات بـــغـــيـــاب 
الــجــمــهــور «إذا كـــان هـــذا مــا تحتاج 
إليه السلطات الصحية»، مؤكداً أن 
الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي 
قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية 

وللوفاء بالالتزامات التجارية.
ومـــا زالــــت هــنــاك أربــــع جـــولات 
المـــجـــمـــوعـــات مــن  إنــــهــــاء دور  عـــلـــى 

مسابقة دوري الأبطال التي يشارك 
فيها ٣٢ فريقاً (ثماني مجموعات)، 
ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها 
تــــبــــدأ الأدوار  قـــبـــل أن  يـــونـــيـــو  فــــي 

الإقصائية في أغسطس (آب).
كــــمــــا أقــــيــــمــــت جـــــولـــــتـــــان فــقــط 
مـــن دور المـــجـــمـــوعـــات فـــي مــســابــقــة 
كـــأس الاتـــحـــاد (٣٦ فــريــقــاً مــن تسع 
مـــجـــمـــوعـــات)، وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
إلــغــاء العطلة  الاتــحــاد مجبراً على 
التقليدية التي تكون عادة في يوليو 
(تموز) حين تكون الحرارة مرتفعة 

جداً في القارة.
وفـــي حـــال نــجــح فــي استئناف 
المــســابــقــتــين فــي يــولــيــو وأغــســطــس، 
فــمــن المــفــتــرض أن تـــقـــام المـــبـــاراتـــان 
النهائيتان في موعدهما المقرر في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ويـــؤثـــر تــعــلــيــق المـــبـــاريـــات في 
الــــقــــارة الآســــيــــويــــة، عـــلـــى مـــبـــاراتـــي 
الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة 
إلـــى مــســابــقــة كـــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة 
لأولمبياد طوكيو بين الصين وكوريا 
الجنوبية (١ و٩ يونيو). كما أرجئت 
مـــبـــاريـــات يـــونـــيـــو فــــي الــتــصــفــيــات 
المــــزدوجــــة المــؤهــلــة لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.

وكـــانـــت كــــرة الـــقـــدم الآســيــويــة 
إحــدى الضحايا الرياضية المبكرة 
لفيروس كــورونــا المستجد، قبل أن 
إلــى أوروبــا والعالم  تمتد الفوضى 

بأجمعه.
ويــــــشــــــكــــــل قــــــــــــــرار اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المــــجــــمــــوعــــات فــي  مــــواجــــهــــات دور 
دوري أبــطــال آســيــا، هــاجــســاً كبيراً 
لدى الاتحاد القاري لكرة القدم، في 
الوقت الذي يسعى للجوء إلى نظام 
التجمع لتسريع إقامة المباريات في 
المسابقة واختتامها قبل نهاية العام 

الحالي ٢٠٢٠.
وتـــــصـــــطـــــدم الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
بـــالاتـــحـــاد الآســــيــــوي بــالــعــديــد من 
العقبات في طريقها للاتفاق مع أكثر 
من اتحاد كروي في القارة من أجل 
أكــثــر كــدول  استضافة مجموعة أو 

محايدة في نظام التجمع.
يأتي ذلــك فــي ظــل عــدم وصــول 
أي طلبات رسمية من قبل الاتحاد 
الآسيوي للاتحادات القارية المرشحة 
لـــلاســـتـــضـــافـــة حـــتـــى الآن مــــن أجـــل 
دراستها والتشاور مع الجهات ذات 
العلاقة، وخصوصاً وزارات الصحة 
والرياضة وغيرها في ظل تعرض 
غالبية الدول المرشحة للاستضافة 

إلى فيروس كورونا، مما تسبب في 
إيقاف المنافسات الرياضية بشكل 
عـــام وكـــرة الــقــدم بشكل خـــاص كما 
الــدول «المحايدة» لم تتقدم  أن هــذه 

بطلب بهذا الشأن.
وســــابــــقــــا قـــــــال الــــشــــيــــخ ســـالـــم 
الــوهــيــبــي رئــيــس الاتــحــاد العماني 
«الشرق الأوسط» إنهم  لكرة القدم لـ
لــم يطلبوا استضافة أي مجموعة 
لــدوري أبطال  في النسخة الحالية 

آسيا.
كما أكد الوهيبي أنه لم يصلهم 
أي طــلــب مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الـــقـــاري 
للاستضافة دون أي تأكيد بإمكانية 
الموافقة على مثل هذا الطلب في حال 

وصوله.
وأكـــد أحــمــد عقلة نــائــب رئيس 
الــكــويــتــي عـــدم تلقيهم أي  الاتـــحـــاد 
طلب لاستضافة بقية مباريات دور 
أبــطــال آسيا  المجموعات فــي دوري 
كبلد محايد على اعتبار أن الفرق 
الكويتية لا توجد في أي مجموعة.

وأكد عقلة أنه من الصعوبة أن 
يتم الموافقة في الوقت الراهن على 
أي طلب بهذا الخصوص، خصوصاً 
أن هـــنـــاك تــوقــفــا لــجــمــيــع الأنــشــطــة 
الــريــاضــة والاجــتــمــاعــيــة فــي الــدولــة 

إلى حين ورود تقارير إيجابية من 
الــجــهــات المــخــتــصــة بــشــأن مكافحة 

كورونا.
وأشار إلى أن الكويت كانت أول 
دولـــة خليجية تــوقــف كــل الأنشطة 
الــريــاضــيــة تــحــديــداً جـــراء تــداعــيــات 
الـــفـــيـــروس المــســتــجــد، حـــرصـــاً على 
صـــحـــة المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين ولـــم 
الـــنـــشـــاط  يــــحــــدد حـــتـــى الآن عـــــــودة 
الــريــاضــي وغــيــره فــي الـــدولـــة؛ ولــذا 
من الصعوبة القبول بهذا النوع من 
الاستضافات في ظل الغموض في 
الرؤية المستقبلية والفترة الزمنية 
التي يمكن أن يتم تجاوز هذه الأزمة 

خلالها.
الــشــيــخ عــلــي آل خليفة  وكـــــان 
رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم 
«الــشــرق الأوســـط» أنهم لم  قــد أكــد لـــ
يــتــلــقــوا طــلــبــاً مـــن الاتــــحــــاد الـــقـــاري 
بشأن الاستضافة لدور المجموعات 
بنظام التجمع، كما لم يجزم بقبول 

مثل هذا الطلب في حال وصوله.
وتــعــد دول البحرين والكويت 
وعمان محايدة من منطقة الخليج، 
لعدم وجود أي فرق لديها بالنسخة 
الــحــالــيــة لــــدوري أبــطــال آســيــا التي 
تضم فرقا من السعودية والإمارات 

وقطر.
أمـــــــــا داتــــــــــــو ونــــــــدســــــــور جـــــون 
الأمين عام الاتحاد الآسيوي فشدد 
عــلــى وجــــود رغــبــة فـــي إكـــمـــال بقية 
المــنــافــســات فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
من خــلال نظام التجمع لمجموعات 
تقام في دول محايدة في منطقتي 
غرب وشرق آسيا في ظل التأجيلات 
الإجبارية لعدد من الجولات ووجود 
مساعٍ لإنهاء نسختها الحالية قبل 

نهاية العام.
وتـــــشـــــيـــــر المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الاتــــحــــاديــــن الإمــــــاراتــــــي والـــقـــطـــري 
أبـــديـــا مـــن جــانــبــهــمــا اســتــعــدادهــمــا 
لاستضافة مــجــمــوعــات، لكن لأنها 
ليست محايدة رفض الاتحاد القاري 
دعم هذا التوجه، وإن كانت المباريات 
ستقام دون حضور جماهيري خلال 
شهر أغسطس المقبل، حيث إن من 
تبنت نظام التجمع لجنة الطوارئ 
التي عقدت اجتماعات مع الاتحادات 
الأهلية الآسيوية في دبي والدوحة 
وكـــوالالمـــبـــور ودلـــهـــي خـــلال شــهــري 

مارس (آذار) وأبريل.

الاتحاد الآسيوي مصر على استكمال منافسات دوري الأبطال (الشرق الأوسط)

إلى جانب مميزات أخرى مقدمة من منصور بن مشعل

إدارة الأهلي تغري عسيري
بالحد المالي الأعلى في لائحة الاحتراف

جدة: محمد باسنيد

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مـــــن مــــصــــادرهــــا الــــخــــاصــــة أن 
الــــنــــادي الأهــــلــــي قــدمــت  إدارة 
العرض المالي الأعلى في لائحة 
الاحتراف في الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، بشأن تجديد عقد 
الـــلاعـــب عــبــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الـــــدولـــــي 

والمحترف في صفوف النادي.
ويرغب الأهلي في المحافظة 
على عسيري لسنوات بعد أن 
أوشك اللاعب على دخول الفترة 
الــحــرة والــتــي تــخــولــه الانــتــقــال 
إلـــى أي نـــاد دون الـــرجـــوع إلــى 

ناديه الحالي.
وأكـــدت المــصــادر أن محمد 
الحارثي المدير التنفيذي لكرة 
الـــقـــدم بـــالـــنـــادي يــتــفــاوض مع 
اللاعب بشكل مباشر، بمتابعة 
الأمــــــيــــــر مــــنــــصــــور بــــــن مــشــعــل 
المــشــرف الــعــام عــلــى كـــرة الــقــدم 
بـــالـــنـــادي وعـــبـــد الإلــــــه مــؤمــنــة 
الــــــنــــــادي، وأن عـــرض  رئــــيــــس 

الـــــنـــــادي الـــــــذي قـــــدم لــلاعــب 
لــتــجــديــد عـــقـــده الاحــتــرافــي 
هـــو عــــرض واحـــــد ويــعــتــبــر 
مــجــزيــا لــلــغــايــة ومــنــاســبــا، 

إلــــــــى أن هـــنـــاك  مــــشــــيــــرا 
مــمــيــزات أخـــرى خــارج 

نطاق العقد مقدمة 
مــــــــن قـــــبـــــل الأمـــــيـــــر 
منصور بن مشعل 
المشرف العام على 
كــرة القدم بالنادي 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــــلاعـــــب وضــــمــــان 
اســــتــــمــــراره داخــــل 
أسوار النادي لعدة 

سنوات مقبلة.
وكشف المصدر 
الـــنـــادي  أن عـــــرض 
الأهـــــــــلـــــــــي المــــــقــــــدم 
لــــــتــــــجــــــديــــــد عــــقــــد 
الــلاعــب يصل إلى 
أربعة ملايين ريال 
في الموسم الواحد 

مع المميزات الأخرى 

المــقــدمــة مــن قبل المــشــرف العام 
على كرة القدم وبإجمالي يصل 
إلــى (١٢مليون ريــال) في ثلاث 
ســــنــــوات، وأن الـــلاعـــب لـــم يــرد 
الــعــرض المقدم  حتى الآن على 
لــه ســواء بالموافقة أو الرفض، 
كــــــان مــحــل  المـــــوقـــــف  وأن هــــــذا 
اســتــغــراب أصــحــاب الـــقـــرار في 
الـــنـــادي لــتــمــيــز الـــعـــرض المــالــي 
المقدم في ظل الظروف الحالية 
والتي ألقت بظلالها على جميع 

الأندية ومداخيلها المالية.
بـــالـــذكـــر أن إدارة  الـــجـــديـــر 
النادي الأهلي السابقة برئاسة 
عبد الله بترجي قد وقعت عقدا 
احترافيا مع اللاعب عبد الفتاح 
عسيري لمــدة سنتين فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) من عام 
الــعــقــد  بـــمـــقـــدم  ٢٠١٩، وتـــكـــفـــل 
الخاص باللاعب في تلك الفترة 
الأمـــيـــر فــهــد بـــن خــالــد ومــاجــد 
النفيعي رئيسا النادي الأهلي 
الـــســـابـــقـــان، والــــدكــــتــــور يــاســر 
محروس نائب رئيس مجلس 
إدارة النادي الحالي 
انــــتــــقــــل  أن  بــــــعــــــد 
الــــــــلاعــــــــب قـــبـــلـــهـــا 
بـــــمـــــوســـــمـــــين إلـــــى 
صـــــفـــــوف الـــــنـــــادي 
الأهـــلـــي قـــادمـــا من 
مــنــافــســه التقليدي 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد بـــــنـــــظـــــام 

الهواة.
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أحمد جميل: التخبطات الإدارية أدخلت الاتحاد نفقاً مظلماً

أحمد جميل (الشرق الأوسط)

قائد الاتحاد السابق قال إن الفريق وقع ضحية التخبطات الإدارية (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح عسيري 
(الشرق الأوسط)
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إيطاليا تحسم موعد استكمال الموسم في ٢٠ الشهر الحالي بمواجهة تورينو وبارما... وأمل بعودة الجماهير قريباً

الدوري البرتغالي يستأنف نشاطه اليوم وسباق اللقب محصور بين بورتو وبنفيكا
روما - لشبونة: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم الــــــخــــــلافــــــات وانـــــقـــــســـــام 
المــجــتــمــع الـــكـــروي بــســبــب فــيــروس 
كورونا المستجد، سيصبح الدوري 
الــبــرتــغــالــي، الــيــوم، ثــانــي بــطــولات 
الــتــي  فــــي أوروبــــــــــا،  الــــصــــف الأول 
تــســتــأنــف نــشــاطــهــا، فيما حسمت 
إيـــطـــالـــيـــا مـــوعـــد الـــــعـــــودة يـــــوم ٢٠ 
يونيو (حــزيــران) الحالي بمباراة 

تورينو وبارما.
وبــــــــاتــــــــت الــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا 
الألمـــانـــيـــة أول بــطــولــة كــبــرى في 
أوروبــا تعاود منافستها، وذلك 
فــي ١٦ مــايــو (أيــــار)، ومــن المقرر 
أن تــلــيــهــا ثــــلاث بـــطـــولات كــبــرى 
أخرى هذا الشهر، وهي إسبانيا 

وإنجلترا وإيطاليا.
وفي البرتغال، ورغــم الخلاف 
على الملاعب، والتبديلات الخمسة، 
والــبــث المــفــتــوح لــلــمــبــاريــات، قــررت 
الـــبـــلاد اســتــئــنــاف المـــوســـم الــكــروي 
بـــــــدايـــــــة مـــــــن الـــــــيـــــــوم مـــــــع تـــطـــبـــيـــق 
بـــــروتـــــوكـــــول صـــحـــي صــــــــارم عــلــى 
غــــرار ألمـــانـــيـــا، ودون جــمــاهــيــر في 
المدرجات. لكن خلافاً للبوندسليغا، 
اصـــــطـــــدمـــــت بــــعــــض الــــتــــوصــــيــــات 
بمصالح خاصة للأندية صاحبة 

النفوذ في البرتغال.
وســــيــــعــــود الــــنــــشــــاط بــســبــاق 
مـــعـــهـــود بــــين الـــقـــوتـــين الــكــبــيــرتــين 
بورتو وبنفيكا، اللذين يحتكران 

اللقب منذ ٢٠٠٢.
ويـــــــتـــــــقـــــــدم بــــــورتــــــو 

بـــنـــقـــطـــة واحـــــــــدة عــلــى 
بنفيكا، حامل اللقب، 

بينما يبتعد براغا 
صــــاحــــب المــــركــــز 

الــثــالــث بــفــارق 

تـــبـــقـــي ١٠ جـــــولات  مـــــع  نـــقـــطـــة   ١٣
بالموسم.

وتعود المنافسات اليوم بلقاء 
بــورتــيــمــونــيــنــزي مـــع ضــيــفــه جيل 
فيسنتي، قبل أن يحل بورتو ضيفاً 
على فاماليكاو الصاعد للأضواء، 
بــيــنــمــا يــلــعــب بــنــفــيــكــا ضـــد ضيفه 
تونديلا الخميس. وتريد الرابطة 
إنهاء الموسم يوم ٢٦ يوليو (تموز) 

المقبل.
وتـــــــــــم رفـــــــــــض طـــلـــب 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــصــحــة 
البطولة  ستأنف 

ُ
ت أن  على 

فــــــــي «أقــــــــــــل عــــــــــدد مـــمـــكـــن 
مــــــن المــــــلاعــــــب» وفــــي 
الــنــهــايــة، سيلعب 
١٦ نادياً من أصل 

١٨ على ملعبه.
والاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاءان 
الــلــذان سيلعبان  الوحيدان 

في مركز تدريب المنتخب الوطني 
بالقرب من العاصمة لشبونة، هما 
سانتا كــلارا، نــادي أرخبيل الأزور 
الـــحـــريـــص عـــلـــى تــجــنــب الـــرحـــلات 
الـــذي لم  الــجــويــة، وبيلينينسيس 
 في ملعبه لخلاف 

ً
يعد يلعب أصلا

بين النادي وإدارة الفريق الأول.
مـــــثـــــال آخــــــــر عــــلــــى الأجــــــــــواء 
ظ نــادي ماريتيمو 

ّ
السلبية، تحف

فـــي مــــاديــــرا عــلــى اقــــتــــراح رابــطــة 
الـــدوري بالسماح بــإجــراء خمسة 
تـــبـــديـــلات فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة، 
لحماية صحة اللاعبين من كثافة 
المباريات، كما أصر أن يلعب هذا 
الفريق على جزيرته رغم مخاطر 

السفر.
ومــــن المـــشـــكـــلات الأخـــــــرى، أقـــرّ 
لويس فيليبي فييرا رئيس نــادي 
الــذي يتهمه غريمه نــادي  بنفيكا، 
بورتو، بالوقوف ضد إدارة الرابطة، 

بأنه «غاضب» من اكتشاف رسالة 
من بروينسا يطلب فيها مساعدة 
المسؤولين السياسيين لبث بعض 
المباريات مجاناً، لتفادي تجمّع غير 
المشتركين بالقنوات المشفرة خارج 

الملاعب.
واعــــتــــرضــــت بـــعـــض الأنــــديــــة، 
عــلــى غـــــرار بــنــفــيــكــا وبــــراغــــا، على 
خطوة بروينسا لتخريب علاقتها 
ـــعـــدّ 

ُ
بـــالـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي ت

مـــــصـــــدر إيـــــــراداتـــــــهـــــــا الأســــــاســــــي. 
وســتــبــقــى المـــبـــاريـــات مــنــقــولــة إذن 
على القنوات المشفرة، ما سيجبر 
الــشــرطــة عــلــى الاســتــنــفــار لــتــفــادي 
تجمهر المشجعين خــارج الملاعب، 
وكــســر قــيــود الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

المفروضة.
لــم يمنع هـــذا الأمـــر المجموعة 
الرئيسية من مشجعي «الأولتراس» 
في نادي بورتو، من مرافقة فريقها 

إلى أرض فاماليكاو، لدعم الفريق 
بجانب فندقه وخارج الملعب.

لــذلــك، يثير استئناف  نتيجة 
الــــــــــــــــدوري مـــــــخـــــــاوف كـــــثـــــيـــــرة بـــين 
مــســؤولــي كـــرة الــقــدم، والمــســؤولــين 
السياسيين والجمهور بشكل عام، 
ويقول المحلل الرياضي سيرجيو 
بـــيـــريـــرا: «الأمـــــــور هـــكـــذا دومـــــاً في 
الــبــرتــغــال... الأنــديــة تــحــدث جلبة، 
ولا أحــــد يــجــرؤ عــلــى مــواجــهــتــهــا، 
كل نادٍ يريد اتخاذ الإجراءات التي 

يريدها».
ويــنــتــظــر أن يــحــتــدم الــخــلاف 
المــرحــلــة الخامسة  بمجرد اخــتــتــام 
والعشرين، حيث يتوقع أن يصطدم 
رئـــيـــس الــــرابــــطــــة، الـــحـــكـــم الـــدولـــي 
السابق بيدرو بروينسا، مع موجة 
جديدة من الانتقادات خلال جمعية 
عمومية يــوم الاثنين المقبل تجمع 

الأندية المتنازعة.

وبــنــفــيــكــا، أحــــد أربـــعـــة أنــديــة 
تــــــعــــــرّض فــــــــرد فــــيــــهــــا عــــلــــى الأقــــــل 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، عـــزل  بــــ لـــلإصـــابـــة 
تشكيلته منذ الجمعة الماضي، لكن 

الأمر لا ينسحب على البقية.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــريـــــاضـــــي، 
ســــيــــســــمــــح اســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــــــــــدوري 
للمتصدر بورتو ووصيفه بنفيكا 
بــإطــلاق المــنــافــســة مـــجـــدداً، فــي ظل 
فــارق النقطة بينهما، فيما يبتعد 
بــراغــا الــثــالــث بــفــارق ١٤ نقطة عن 

الصدارة.
وسمح الاتحاد أيضاً بتنظيم 
نهائي الكأس بين بورتو وبنفيكا، 
لــكــن دون تــحــديــد مـــوعـــد المـــبـــاراة 

الختامية عادة للموسم.
وفــــي إيـــطـــالـــيـــا، ثــبــتــت رابــطــة 
الدوري الإيطالي لكرة القدم تاريخ 
٢٠ يونيو الحالي موعداً لاستئناف 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة المــعــلــقــة مــنــذ 

مارس (آذار) الماضي، على أن تجمع 
المباراة الأولى بين تورينو وبارما.

ونـــــشـــــرت الـــــرابـــــطـــــة الـــــجـــــدول 
الــكــامــل للفترة المتبقية مــن موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، التي ستمتد بين ٢٠ 
يونيو والثاني من أغسطس (آب).

بـــــدوري  وتــتــبــقــى ١٢ مـــرحـــلـــة 
الـــدرجـــة الأولـــــى، إضـــافـــة إلـــى أربـــع 
مـــــبـــــاريـــــات مــــؤجــــلــــة مــــــن المـــرحـــلـــة 

الخامسة والعشرين.
وســــتــــكــــون الــــبــــدايــــة مـــــع هـــذه 
المــبــاريــات الأربــــع، وأولــهــا تورينو 
وضــيــفــه بـــارمـــا، وهــيــلاس فــيــرونــا 
وكالياري، وفي اليوم التالي، يقام 
لقاء أتالانتا وســاســوولــو، وبعده 
إنـــتـــر - ســـمـــبـــدوريـــا، فـــي المــواقــيــت 

نفسها.
أمــــــــــــــا المــــــــرحــــــــلــــــــة الـــــســـــابـــــعـــــة 
والعشرون، وهي أول مرحلة كاملة 
بعد العودة، فستقام بين ٢٢ يونيو 

و٢٤ منه. وستتوزع المراحل بمعدل 
اثــنــتــين أســبــوعــيــاً، مـــن أجـــل إتــمــام 
المــبــاريــات الــــ١٢٤ المتبقية خــلال ٤٤ 

يوماً.
في المقابل، لم تحدد السلطات 
الــريــاضــيــة بعد مــواعــيــد المــبــاريــات 
المتبقية من مسابقة كأس إيطاليا، 
الــــــتــــــي ســـــبـــــق لـــــــوزيـــــــر الـــــريـــــاضـــــة 
فــيــنــتــشــنــزو ســـبـــادافـــورا، أن أبـــدى 
رغبته في أن تستكمل قبل انطلاق 

مباريات الدوري.
وبــلــغــت المــســابــقــة إيــــاب الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، الــــذي يــجــمــع بين 
نــابــولــي وإنـــتـــر مـــيـــلان (فـــــاز الأول 
ذهاباً بهدف نظيف)، ويوفنتوس 

وميلان (تعادلا ١-١).
وحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر، قـــد تــقــام 
الــدور نصف النهائي في  مباراتا 
١٢ و١٣ يــونــيــو، أو ١٣ و١٤ منه، 
على أن تقام المباراة النهائية في 
١٧. وعـــمـــدت رابـــطـــة الــــــدوري إلــى 
تــعــديــل المــواقــيــت المــعــتــادة لإقــامــة 
المــــبــــاريــــات مــــن أجـــــل الـــتـــأقـــلـــم مــع 
ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل 
الصيف. وستقام غالبية المباريات 
بـــعـــد الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مـــســـاء. 
ويتصدر يوفنتوس الباحث عن 
لقبه الــتــاســع تــوالــيــاً فــي الـــدوري، 
الترتيب بفارق نقطة واحــدة فقط 
عـــن لاتــســيــو، بــيــنــمــا يــحــتــل إنــتــر 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق ٩ نــقــاط عن 
المتصدر، علماً بأنه خاض مباراة 

أقل هذا الموسم.
وســـيـــخـــوض فـــريـــق «الـــســـيـــدة 
العجوز» بقيادة مدربه ماوريتسيو 
ســـاري، مباراته الأولـــى الاثــنــين ٢٢ 
يونيو بالحلول ضيفاً على بولونيا 
الــعــاشــر، بينما يحل لاتسيو بعد 
ذلـــك بــيــومــين ضــيــفــاً عــلــى أتــالانــتــا 

(الرابع حالياً).
وتوقفت منافسات كــرة القدم 
في إيطاليا منذ التاسع من مارس 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء «كــوفــيــد -١٩» 
الذي تسبب بوفاة أكثر من ٣٣٥٠٠ 

شخص في البلاد.
وفي حين أن مباريات العودة 
ســتــكــون مـــن دون جــمــهــور، أعـــرب 
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
غابرييلي غرافينا عن أمله في أن 
يتمكن عدد محدود من المشجعين 

من الحضور في المراحل اللاحقة.
وقال غرافينا: «مشجعون في 
الملاعب؟ أمنيتي من القلب هي رؤية 
حــضــور مـــحـــدود (لـــهـــم) فـــي نهاية 

البطولة».
وأوضـــــــــــح: «لـــــلأســـــف أنــــــه فــي 
ملاعب تتسع لستين أو ثمانين ألف 
متفرج، لا مكان لــوجــود حــد أدنــى 
من المشجعين القادرين على حضور 
المباراة مع كل الإجـــراءات الوقائية 
الـــــضـــــروريـــــة، مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 
السماح للمشجعين بالحضور، لكن 
مع استئناف البطولة، قد يكون ثمة 

بصيص أمل لبلادنا».

لاعبو يوفنتوس أبطال إيطاليا وبينهم البرتغالي رونالدو (يمين) خلال التدريبات (أ.ف.ب)لاعبو فريق بنفيكا حامل اللقب البرتغالي خلال التدريب استعداداً لاستكمال الموسم (أ.ف.ب) 

تيباس: استئناف الدوري الإسباني 
يعيد الشعور بالحياة الطبيعية

 مدريد: «الشرق الأوسط»

رأى رئــيــس رابـــطـــة الــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم خافيير 

تــيــبــاس أن اســتــئــنــاف نشاط 
«لا لــيــغــا» ســيــعــيــد الــشــعــور 
بــالــحــيــاة الطبيعية مــجــددا 
لــكــنــه فــي المــقــابــل، قــد يكون 
بمثابة تذكير بــواقــع جديد 

غير مريح.
ويـــــــســـــــتـــــــأنـــــــف الــــــــــــــــدوري 

الإسباني نشاطه في ١١ يونيو 
(حزيران) الحالي على أن ينتهي 
في ١٩ يوليو (تموز) المقبل بعد 
ثــــلاثــــة أشــهــر  قــــرابــــة  تــــوقــــف دام 
بسبب تفشي فيروس «كورونا» 

المستجد. 
الــظــروف الاستثنائية  ورغــم 
بــــــخــــــضــــــوع جـــــمـــــيـــــع الـــــلاعـــــبـــــين 
لـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول صـــــحـــــي صــــــــارم 
عــلــى مــــدى أشـــهـــر عـــــدة، وإغــــلاق 
الملاعب أمام الجماهير إلى العام 
الــــــدوري  مـــــعـــــاودة  المـــقـــبـــل إلا أن 
المــحــلــي ســتــجــعــل الـــنـــاس تشعر 
بــمــعــاودة حياة طبيعية. ويقول 
الاختصاصي فــي علم الاجتماع 
الــــريــــاضــــي ديـــفـــيـــد مــوســكــوســو 
لوكالة «فرنس برس»: «لا شك أن 
معاودة النشاط الكروي ستساهم 
في شعور بالارتياح لدى مجموعة 
من الأشخاص الذين عانوا جراء 

وباء (كوفيد - ١٩)».
وكــــان تــيــبــاس اعــتــبــر الشهر 
الماضي أن «عــودة كــرة القدم هي 
مؤشر أن المجتمع يعود تدريجيا 
الــعــاديــة... استئناف  إلــى الحياة 
ا من الحياة  البطولة سيعيد جزء

التي يحبها الناس».
ونجحت إسبانيا مــن خلال 

الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا فــي 
تخفيض عدد الحالات الإيجابية، 
كما لم تسجل أي حالة وفــاة أول 
من أمس للمرة الأولى منذ مطلع 
مارس الماضي. لكن مع وفاة أكثر 
مـــن ٢٧ ألــــف شــخــص مــنــذ بــدايــة 
الـــجـــائـــحـــة، تــعــتــبــر إســبــانــيــا من 
الـــدول الأكــثــر تــأثــرا بــالــوبــاء، ولم 
يكن مفاجئا أن مــقــاربــة مــعــاودة 
النشاط الكروي كانت حذرة وسط 

تخوف كثيرين.
وتـــــقـــــول الـــطـــبـــيـــبـــة الــنــفــســيــة 
أديــلايــدا نــافــاريــداس: «مــن الممكن 
لــــدى فـــقـــدان الــشــغــف وقـــــوة الــدفــع 
الــتــي تعتبر جــوهــر كــرة الــقــدم، أن 
تــخــســر الــــروابــــط الــعــاطــفــيــة الــتــي 
تعتبر الحافز لأشخاص كثيرين». 
ويعتبر كثيرون أنه لا يجوز عودة 
الــنــشــاط الـــكـــروي مـــن دون وجـــود 
المــتــفــرجــين فـــي المــــدرجــــات. ويــقــول 
خــوســيــبــا كــومــبــارو رئــيــس رابــطــة 

مشجعي نـــادي إيــبــار الـــذي أعــرب 
أكــثــر مــن لاعـــب فــي صــفــوفــه عن 
تحفظاتهم لمــعــاودة النشاط 
المحلي وقال: «نتفهم تماما 
أنــــه لا نــســتــطــيــع الــذهــاب 
إلــى الملعب بسبب خطر 
انــــتــــقــــال الــــــعــــــدوى. لــكــن 
الــــــلاعــــــبــــــين يـــــواجـــــهـــــون 
الخطر ذاته الذي يواجهه 
أنــــصــــار الـــلـــعـــبـــة، الــخــطــر 
يـــــطـــــال الــــجــــمــــيــــع. يــتــعــين 

تعليق الدوري».
وركّــــــــزت رابــــطــــة الــــــدوري 
الإسباني على منافع استئناف 
النشاط من الناحية الاقتصادية، 
لا سيما من ناحية استعادة الناس 
لأعــمــالــهــم وقــــال تــيــبــاس فــي هــذا 
الــصــدد: «عـــودة كــرة الــقــدم تعني 
انتعاش القطاع الاقتصادي. فهو 
يساهم بـ١٫٣٧ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي ويوفر ١٨٥ ألف 
وظيفة عمل في الوقت الذي يشكل 
الــوضــع الاقــتــصــادي حــالــيــا قلقا 
كبيرا. الدور الذي تلعبه كرة القدم 
من الناحية الاقتصادية بديهي».
التلفزة  كما أشـــارت شــركــات 
المحلية ومن بينها «موفيستار» 
أكــبــر شــركــة بــث فــي إسبانيا إلى 
أن مــعــاودة الــنــشــاط الــكــروي هي 
خـــطـــوة فــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، 
وقــد روّجـــت لــهــذا الأمـــر مــن خلال 
برنامج دأبت على بثه كل يوم أحد 
الشهر المــاضــي بــعــنــوان «الــعــودة 

تعني الانتصار».
وكـــــــــان تــــيــــبــــاس اعـــــتـــــرف أن 
استئناف النشاط يعود لأسباب 
اقــتــصــاديــة، مــشــيــرا إلـــى خسائر 
الأنــديــة تقدر بمليار يــورو لو تم 

إلغاء الموسم.

رئيس رابطة الدوري الإسباني 
خافيير تيباس (رويترز)

حلبتا النمسا وبريطانيا تستضيفان سباقين متتاليين ولا حضور للجماهير

«فورمولا ١» تحدد ٨ سباقات أوروبية لإطلاق الموسم الشهر المقبل
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــدأت مــلامــح بــطــولــة العالم 
«فورمولا١» التي تأخر انطلاقها  لـ
بسبب تفشي فيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ، تــرتــســم بــعــدمــا أعــلــن 
المنظمون، أمـــس، تحديد جــدول 
السباقات الثمانية الأولـــى التي 
ســــتــــقــــام فــــــي أوروبــــــــــــا مــــــن دون 
جـــمـــهـــور، بـــين ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــنــطــلــق 
منافسات بطولة العالم منتصف 
مــارس (آذار) المــاضــي فــي «جائزة 
أســــتــــرالــــيــــا الـــــكـــــبـــــرى»، لــــكــــن بــــدء 
تفشي «كــوفــيــد١٩» دفــع إلــى إلغاء 
منافسات «الجائزة الكبرى» قبل 
ســـــاعـــــات مـــــن انـــــطـــــلاق تـــجـــاربـــهـــا 

الحرة.
ولاقــــــت الـــســـبـــاقـــات الــعــشــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة فــي 
الــــبــــطــــولــــة، مـــصـــيـــر الإلــــــغــــــاء أو 

التأجيل إلى موعد غير محدد.
وبــحــســب الــــجــــدول الــجــديــد 
الــــذي نــشــره المنظمون  لــلــبــطــولــة 
أمـــــــس، فــســتــســتــضــيــف الــنــمــســا 
ســبــاقــين مــتــتــالــيــين فـــي ٥ يوليو 
و١٢ منه، قبل سباق جائزة المجر 
فــي ١٩ مــنــه، وسباقين متتاليين 
عــــلــــى حــــلــــبــــة «ســــيــــلــــفــــرســــتــــون» 
البريطانية في ٢ أغسطس (آب) 
المقبل والتاسع منه، ثم إسبانيا 
في ١٦ أغسطس، وبلجيكا في ٣٠ 

منه، وإيطاليا في ٦ سبتمبر.
وكانت الحكومة النمساوية 
قد أعطت السبت الضوء الأخضر 
لانــطــلاق المـــوســـم، بـــإجـــازة إقــامــة 
سباقين متتاليين في أوائل يوليو 
على حلبة «ريـــد بــول ريــنــغ» في 

ســبــيــلــبــرغ ومـــــن دون جــمــهــور، 
وذلك بعدما قدم المنظمون «خطة 

سلامة آمنة كاملة واحترافية».
الـــصـــحـــة  وزارة  وشــــــــــــددت 
المــــحــــلــــيــــة عـــــلـــــى أن «الــــعــــنــــصــــر 
الأســــــاســــــي ســــيــــكــــون الــتــنــســيــق 
الوثيق بين المنظمين والسلطات 

الصحية الإقليمية والمحلية».
وبـــــشـــــأن «جــــــائــــــزة بــلــجــيــكــا 
الــــــكــــــبــــــرى» عـــــلـــــى حــــلــــبــــة «ســــبــــا 
فــــرنــــكــــورشــــن» الــــشــــهــــيــــرة، فــقــد 
أكــــــدت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة أنــهــا 
ســـتـــقـــام «وســــــط احـــــتـــــرام صــــارم 
لــلإرشــادات الصحية الموضوعة 
الــوطــنــي للأمن  مــن قبل المجلس 
وبـــــالـــــتـــــشـــــاور مــــــع الــــحــــكــــومــــات 

الفيدرالية».

كــــمــــا يـــــأتـــــي نــــشــــر الـــــجـــــدول 
الـــجـــديـــد بـــعـــد أيــــــام مــــن تــقــاريــر 
صـــــحـــــافـــــيـــــة إنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة، عـــن 
قــــــرار الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة إعـــفـــاء 
الرياضيين مــن الحجر الصحي 
لــــدى  يـــــومـــــا  لمـــــــدة ١٤  الإلـــــــزامـــــــي 

دخولهم البلاد.
وكــــانــــت هـــــذه الــنــقــطــة مــثــار 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة،  أخـــــذ ورد 
مـــــع مـــطـــالـــبـــة مـــنـــظـــمـــي الـــســـبـــاق 
البريطاني بإعفاء المشاركين فيه 
منها لتسهيل التمكن من إقامته.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضـــح 
للبطولة تشايس كــاري: «بينما 
نـــتـــوقـــع أن يــنــطــلــق المــــوســــم مــن 
فـــي ســبــاقــاتــنــا،  دون مــشــجــعــين 
الــوضــع خلال  نأمل أن يتيح لنا 

الأشــــهــــر المــقــبــلــة الـــتـــرحـــيـــب بــهــم 
مجدداً عندما يصبح القيام بذلك 
آمــنــا». وأضـــاف: «لكننا نعلم أن 
عــودة (فــورمــولا١) ستشكل دفعاً 
لمشجعي الرياضة حول العالم».

وسارع سائقون للتعبير عن 
تــوقــهــم لانــطــلاق المـــوســـم. وكتب 
الـــهـــولـــنـــدي مــــاكــــس فــيــرشــتــابــن 
ســائــق «ريــــد بــــول» عــبــر حسابه 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»: «أعـــــــــــدّ الأيـــــــام 
لانطلاق موسم (فورمولا١) لعام 
٢٠٢٠... يتبقى شهر فقط للسباق 

الأول».
المـــــقـــــرر أن تـــكـــون  وكــــــــان مـــــن 
بـــطـــولـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي الأطـــــول 
مـــن حــيــث عــــدد الــســبــاقــات (٢٢)، 
لكن التخبط الذي أصاب الجدول 

بسبب فيروس «كورونا»، سيدفع 
إلى اختصارها بالتأكيد. ويأمل 
المنظمون في إقامة ما بين ١٥ و١٨ 
سباقاً، مع إقامة سباقين متتاليين 
على الحلبة ذاتها، أو البحث في 
إقــامــة ســبــاقــات عــلــى حــلــبــات غير 

مدرجة على الجدول الأساسي.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
الاتحاد الدولي لرياضة السيارات 
(فيا): «بسبب سلاسة الوضع في 
الوقت الحالي فيما يتعلق بوباء 
(كوفيد١٩) على الصعيد العالمي، 
سيتم الكشف رسمياً عن الجدول 
الــجــديــد مــع الأمـــل بــإقــامــة مــن ١٥ 
إلــــى ١٨ ســبــاقــاً مـــن الآن وحــتــى 
نهاية الموسم في ديسمبر (كانون 

الأول)» المقبل.
وستكون عودة بطولة العالم 
بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، 
والـــتـــي اضـــطـــر بــعــضــهــا مــؤخــراً 
لاتخاذ إجراءات تقشف مالي في 
ظل توقف الإيــــرادات. كما دفعت 
آثار «كوفيد١٩» إلى اتخاذ الفرق 
قــــــرار خـــفـــض ســـقـــف مـــوازنـــاتـــهـــا 
للأعوام المقبلة، وتأجيل اعتماد 
تعديلات واسعة على السيارات 

والمحركات.
ويـــــأمـــــل مـــنـــظـــمـــو الـــبـــطـــولـــة 
ومـــجـــمـــوعـــة «لـــيـــبـــرتـــي مـــيـــديـــا» 
المــالــكــة لــحــقــوقــهــا، فـــي إنـــقـــاذ ما 

تيسّر من الموسم.
وتــــعــــتــــزم المـــجـــمـــوعـــة إقـــامـــة 
الــســبــاقــات الــتــالــيــة بــعــد أوروبــــا، 
في آسيا وفي القارة الأميركية في 
سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين 
قــبــل إنـــهـــاء المـــوســـم فـــي الــخــلــيــج 
وتحديداً في البحرين وأبوظبي 

في ديسمبر المقبل.

حلبة «ريد بول» النمساوية في سبيلبرغ ستستضيف أول سباقين في الموسم (أ.ب)

كلوب: واثق من حسم ليفربول للقب وسنحتفل ولو بعد شهور
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
مـــدرب نـــادي لــيــفــربــول عــن ثقته في 
قدرة فريقه على حسم لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي هـــذا المـــوســـم، ومــؤكــداً 
إقــــامــــة احـــتـــفـــال كــبــيــر لـــذلـــك حــتــى 
لـــو تــطــلــب الأمــــر الانــتــظــار لشهور 
حتى تنتهي آثار تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
ويحتاج ليفربول إلى 
فوزين من أجل ضمان 
لقبه الأول في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
الــقــدم مــنــذ ١٩٩٠. 
وتتصدر تشكيلة 

كــلــوب الــتــرتــيــب بــفــارق ٢٥ نقطة عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب في 
آخــر موسمين، وكــانــت على مشارف 
ضمان اللقب حسابياً قبل اندلاع أزمة 
كورونا وتعليق المنافسات في مارس 

(آذار).
وحتى يمكن لرجال كلوب ضمان 
اللقب بــفــوزهــم فــي مــبــاراتــهــم الأولــى 
بــعــد الـــعـــودة، إذا خــســر ســيــتــي أمـــام 
آرسنال في إحدى مباراتين مبكرتين 
مــقــررتــين فـــي ١٧ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
وذلك قبل أول جولة كاملة في نهاية 

الأسبوع.
وقــال كــلــوب: «لقد افتقدت كثيراً 
لــكــرة الــقــدم وأتــطــلــع لــعــودة المسابقة 
اللقب رغــم أننا  ولـــدي ثقة فــي حسم 

سنحرم من جماهيرنا».
وفـــــــي هـــــــذه الــــفــــتــــرة مـــــن الـــســـنـــة 
الماضية، تجمهر الألــوف على الطرق 
للاحتفال باللقب الأوروبــي السادس 
لليفربول، بعد فوزه في نهائي دوري 
الأبطال على مواطنه توتنهام. وشدد 
كــلــوب على إقــامــة احــتــفــال كبير بعد 
الفوز باللقب المحلي، حتى لو تطلب 
الأمر الانتظار عدة أشهر بعد انتهاء 
الدوري، موضحاً: «إذا أحرزنا اللقب، 
سنقيم الاحتفال الممكن داخلياً، ومع 
كــل جماهيرنا عندما تسمح الأمــور 
بــذلــك... سيكون هناك موكب أيضاً. 
متى؟ من يهتم! نحتاج إلى يوم يأتي 

فيه الجميع، وسنقوم بذلك».
وتتبقى ٩٢ مباراة لختام الموسم 

الــحــالــي مــن «بــريــمــيــرلــيــغ»، ويبحث 
لـــيـــفـــربـــول أيـــضـــاً عــــن تــحــطــيــم الـــرقـــم 
الــقــيــاســي لــعــدد الــنــقــاط المــســجّــلــة في 
موسم واحــد والمسجل باسم سيتي 

(١٠٠ نقطة) قبل موسمين.
وســــــتــــــخــــــضــــــع فــــــــــــرق الـــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هـــــذا الأســـبـــوع 
لــجــولــة فــحــص حــاســمــة لــلــكــشــف عن 
فيروس كورونا، حيث يغيب أي لاعب 
تــأتــي عــيــنــتــه إيــجــابــيــة، عـــن الــجــولــة 
الافتتاحية بعد الاستئناف المقرر يوم 

١٧ الحالي.
ويــــنــــص الــــبــــروتــــوكــــول الــصــحــي 
لمشروع إعادة استئناف المسابقة على 
استبعاد أي لاعــب تأتي عينة فحصه 
إيجابية لمــدة ١٤ يــومــا عــن التدريبات 

الجماعية، بما في ذلك سبعة أيام من 
العزل الذاتي التي تنصح بها الحكومة.
ومــع استعداد كل من مانشستر 
ســـيـــتـــي وآرســـــــنـــــــال وأســـــــتـــــــون فــيــلا 
وشيفيلد يونايتد، لافتتاح مباريات 
الــــدوري عــقــب استئنافه فــي غضون 
أسبوعين، فإن ذلك يعني أن أي لاعب 
من تلك الأندية تأتي عينته إيجابية، 
سيضطر للغياب عــن فريقه فــي أول 

مباراة بعد العودة.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، 
أعلنت السبت الماضي عدم وجود أي 
عــيــنــات إيــجــابــيــة لــفــيــروس كــورونــا، 
وذلـــــــــك بــــعــــد المـــــرحـــــلـــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
الـــتـــي تــضــمــنــت ١١٣٠  الـــفـــحـــوصـــات 

شخصاً.
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الأربعاء ٢٠٢٠/٦/٣ Wednesday – العدد ١٥١٦٣ Issueالـ غارديان الرياضي

مدرب تشيلي يتحدث عن غوارديولا ومورينيو وميسي ويتوقع أن يتألق سانشيز مرة أخرى مع مانشستر يونايتد

بيتزي: بوبي روبسون أعاد برشلونة إلى أمجاده خلال أصعب حقبة في تاريخه
لندن: سيد لوي

يــــــقــــــول المــــــهــــــاجــــــم الــــســــابــــق 
لــــــنــــــادي بــــرشــــلــــونــــة الإســــبــــانــــي 
خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي: «المــــرء 
يفشل فــي معظم الأحــيــان، نظرا 
لأن الانــتــكــاســات أكــثــر بكثير من 
الانـــتـــصـــارات». إنـــه مــحــق تماما 
فـــــي هــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، حــتــى 
عندما يتعلق الأمــر بزملائه من 
الــلاعــبــين - الــذيــن ربــمــا أصبحوا 
بـــعـــد ذلــــــك أنــــجــــح مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين فـــــي تــــاريــــخ 
كـــرة الـــقـــدم - لــكــنــهــا ربــمــا ليست 
تــصــريــحــات مــعــتــادة مــن مهاجم 
فـــذ حــصــل مـــن قــبــل عــلــى جــائــزة 
الــدوري الإسباني الممتاز،  هداف 
كما حصل على لقب الــدوري في 
٣ بلدان مختلفة، سواء كلاعب أو 
كمدير فني. والأغرب من ذلك أنه 
أدلى بهذه التصريحات وهو في 
قمة نجاحه، عندما قاد منتخب 
تشيلي، كمدير فني، للفوز بلقب 
أمـــريـــكـــا عــــام ٢٠١٦، فبعد  كـــوبـــا 
دقــــائــــق مــــعــــدودة مــــن الــــفــــوز فــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، جــلــس المــديــر 
الفني الإسباني أمام الصحافيين 

ليتحدث عن الفشل! 
وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل بــــيــــتــــزا عــن 
هــــذه الــتــصــريــحــات، ضــحــك ورد 
قــــائــــلا: «هــــــذا صـــحـــيـــح، فــعــنــدمــا 
قــيــادة فــريــق، فإنك تفشل  تتولى 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق مــــعــــظــــم الأهــــــــــداف 
الـــتـــي تـــحـــددهـــا. وبـــغـــض الــنــظــر 
عــــن مـــحـــاولـــتـــك لمــــواســــاة نــفــســك 
عــن طــريــق الــحــديــث عــن نجاحك 
فـــي تــطــبــيــق أســلــوبــك ومنهجك 
الــخــاص وتطوير الأداء، فــإن ما 
تــريــده دائــمــا هــو تحقيق الــفــوز، 
وعندما لا تنجح في تحقيق ذلك 
معظم الوقت، فإنك تشعر بإحباط 
وخيبة أمل. إنك تخسر أكثر مما 
تــــفــــوز، ويــــكــــون ذهـــنـــك مــشــغــولا 
بــالــهــزيــمــة أكـــثـــر مـــن اســتــمــتــاعــك 
بـــالـــنـــصـــر، الــــــذي يـــذهـــب بــســرعــة 

كبيرة». 
بــــدايــــة مـــوســـم ١٩٩٦ -  وفـــــي 
إلـــى  يــلــعــب  بـــيـــتـــزي  كـــــان   ،١٩٩٧
جـــوار كــل مــن جــولــين لوبيتيغي 
وجـــوســـيـــب غــــوارديــــولا ولــويــس 
إنــــريــــكــــي فــــــي  بــــرشــــلــــونــــة. ومـــن 
الغريب أن جميع اللاعبين الذين 
كـــانـــوا فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لـــبـــرشـــلـــونـــة فـــــي ذلــــــك المـــــوســـــم - 
باستثناء اثنين فقط، ظلا يعملان 
فـــــي مــــجــــال كــــــرة الـــــقـــــدم أيــــضــــا - 
أصبحوا مديرين فنيين بعد ذلك. 
كما أن خمسة لاعبين فقط من ذلك 
الفريق لم يصبحوا مديرين فنيين 
أو مـــديـــريـــن ريــــاضــــيــــين. وحــتــى 
المــتــرجــم الـــخـــاص بــالمــديــر الفني 
في ذلك الموسم أصبح مديرا فنيا، 
ومن المؤكد أنكم جميعا تعرفونه 
وسمعتهم عنه، فهو المدير الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو! 

يـــــقـــــول بــــيــــتــــزي: «لـــــقـــــد كــــان 
جوزيه مورينيو ذكيا جــدا، فقد 
استوعب كافة المعلومات وطرق 
اللعب بسرعة كبيرة، لكن لم يكن 
أي شخص يتوقع ذلك. في الواقع، 
لقد كــان محترما للغاية، ويقوم 
بــــدوره عــلــى الــنــحــو الأمــثــل، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــه كـــان ذكــيــا للغاية 
في التعلم من اثنين من المديرين 
الــكــبــار». ويعني بيتزي  الفنيين 
بذلك بوبي روبسون، ولويس فان 
غال، وهما المديران الفنيان اللذان 

تعلم منهما بيتزي أيضا. 
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــئــــــل بــــيــــتــــزي 
عـــــن الـــســـبـــب الــــــــذي جـــعـــل فـــريـــق 
بــرشــلــونــة فـــي تــلــك الــفــتــرة يــقــدم 
هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــديــريــن 
الفنيين المتميزين، رد قائلا: «لقد 
كــان روبــســون يخطئ فــي أسماء 
اللاعبين، وكنا ننظر إلى بعضنا 
الــبــعــض عــنــدمــا يــفــعــل ذلــــك، ولــم 
نــكــن نلفت نــظــره إلـــى ذلـــك. لكنه 

كان مديرا فنيا بارعا، 
وقــــــــــــاد بــــرشــــلــــونــــة 
خـــــــــــــــــلال أصـــــــعـــــــب 

حـــقـــبـــة مـــنـــذ ٢٠ 
عاما، وكان 

يــتــعــين عــلــيــه أن 
يــــعــــيــــد الــــفــــريــــق 
إلـــــــــــى المــــــســــــار 
الـــــصـــــحـــــيـــــح 
فــــــــي فــــتــــرة 
مـــــــــــــا بـــــعـــــد 
كـــــــــرويـــــــــف، 
يــــقــــلــــل  وأن 
الانـــــتـــــكـــــاســـــات 
قــدر الإمــكــان. لقد 
كــــــــان يـــنـــتـــمـــي إلــــى 
المـــــدرســـــة الـــقـــديـــمـــة 
فــي عــالــم الــتــدريــب، 
وكـــان قريبا للغاية 
مــــن الــــلاعــــبــــين، وقـــد 
الكثير،  مــنــه  تعلمنا 
ليس فقط فيما يتعلق 
بكرة القدم، ولكن فيما 
يــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــــواحــــي 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة أيـــــضـــــا. 
لــــــقــــــد كــــــــــــان شـــخـــصـــاً 
استثنائياً، ودائما ما 
نتذكره بكل إعجاب 
عندما نلتقي سويا 
(مـــــــــــــــع الـــــــلاعـــــــبـــــــين 

السابقين)». 
ويــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف 
«لــقــد كـــان روبــســون 
ولــــــويــــــس فــــــــان غــــال 
يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدان عــــلــــى 
أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، 
فــقــد كــــان روبـــســـون 

عاطفيا ويهتم كثيرا بالنواحي 
النفسية والإنسانية، في حين كان 
فــان غــال يعتمد بشكل أكبر على 
النواحي الفنية والخططية وشكل 
الفريق داخل الملعب. لقد كان هناك 
قدر كبير من الاحترام، لكن أفكار 
روبـــســـون كـــانـــت مــخــتــلــفــة كــثــيــرا 
عن الآخرين. لقد كنت محظوظا 
للغاية باللعب تحت قيادة العديد 
الــفــنــيــين المتميزين  المــديــريــن  مــن 
وقد تعلمت منهم جميعا».  وبعد 
القدم، افتتح  اعتزال بيتزي لكرة 
هو وزوجته متجرا لبيع الملابس 
الأرجــنــتــيــنــيــة، لــكــن هـــذا المــشــروع 
الــتــجــاري لــم يــنــجــح. وبــعــد ذلــك، 
كــان يــوجــه الاســتــشــارات الــلازمــة 
لــــوكــــلاء الـــلاعـــبـــين فــيــمــا يــتــعــلــق 
ببعض الصفقات، قبل أن يحصل 
عــلــى دورة تــدريــبــيــة مـــع زمــلائــه 
الــســابــقــين فـــي مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
ونادي برشلونة في لاس روزاس، 

شمال غربي مدريد. 
يــقــول بــيــتــزي عـــن ذلــــك: «فــي 
بعض الأحيان تفتح شخصيتك 
لـــك مـــســـارا مــعــيــنــا، حــتــى إذا لم 
تــــــدرك ذلــــــك، ويـــنـــتـــهـــي بــــك الأمــــر 
بــأن تعمل فــي المــجــال الـــذي تريد 
العمل بــه مــن داخــلــك، حتى دون 
أن تعرف ذلــك. لقد كــان هناك ٢٠ 
الـــدورة  شخصا تقريبا فــي هــذه 
الــتــدريــبــيــة - غـــوارديـــولا ولــويــس 
إنـــريـــكـــي ومـــيـــغـــيـــل أنـــخـــل نـــــادال 

والـــكـــورتـــا وســالــيــنــاس وفــيــريــر، 
وقـــد ذهــبــنــا للحصول عــلــى هــذه 
الــدورة التدريبية لأنه كان لدينا 
الكثير من وقت الفراغ، لكننا بدأنا 
نــشــعــر أن هـــنـــاك بـــعـــض الأفـــكـــار 
التي تتشكل في أذهاننا وبدأنا 
نتعلم، ونسأل أنفسنا عما إذا كان 
بإمكاننا القيام بذلك، وما إذا كان 
بإمكاننا التقدم للعمل كمديرين 
فنيين وإقــنــاع مــســؤولــي الأنــديــة 
بقدرتنا على القيام بهذا الدور». 
لكن أحــد زمــلائــه كــان قــد بدأ 
بــالــفــعــل يــشــق طــريــقــه وبــقــوة في 
عالم الــتــدريــب، وهــو غــوارديــولا. 
يــقــول بيتزي عــن ذلـــك: «لــقــد كان 
غوارديولا لديه إيمان تام برؤيته 
في عالم كرة القدم. وقد نجح في 
تطبيق فلسفته في إنجلترا. لقد 
كانت كرة القدم متطورة بالفعل 
في إنجلترا، لكنه أحــدث تغييرا 
كـــبـــيـــرا بـــهـــا، ويــمــكــنــكــم أن تــــروا 
بصمته الواضحة على أداء الفرق 
التي يتولى تدريبها. ولا يحتاج 
غـــــوارديـــــولا لــلــفــوز بــلــقــب دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــكــي يــقــدر الــنــاس 
الــذي يقوم بــه. في  العمل الكبير 
المــديــر الفني  الحقيقة، لا يحتاج 
لـــلـــفـــوز بــبــطــولــة لـــكـــي يــثــبــت أنـــه 
مــديــر فني جــيــد، نــظــرا لأن الفوز 
بالبطولة يعتمد على العديد من 
العوامل وليس عمل المدير الفني 
وحده، ويجب أن تنظر التحليلات 

إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك بكثير. 
وينطبق نفس الأمر على ميسي، 
الــفــوز بلقب  الـــذي لا يتعين عليه 
كأس العالم لكي يثبت أنه أفضل 

لاعب في التاريخ». 
ويـــتـــحـــدث بـــيـــتـــزي فــــي هـــذه 
الــنــقــطــة تــحــديــدا بــاعــتــبــاره أحــد 
المــديــريــن الــفــنــيــين الـــذيـــن حــرمــوا 
مـــــيـــــســـــي مــــــــن الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
لــقــب دولـــــي عــنــدمــا قــــاد منتخب 
لـــلـــفـــوز  تـــشـــيـــلـــســـي عــــــــام ٢٠١٦ 
ببطولة كوبا أمريكا على حساب 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي. وبــعــد أن 
عــمــل فــي مــجــال الــتــدريــب فــي كل 
مـــن الأرجــنــتــين وبـــيـــرو وتشيلي 
والمكسيك وإسبانيا، تولى بيتزي 
قيادة منتخب تشيلسي عام ٢٠١٦. 
لــم يكن بيتزي هو  فــي الحقيقة، 
الخيار الأول لتولي هــذه المهمة، 
الــدور  ويتحدث بكل صراحة عن 
الــذي لعبه الحظ فــي هذا  الكبير 
الأمـــر، لكنه قــاد منتخب تشيلي 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
بلاعبين من أمثال كلاوديو برافو 
وإدواردو فارغاس، بالإضافة إلى 
أرتورو فيدال، الذي يصفه بيتزي 
بأنه «شخص مختلف تماما عن 
التصور الذي يحمله الكثيرون له 
بسبب مظهره، فهو لاعب محترف 
لــلــغــايــة ومـــحـــتـــرم جـــــدا ويــتــمــتــع 
بــعــلاقــة جــيــدة لــلــغــايــة مــع جميع 

زملائه في الفريق». 

أما فيما يتعلق بأليكسيس 
ســانــشــيــز، فــيــقــول بــيــتــزي: «كـــان 
ألـــيـــكـــســـيـــس فــــــي مـــــكـــــان مـــثـــالـــي 
لــه فــي آرســنــال، وفجأة  بالنسبة 
انتقل لناد آخر في مدينة مختلفة 
تـــحـــت قــــيــــادة مـــديـــر فـــنـــي جــديــد 
لكي يلعب مع زمــلاء جــدد وأمــام 
مشجعين جــدد (بالانضمام إلى 
مانشستر يــونــايــتــد). فــي بعض 
الــلاعــب بسرعة  الأحــيــان يتكيف 
مع الأجواء الجديدة، وفي أحيان 
أخرى يستغرق الأمر وقتا أطول. 
وفـــــي حــــالــــة ألـــيـــكـــســـيـــس، أعــتــقــد 
أن الأمـــــر اســـتـــغـــرق وقـــتـــا طــويــلا 
جــدا، وبــدا الأمــر وكأنه غير قادر 
عــلــى الــتــأقــلــم مــع المــكــان الــجــديــد، 
وبالتالي بدأ يتأثر نفسيا، وهو 
الأمر الذي بدأ ينعكس على أدائه 
داخــــــل المـــلـــعـــب. أنـــــا لا أعــــــرف مــا 
يخبئه القدر بالنسبة له، لكنني 
أعتقد أن هــذه التجربة مع نادي 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي وابــتــعــاده 
عن كرة القدم الإنجليزية أمر جيد 
بالنسبة له. إنني أتمنى حقا أن 
يكون الأمــر كــذلــك. أنــا متأكد من 
أنه إذا تمكن من الشعور بالهدوء 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة فـــســـوف يــســتــعــيــد 
مـــســـتـــواه وســـيـــكـــون لاعـــبـــا مهما 

للغاية لمانشستر يونايتد». 
وفــــــــــــــــــــــازت تــــــشــــــيــــــلــــــي عــــلــــى 
الأرجــــنــــتــــين بـــقـــيـــادة مـــيـــســـي فــي 
المباراة النهائية. وكان بيتزي قد 
لــعــب أول مـــبـــاراة لــه مــع منتخب 
إســبــانــيــا أمـــــام الأرجـــنـــتـــين الــتــي 
ولــــد بـــهـــا، قــبــل أن يـــعـــود ويــمــنــع 
ميسي ورفاقه من الحصول على 
بطولة كوبا أمريكا. يقول بيتزي: 
«الــحــقــيــقــة هــي أنــنــي لــم أستمتع 
بــــهــــذا الأمــــــــر. لـــقـــد كـــنـــت ســعــيــدا 
بالطبع لأن فريقي فاز بالبطولة، 
لكنني لــم أســتــطــع الــتــخــلــص من 
مشاعري تجاه الأرجنتين. وهذا 
الــذي تواجهه عندما  هــو الخطر 
تــــقــــرر الـــعـــمـــل مــــع مــنــتــخــب آخـــر 
غير منتخب بــلادك. من الصعب 
أن تلعب أمـــام الــبــلــد الـــذي ولــدت 
فــيــه، والـــذي يــوجــد بــه أصــدقــاؤك 

وعائلتك». 
بــيــتــزي يحتفل  وبينما كـــان 
بقيادته لتشيلي للفوز باللقب، 
فإنه كان يعلم أنه سيواجه الكثير 
من الهزائم والإخفاقات بعد ذلك، 
لأن هـــذه هــي طبيعة كـــرة الــقــدم. 
وبسبب تفشي فيروس «كورونا»، 
يوجد بيتزي الآن في الأرجنتين 
ولا يــغــادر مــنــزلــه بسبب تدابير 
الإغـــلاق هــنــاك. وبسؤاله عما إذا 
كـــان يفضل الــعــمــل فــي إنــجــلــتــرا، 
فــــالــــدوري  قــــائــــلا: «بـــالـــطـــبـــع،  رد 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قـــوي للغاية 
وهو الأفضل في العالم، ويتطلع 
أي مــديــر فني للعمل هــنــاك. لكن 
كرة القدم تقودك إلى المسار الذي 
تـــريـــده هـــي، ولــيــس المـــســـار الـــذي 

ترسمه أنت لنفسك». 

بوبي روبسون يتوسط المترجم مورينيو (يسار) ورونالدو عندما فاز برشلونة بكأس أوروبا (الغارديان)
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مهاجم كولشستر يتحدث عن صدمته بعد أن عصف فيروس «كورونا» بخططه الكروية

فرانك نوبل: أعيش وأسرتي مأساة منذ إنهاء تعاقدي
لندن: «الغارديان»

منذ بضعة أســابــيــع، تلقيت 
المــديــر الفني  اتــصــالاً هاتفياً مــن 
لـــفـــريـــقـــي، جــــــون مـــكـــغـــريـــل. كـــان 
يرغب في أن ينقل بعض الأنباء 
المــؤســفــة إلــى ٤ لاعــبــين مــن المقرر 
أن ينتهي تعاقدهم في الصيف، 
ويخبرنا بأنه لن يجري التجديد 
لنا في كولشستر. ونظراً للظروف 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي نــعــايــشــهــا الـــيـــوم، 
الــنــادي، روبــي  أخبرنا أن رئيس 
لــم يتمكن مــن التعهد  كــاولــيــنــغ، 
بــإنــجــاز تــعــاقــداتــنــا، وأن هـــذا ما 
آلــــت إلـــيـــه الـــحـــال. وبـــعـــد يــومــين، 
اتصل بنا رئيس النادي للتأكيد 
على الأنــبــاء، وتوجيه الشكر لنا 
عن الفترة التي قضيناها داخل 
الــنــادي، إذ قــال: «لا أحــد يعلم ما 
لــكــن ليس  المــســتــقــبــل،  قــد يحمله 
بإمكاني التعهد بأنني سأتمكن 
من توفير العقد الذي كنت أرغب 

في عرضه عليك».
مــن ناحيتي، لست على ثقة 
مــمــا كــنــت أتـــوقـــعـــه. وقــــد تلقيت 
عـــــرضـــــين قــــبــــل نــــهــــايــــة المـــــوســـــم، 
واتــــفــــقــــنــــا عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
المـــحـــادثـــات بــعــد انــتــهــاء المــوســم 
كـــــي نـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــقــدم. كنا حينها في المركز  كــرة 
الـــســـادس بـــجـــدول تــرتــيــب أنــديــة 
البطولة، عندما توقف كل شيء 
بـــغـــتـــة، وكــــــــان هـــدفـــنـــا الــــواضــــح 
السعي وراء الصعود هذا العام. 
وبـــعـــد ذلـــــك، كــــان مـــن الـــضـــروري 
أن نـــجـــلـــس مــــن جــــديــــد لـــلاتـــفـــاق 
حول صيغة لإطالة أمد وجودي 
داخل النادي. وجاء القرار الأخير 
بمثابة صدمة لي لأنه على مدار 

الأسابيع القليلة الأخيرة انحصر 
كل تفكير في: متى سنعاود اللعب 
مـــجـــدداً وإنـــجـــاز المـــوســـم؟ لــذلــك، 
شـــعـــرت بــصــدمــة عــنــدمــا تلقيت 
تــلــك المــحــادثــة الــهــاتــفــيــة، لكنني 
في الوقت ذاته أتفهم كيف يجري 

العمل بمجال كرة القدم.
حــتــى الــــيــــوم، مـــازلـــت أشــعــر 
بــــالإحــــبــــاط لأنــــنــــي كـــنـــت أشـــعـــر 
أخيراً بأنني نلت قسطاً من الراحة 
وحظيت بالاستقرار. في الواقع، 
لـــم أســتــمــر داخــــل أي نــــاد لمــوســم 
ثــالــث منذ أن كنت فــي تشيلسي 
مراهقاً، لكن راودتني رغبة كبيرة 
الــبــقــاء داخـــل كولشستر. في  فــي 
أثناء وجودي مع النادي، شعرت 
بالاستقرار، وظل المدير الفني كما 
هو دونما تغيير منذ انضمامي 
للنادي، وكنت أشــارك في اللعب 
كل أسبوع وأستمتع بكرة القدم. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإنـــنـــي مــقــيــم 
بالجنوب، وأصبحت على مقربة 
أكبر إلى لندن، وبالتالي كان كل 
شـــيء يسير عــلــى مــا يــــرام، حتى 
ظهر فــيــروس «كـــورونـــا»، وأغلق 

كل شيء في طريقه.
فـــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع، ســــــبــــــق لـــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــواقــــف كــتــلــك فــي 
أوقــــات مــاضــيــة، وإن لــم يــكــن أيــاً 
الــقــدر مــن الحدة.  منها على هــذا 
إلا أنـــه فــيــمــا يــخــص الــتــنــقــل بين 
الأنـــديـــة والـــبـــدء مـــن جـــديـــد، لـــديّ 
قـــدر وافــــر مــن الــخــبــرة، وســأكــون 
على اســتــعــداد لأي شــيء تحمله 
الفترة المقبلة. أما المشكلة الكبرى 
فتتعلق بأسرتي لأن هذا الوضع 
يعني الانــتــقــال مــجــدداً، فأسرتي 
تعتمد علي، ودائماً ما تكيفوا مع 
أي خطوة يتعين علينا اتخاذها. 

وكنا نحاول إلحاق ابنتي الكبرى 
بــالمــدرســة الــتــي كنا نــرغــب فيها، 
لــكــن الـــيـــوم أصـــبـــح لـــزامـــاً علينا 
وضــــع خــطــط جـــديـــدة مـــن أجــلــهــا 
في مكان آخر. وتخيلوا اضطراري 
إلى الانتقال إلى مسكن جديد في 
غضون فترة قصيرة لا تتجاوز 
بضعة أســابــيــع فــي ظــل الــظــروف 

الراهنة.

الحقيقة أن هذا كان جزءاً وراء 
رغبتي في البقاء، فالناس لا تعي 
القرارات التي يتعين عليك  حجم 
اتـــخـــاذهـــا عــنــدمــا يـــعـــرض عليك 
الــوضــع  تــعــاقــد جــديــد. ويختلف 
تماماً عما كان عليه قبل إنجاب 
أطــفــال، عندما كــان باستطاعتنا 
الــعــيــش داخــــل فــنــدق لمــــدة شــهــر. 
ومــن المحتمل أن تضطر زوجتي 

للعودة إلى الشمال لتعيش برفقة 
أســرتــهــا حــتــى أتـــدبـــر أنــــا أمــــري، 
وأتـــحـــقـــق أيــــن ســتــكــون الــخــطــوة 

المقبلة في مسيرتي.
نـــتـــقـــاضـــى  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
رواتــبــنــا حــتــى نــهــايــة تعاقداتنا 
بحلول نهاية يونيو (حــزيــران)، 
وأفـــــتـــــرض أنــــــه حــــــال اســـتـــئـــنـــاف 
الـــــنـــــشـــــاط الــــــــكــــــــروي قـــــبـــــل ذلـــــــك، 

سنتمكن مــن اللعب فــي صفوف 
مـــــن جـــــديـــــد. إلا أن  كـــولـــشـــســـتـــر 
المـــوقـــف لـــم تــتــضــح مــعــالمــه بــعــد. 
الـــذي يحدث  والــتــســاؤل الآن: مــا 
الــســلــطــات المعنية  لــم تتمكن  إذا 
مـــن إنـــجـــاز المـــوســـم حــتــى نــهــايــة 
يوليو (تــمــوز)؟ ربما نتمكن من 
لعب ٥ مباريات فقط خلال يونيو 
(حــــزيــــران)، وتــتــبــقــى ٤ مــبــاريــات 

أخـــــــــــرى، بــــجــــانــــب الـــتـــصـــفـــيـــات، 
وبالتالي فإن اللاعبين الذين جرى 
تسريحهم لن يتمكنوا من اللعب.

مـــــن جـــانـــبـــنـــا، فـــقـــدنـــا قـــائـــد 
الفريق ولاعــب ظهير أيمن وخط 
وســـط ومــهــاجــم شــاركــوا جميعاً 
بــانــتــظــام خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
مـــا يـــعـــادل نــحــو نــصــف فــريــقــنــا. 
وســــيــــكــــون مـــــن المـــحـــبـــط لــلــغــايــة 

إنـــجـــاز مسيرتنا  نــتــمــكــن مـــن  ألا 
الراهنة، خاصة أن بعضنا اليوم 
لم يعد لديه نادٍ يذهب إليه الموسم 
المقبل، وبحاجة لإظهار مهاراته 
كــــي يــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

عرض بالانتقال إلى نادٍ ما.
كـــيـــف  أدري  لا  الــــحــــقــــيــــقــــة 
ســيــحــلــون هـــــذه المـــشـــكـــلـــة؛ حــســم 
جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الأنـــــــديـــــــة تــبــعــاً 
لمعدل عدد النقاط بالنسبة لعدد 
المباريات، ثم عقد تصفيات، يعني 
أن أي نــاد كــان بإمكانه الانطلاق 
في وقت متأخر من الموسم لم تعد 
أمامه أدنى فرصة. وأتذكر العام 
الماضي كيف أن فريق ترانمير كان 
بعيداً تماماً عن التصفيات، وما 
تــزال أمامهم ١٠ مــبــاريــات، ورغــم 
هــــذا انــتــهــى الـــحـــال بــصــعــودهــم. 
ومــع ذلــك، يبقى هناك قــدر هائل 
مــن المــخــاطــر وراء عــقــد مــبــاريــات 
خلف الأبواب المغلقة، ما يجعلني 
على غير ثقة مما إذا كــانــت تلك 

فرصة جيدة.
ورغم أن رئيس النادي منحنا 
مزيداً من الوقت لترتيب أوضاعنا، 
فلست واثقاً من أي شيء في هذه 
المـــرحـــلـــة، وإنـــمـــا أنــتــظــر الأخـــبـــار 
فحسب، رغم أن المشكلة أن جميع 
التيه  الأندية الأخــرى تمر بحالة 
هــذه هي الأخـــرى. ولا تــدري هذه 
الأندية كيف السبيل إلى التعامل 
مع اللاعبين المسجلين لديها، ولا 
لــذا،  المــوازنــة.  كيف سيبدو شكل 
لا نــمــلــك جميعاً ســـوى الانــتــظــار 
الفترة  لرؤية ما ستتمخض عنه 
المــقــبــلــة. وتــكــشــف الأزمــــة الــراهــنــة 
مـــــدى الـــهـــشـــاشـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تصبح عليها حياتنا ومسيرتنا 

المهنية.

فرانك نوبل لاعب كولشستر (غيتي)



جدة: عائشة جعفري

ترنو الطفلة ودّ الغانم ابنة 
ال��������12 س���ن���ة، ن���ح���و ع���ال���م ال��ف��ن��ون 
ب��خ��ط��وات واث���ق���ة ع��ل��ى ال���رغ���م من 
����ه����ا، وق�������د ط���ورت���ه���ا 

ّ
ح�����داث�����ة س����ن

ب�����الاط�����اع وال�����ت�����دري�����ب وال���ب���ي���ئ���ة 
الحاضنة في المنزل والمدرسة.

وك����ان����ت ال���غ���ان���م ض���م���ن 572 
 ل����م ي����ت����ج����اوزوا ال��������12 س��ن��ة 

ً
ط���ف���ا

م����ن 55 دول�������ة أب�����دع�����وا ف����ي رس���م 
ال���ع���الم���ي،  ل����ل����ت����راث  154 م���وق���ع���اً 
ورسمت بريشتها »حي الطريف« 

التاريخي في الدرعية.
»ال����ش����رق  وت�����ق�����ول ال����غ����ان����م ل�����
الأوسط« عن بدايتها في محاولات 
ال�����رس�����م ب���ع���م���ر خ���م���س س����ن����وات، 
تشجيع أسرتها وخالتها الداعمة 
لها منذ أول رسمة رسمتها في 
ط��ف��ول��ت��ه��ا، وت��ض��ي��ف »اس��ت��م��رت 
أسرتي بتشجيعي وكنت مصرّة 
ع���ل���ى م�����ح�����اولات�����ي، ح���ت���ى ب�����دأت 
ب��������ال��������دروس ال����خ����ص����وص����ي����ة ف��ي 
الرسم مع الأستاذة هانية باشا، 
الفنية  الم������دارس  وت��ع��ل��م��ت م��ع��ه��ا 
وأص����ب����ح����ت م�����ن م���ح���ب���ي ال���ف���ن���ان 

العالمي فينسنت فان جوخ«.
وع����������ن اخ������ت������ي������ار رس����م����ت����ه����ا 
وع�����رض�����ه�����ا ض����م����ن ال�����رس�����وم�����ات 
المختارة لليونيسكو، تقول الغانم 
»أردت أن يرى العالم أن هذا الأثر 

في قلب كل مواطن؛ ولهذا السبب 
اخ��ت��رت أن أرس����م ق��ص��راً ف��ي قلب 

خريطة وطني«.
وع���������رض���������ت ال����ي����ون����ي����س����ك����و 
رس�������وم�������ات لم�����ش�����ارك�����ن ت�����ت�����راوح 

شرت 
ُ
أعمارهم بن 6 و12 عاماً، ون

الأع��م��ال على م��وق��ع »إنستغرام« 
بن 8 أبريل )نيسان(  و17 مايو 

)أيار( الماضين.
وك�������ان الأم����ي����ر ب�����در ب����ن ع��ب��د 

ال���ل���ه ب���ن ف����رح����ان، وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 
السعودي، قد أثنى على مشاركة 
ودّ ال���غ���ان���م، وذل�����ك ع��ب��ر ح��س��اب��ه 
ال��رس��م��ي ف���ي »ت��وي��ت��ر« ب��ت��غ��ري��دة 
 لم يتجاوزوا 

ً
قال فيها: »572 طفا

ال�12 عاماً من 55 دولة رسموا 154 
موقعاً للتراث العالمي، من بينهم 
ال��ب��ط��ل��ة ودّ ال��غ��ان��م ال��ت��ي أب��دع��ت 
في لوحتها عن حي الطريف في 

الدرعية«.

»غوغل« و»زووم« الدليل السياحي أليساندرو يأخذ عملاءه عبر الشوارع مستعيناً بـ

فينيسيا في ظل »كورونا«... »صحراء كبيرة«
لندن: عبير مشخص

عبر فيديو قصير على موقعه 
الإل��ك��ت��رون��ي ي��ش��رح أل��ي��س��ان��درو 
ت��راب��وك��و ك��ي��ف ت��ح��ول��ت وظيفته 
 سياحياً في مدينة 

ً
الأصلية دليا

فينيسيا )البندقية( الإيطالية من 
الواقع إلى العالم الافتراضي. يبدأ 
الفيديو بالحديث ع��ن الأوض��اع 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��ي��ش��ه��ا الم��دي��ن��ة 
ال��ع��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً ب��س��ب��ب ان��ت��ش��ار 
»ك���ورون���ا« فيها وف��ي ب��اق��ي مدن 
إيطاليا، ويعرج بالحديث لتأثير 
الفيروس على عمله والآلاف غيره 
من العاملن بمجال السياحة. قرر 
ترابوكو الفرار من الوضع الذي 
ف��رض��ت��ه الإج��������راءات الاح���ت���رازي���ة 
لم��ن��ع ان��ت��ش��ار ال����ع����دوى، وه����و ما 
ت��رج��م ف��ي ال��واق��ع إل��ى ت��وق��ف تام 
في حركة السياحة في فينيسيا 
وإقفار شوارعها ومعالمها. انتقل 
ترابوكو من جولاته المكوكية في 
ف��ي��ن��ي��س��ي��ا وج����زره����ا، ح��ي��ث ك��ان 
ي���ق���ود م���ج���م���وع���ات م����ن ال��س��ي��اح 
في الشوارع الضيقة لفينيسيا، 
ليقبع الآن خلف مكتب مستعيناً 

ب����ش����اش����ة ك����م����ب����ي����وت����ر وخ�����رائ�����ط 
»غ������وغ������ل« ل����ل����ع����ودة م������رة أخ�����رى 
ل��ع��م��ل��ه. ي��ق��ول ف��ي ال��ف��ي��دي��و »ه��ي 
المرة الأولى التي أقوم بها بجولة 
س��ي��اح��ي��ة ع��ب��ر الإن���ت���رن���ت، الأم���ر 
، لكني أحاول الوصول 

ً
ليس سها

إل����ى ح����ل؛ ول���ه���ذا اس���ت���خ���دم ه��ذه 
الوسيلة«.

ي����ن����ط����ل����ق أل������ي������س������ان������درو ف���ي 
جولته الأول���ى م��ن ص���ورة جوية 
ف��ي فينيسيا وهي  لأش��ه��ر بقعة 
س���اح���ة س����ان م����ارك����و، ي��س��ت��خ��دم 
ال���رج���ل الأص���ف���ر ع��ل��ى ال��خ��ري��ط��ة 
للوصول إلى نقطة البداية، نحن 
أم�����ام واج���ه���ة ق��ص��ر »دوج«  الآن 
ال��ق��ص��ر الضخم  دوق فينيسيا، 
ال��ش��ه��ي��ر ب��واج��ه��ت��ه الم��ب��ن��ي��ة على 
ال�����ط�����راز ال����ق����وط����ي والم�����ط�����ل ع��ل��ى 
القنال الكبير. يشرح أليساندرو 
أه�����م�����ي�����ة ال�����ق�����ص�����ر وي�������رف�������ق ذل�����ك 
ب��ب��ع��ض الم��ع��ل��وم��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
ف���أرة الكمبيوتر  وي���دور بمؤشر 
إل������ى ب���ع���ض الم����ع����ال����م الم���ه���م���ة ف��ي 
ال����ص����ورة أم���ام���ن���ا »ه�����ذا ال��ع��م��ود 
على يسار القصر يحمل تمثالًا 
لأسد القديس ماركو، رمز مدينة 
فينيسيا«... على امتداد البصر 
ك��ن��ي��س��ة س��ال��وت��ي  يمكنكم رؤي����ة 

والم���ش���ه���ورة ب��م��ع��م��اره��ا وأي��ض��اً 
ب����دوره����ا خ�����ال ال���ط���اع���ون ال����ذي 
أص��اب المدينة في 1630... وعلى 
ال���ي���س���ار ي��م��ك��ن��ك��م رؤي������ة ج���زي���رة 
 مشيراً 

ً
جوديكا....«، يضيف قائا

ال��ج��ول��ة الافتراضية  إل��ى طبيعة 
»ه���ذا أم���ر ص��ع��ب ب��ع��ض ال��ش��يء، 
اعتدت على التعامل المباشر مع 
زب��ائ��ن��ي وال��ح��دي��ث معهم ورؤي��ة 
تعبيراتهم، لكن في جولتنا هنا 
يمكنكم الحديث معي عبر تطبيق 
الم���ل���ح���وظ���ات،  )زووم( وإرس���������ال 
أم���راً مثالياً، لكنها طريقة  ليس 

للتفاعل«.
محاولة أليساندرو للعودة 
إلى عمله مرة أخرى تلفت موقع 
م��ج��ل��ة إل��ك��ت��رون��ي��ة ع���ن ال��س��ي��اح��ة 
ف�����ي إي����ط����ال����ي����ة، ي���ن���اش���د ح���س���اب 
الم��ج��ل��ة ال��ج��م��ه��ور لم��س��ان��دة أدلاء 
إي��ط��ال��ي��ا. يلفتني  ف���ي  ال��س��ي��اح��ة 
الإعان وأتواصل مع أليساندرو 
ع��ب��ر ال��ب��ري��د الإل��ك��ت��رون��ي لمعرفة 
معلومات أكثر عن حياته وحياة 
غ�����ي�����ره م������ن ال����ع����ام����ل����ن ب���م���ج���ال 

السياحة في إيطاليا.
ي�����ح�����رص أل�����ي�����س�����ان�����درو ف��ي 
إجابته عن أسئلتي على التأكيد 
ب�����أن رح����ات����ه الاف���ت���راض���ي���ة ع��ب��ر 

 ،
ً
ف��ي��ن��ي��س��ي��ا ل����ن ت��س��ت��م��ر ط����وي����ا

وي��ض��ي��ف »ع�����دد ق��ل��ي��ل م��ن��ا لجأ 
ل��إن��ت��رن��ت لم��م��ارس��ة ع��م��ل��ن��ا، لكن 
ال��ج��ولات الاف��ت��راض��ي��ة ستتوقف 
ع���ن���د ال���س���م���اح ب����دخ����ول ال��س��ي��اح 
ف��أن��ا أفضل  الأج��ان��ب لفينيسيا، 
الجولات على الأرض وفي أنحاء 
الم���دي���ن���ة«. م���ح���اول���ة أل��ي��س��ان��درو 
ج��ذب��ت البعض لموقعه وب���دأ في 
تلقي طلبات لجولات خاصة في 
م��ع��ال��م الم��دي��ن��ة وال��ت��ي ي��ض��ع لها 
س���ع���راً م���ع���ق���ولًا وه����و 9 ي�����وروات 

للشخص.
 بعودة الحركة 

ً
يبدو متفائا

السياحية لمدينته الأثيرة، ويشير 
إل��ى أن��ه ليس م��ن س��ك��ان الوسط 
التاريخي لفينيسيا؛ فهو يقطن 
في منطقة ميستير القريبة منها.
ح�����ول  س������������ؤال  ع�����ل�����ى  ورداً 
شكاوى أه��ل المدينة في السابق 
ال��زائ��دة لفينيسيا  م��ن السياحة 
وتأثيراها السلبية، يقول »إنها 
لا ت���م���ث���ل أه���م���ي���ة ف�����ي ع���ص���ر م��ا 
ب��ع��د )ك���ورون���ا(«، ب��ل يعتقد ب��أن 
ل��ن تقوم بتحديد عدد  الحكومة 
ال���س���ي���اح ك���م���ا ك�����ان م��ق��ت��رح��اً ف��ي 

السابق.
ف���ي فينيسيا تحت  ال��ح��ي��اة 

وط�����أة »ك����ورون����ا« ك���ان���ت ب��م��ث��اب��ة 
»صحراء كبيرة« على حد تعبيره، 
»أستطيع القول بأن الوضع هناك 
يائس جداً، كل الفنادق والمطاعم 
والم����ح����ال وغ���ي���ره���ا م����ن الم��ن��ش��آت 

أوصدت أبوابها«.
في السنوات الأخ��ي��رة طالب 
ك����ث����ي����رون ف�����ي الم����دي����ن����ة ب��ت��ق��ل��ي��ل 
ال��ح��رك��ة ال��س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
»ت��ق��ت��ل الم��دي��ن��ة«، ل��ك��ن م��ا يحدث 
الآن فاجأ الكل وأث��ار العزم على 
محاولة العودة لنمط حياة كان 
م��ن��ت��ق��داً، ف���ي ت��ق��ري��ر لم��ح��ط��ة »آي 
ف��ي« البريطانية تحدث أحد  تي 
رج������ال ال����دي����ن ف����ي ك��ن��ي��س��ة س���ان 
 »ه��ذه المدينة كانت 

ً
ماركو قائا

تحتضر من تدفق السياح وهي 
الآن تحتضر من ع��دم وجودهم، 

يجب أن نجد الحل الوسط«.
ب��ال��ذك��ر، أن فينيسيا  ج��دي��ر 
ت����س����ت����ق����ب����ل 30 م����ل����ي����ون  ك������ان������ت 
س��ائ��ح ي��م��ث��ل��ون ش���ري���ان ال��ح��ي��اة 
لاقتصادها القائم على السياحة 
ب���ش���ك���ل ج������وه������ري، ولا ش������ك أن 
ع���ودت���ه���م س��ت��ن��ق��ذ ال��ع��ام��ل��ن في 
أم��ث��ال أليساندرو وغيره  الم��ج��ال 
من العاملن في المطاعم والفنادق 

والمحال والبواخر.

زوار فينيسيا بعد تقليص الحجر يضعون الكمامات حتى في الجندول )أ.ف.ب(
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 »رشيد في عصر الفوتوغرافيا«
سيرة مصوّرة لمدينة مصرية

القاهرة: نادية عبد الحليم

لا ت��ك��ف ه���ذه الم��دي��ن��ة الم��ص��ري��ة ال��ص��غ��ي��رة 
ف��رع نهر النيل في البحر  الواقعة على مصبّ 
المتوسط عن لفت الانتباه، بداية من الحضارة 
الفرعونية حيث اشتهرت بالبطولات، وتصنيع 
ال���ع���ج���ات ال���ح���رب���ي���ة، وص�������ولًا إل�����ى الم���ش���روع 
ال���ق���وم���ي ل��ت��رم��ي��م��ه��ا وت��ح��وي��ل��ه��ا إل����ى متحف 
مفتوح بتكلفة ملياري جنيه مصري )الدولار 
الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري(، وبجانب 
هذا المشروع العماق، تبرز مشروعات ثقافية 
أف���راد شغوفون بالمدينة، من  وفنية يتبناها 
بينها المشروع التوثيقي للباحث سعيد رخا، 
ال��ذي يقوم  ال��وط��ن��ي،  مدير ع��ام متحف رشيد 
بحصر وجمع نسخ من كل ما يتعلق بتاريخ 
الم��دي��ن��ة م���ن وث���ائ���ق وخ���رائ���ط وص����ور وأع��م��ال 
فنية ترتبط بها، سواء كانت ضمن مجموعات 
خاصة لأف��راد أو جهات ومؤسسات عامة في 
داخ��ل مصر أو خارجها، إضافة إلى شهادات 
ومقتنيات لدى أبناء وأحفاد رموز ذات صلة 
بالمدينة، وم��ن أح��دث م��ا قدمه ف��ي ه��ذا الإط��ار 
كتابه »رشيد في عصر الفوتوغرافيا« الصادر 
حديثاً ع��ن »م��ؤس��س��ة الأم���ة العربية للطباعة 

والنشر والتوزيع«.
وي���ع���دّ ال��ك��ت��اب س����رداً ب��ص��ري��اً ل��رش��ي��د؛ إذ 
يضم نحو مائتي ص��ورة ن��ادرة ت��روي تاريخ 
الم��دي��ن��ة، وتكشف النقاب ع��ن كثير م��ن مامح 
م���ع���م���اره���ا وآث�����اره�����ا وح���ك���اي���ات���ه���ا وأح���داث���ه���ا 
الكبرى، وتفاصيل الحياة اليومية ف��ي حقب 
زم���ن���ي���ة م��خ��ت��ل��ف��ة، إض����اف����ة إل�����ى م��ج��م��وع��ة م��ن 
اللوحات الفنية لكبار المستشرقن جسدوا بها 
أحوال المدينة وجمال الطبيعة بها؛ ما يجعل 
من الكتاب مرجعاً مهماً للباحثن والشغوفن 
»الشرق  ل� بالمدينة، يقول الدكتور سعيد رخا 
الأوسط«، »مثلما سحرت مدينة رشيد الكثير 
م��ن ال��رحّ��ال��ة وال��ف��ن��ان��ن الأوروب���ي���ن بجمالها 
وتاريخها وأجبرتهم على الولع بها وتم جمع 
ال��ت��اري��خ وتوثيقه، وتجسيد الجمال من  ه��ذا 
خال الكثير من الأعمال الفنية واللوحات على 
مدار القرون الماضية، بداية من القرن ال�16 حتى 
ال��ق��رن ال����19، فنجد أن رشيد كانت واح���دة من 
أق���دم الم���دن ال��ت��ي ن��ال��ت حظاً وف��ي��راً ف��ي التقاط 

الصور الفوتوغرافية على مستوى العالم.
ال��ف��ن��ان والم��ص��ور الفرنسي جوزيف  وزار 
فيليبير دوبرانجي مدينة رشيد في عام 1842، 
 de وذل��ك بعد فترة وجيزة من اختراع كاميرا
Prangey؛ ما يجعلها أيضاً من أوائل المدن على 
مستوى العالم التي استخدمت الكاميرا فيها، 
وكان ذلك بعد اختراعها بثاث سنوات فقط. 
وكما هو معروف كانت ولادة التصوير العملي 
الحقيقي على يد لويس داجير عام 1839، وهو 
أيضاً تاريخ تصوير محمد علي باشا صورته 
ال��ش��ه��ي��رة ف���ي الإس���ك���ن���دري���ة، ل��ي��أت��ي ج��وزي��ف 
ويلتقط أول ألبوم فوتوغرافي للمدينة، ويسافر 
به ألواحاً احتفظ بها لسنوات طويلة في مخزن 
بعت في باريس«، وفق 

ُ
يخصّه بفرنسا حتى ط

رخا الذي يوضح، أنه تواصل مع أحد أحفاده 
الذي أمده بالصور، وصور للألواح والمقتنيات 

التي تخص زيارة جده الكبير لرشيد.
ومن أهم ما تكشف عنه الصور، مجموعة 
من الأمكنة والآث��ار التي اندثرت ول��م يعد لها 
وجود الآن سوى ذكرها في الكتب التاريخية.

يضم الكتاب أيضاً جانباً من ألبوم رشيد، 
لم��ص��ور ال��ع��ائ��ل��ة الم��ال��ك��ة ري���اض ب��اش��ا شحاتة 
)المصور الخاص للملك أحمد فؤاد الأول ومن 
ب��ع��ده اب��ن��ه الم��ل��ك ف����اروق(؛ إذ نجح الم��ؤل��ف في 
ال��ت��واص��ل م���ع ح��ف��ي��ده ب��ع��د خ��م��س��ة أش��ه��ر من 

ب��م��واد ومعلومات  ف��ي النهاية  البحث ليمده 
غاية في الأهمية عن »رائد التصوير الشمسي« 
ف��ي م��ص��ر، كما ك��ان يطلق عليه؛ ول��ذل��ك تجد 
في الكتاب صوراً نادرة لعائلة محمد علي في 
رشيد ومحافظة البحيرة في النصف الأول من 

القرن العشرين.
ول���ه���ذا الأل���ب���وم م��ك��ان��ة خ���اص���ة ف���ي ق��ل��وب 
أه��ل رش��ي��د، فهو خ��اص ب��زي��ارة الزعيم جمال 
عبد الناصر للمدينة، ومنها ص��ور افتتاحه 
متحف رشيد عام 1959، وزيارته لمعالم أثرية 
ب��الم��دي��ن��ة.  ت��اري��خ��ي��ة وطبيعية م��ه��م��ة  وأم��ك��ن��ة 
وكانت مناسبة الزيارة مشاركة أهالي رشيد 
في الاحتفال بذكرى انتصارهم على الإنجليز، 
وك��ذل��ك تكريم ع��دد م��ن المشاركن ف��ي مسابقة 
الرواية التي ألفها عبد الناصر عن معركة رشيد 

في كتابه »في سبيل الحرية«.
وي��ت��ه��اف��ت ع���دد م��ن الم��ص��وري��ن المحترفن 
والهواة حالياً على التقاط الصور الفوتوغرافية 
أب��و م��ن��دور، وبعض  للمدينة، خاصة منطقة 
المنازل الأثرية والمناظر الطبيعية، وفق رخا، 
ال���ذي ي��ق��ول إن ال��ك��ت��اب ي��أت��ي ت��زام��ن��اً م��ع ح��ال 
ف��ي مدينة  الم��س��ب��وق  ال��زخ��م التنموي غير  م��ن 
رشيد، حيث تشهد مشروعاً ضخماً يتضمن 
ت��ق��در بنحو  خ��ط��ة ش��ام��ل��ة لتطويرها بتكلفة 
��ج��دّد 

ُ
��رم��م وت

ُ
م��ل��ي��اري جنيه، وف��ي إط��اره��ا س��ت

الم��ن��اط��ق الأث���ري���ة الإس���ام���ي���ة ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
المدينة، وهي تتنوع ما بن آثار مدنية ودينية 
وحربية ومنشآت خدمة اجتماعية، واستكمال 
كورنيش النيل وتطوير الشوارع التراثية في 

وسط المدينة العريقة.
وي��ك��ش��ف ال��ك��ت��اب ع���ن ال��ط��اب��ع ال��ت��اري��خ��ي 
والمعماري لرشيد، وهو ما يعلق عليه مؤلفه 
 أن���ظ���ار 

ّ
 »ل���ي���س غ���ري���ب���اً أن ت���ك���ون م���ح���ط

ً
ق����ائ����ا

ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ن م���ن���ذ س����ن����وات ب���ع���ي���دة، ف��ق��د 
وصفها الرحّالة الفرنسي جان دو تيفينو في 
ال��ق��رن ال��س��اب��ع ع��ش��ر، بأنها )أج��م��ل مدينة في 
مصر(، كما أطلق عليها الرحالة الروسي إيوان 
لوكيانوف في القرن الثامن عشر، لقب )مصر 
عد مبانيها أفضل من مباني 

ُ
الصغرى التي ت

القسطنطينية(«.
وي���������أت���������ي ك��������ت��������اب »رش���������ي���������د ف���������ي ع���ص���ر 
ب��دأه سعيد رخا  لم��ا  الفوتوغرافيا« استكمالًا 
من أبحاث تختص بحضارة المدينة وتاريخها، 
التي صدرت في إطار مشروعه التوثيقي لها من 
خال مجموعة من الكتب والأبحاث المطبوعة 
والمنشورة، ومنها: كتاب بعنوان »مدينة رشيد 
ف���ي ع��ي��ون ال��رح��ال��ة والم��س��ت��ش��رق��ن«، ال��ص��ادر 
ع��ن مؤسسة الأم���ة العربية للطباعة والنشر 

والتوزيع باللغة العربية.

,

الحياة في 
فينيسيا تحت 
وطأة »كورونا« 
كانت بمثابة 

»صحراء كبيرة«، 
على حد تعبير 
أليساندرو الذي 

أضاف: »أستطيع 
القول إن الوضع 
هناك يائس جداً. 
الفنادق والمطاعم 
والمحال وغيرها 

من المنشآت 
أوصدت أبوابها«

لدى استقبال أهالي رشيد للرئيس الراحل جمال عبد الناصر

منزل الأمصيلي الأثري في رشيد

م 200 لقطة نادرة لمعالمها
ّ

كتاب يقد

صورة لمنزل عرب كولي 
قبل افتتاحه متحفاً حربياً في رشيد

بدأت معالم الحياة تعود جزئياً إلى الساحات بعد رفع القيود عن المقاهي )إ.ب.أ(  سياحياً إلى العالم الافتراضي
ً
أليساندرو ترابوكو نقل عمله دليلا

 باليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية
ً
احتفالا

»الطريف« إلى إبداعات أطفال »يونيسكو« طفلة سعودية تسافر بـ

... وأخرى بريشة الطفلة التي لم تتجاوز الـ12 من العمر لوحة من رسم ودّ الغانم



تـــــجـــــاهـــــل مــــــهــــــرجــــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
السينمائي الدولي تداعيات جائحة 
«كـــورونـــا»، وتــزايــد نسبة الإصــابــات 
المسجلة في مصر أخيراً، وأعلن فتح 
لــلــمــشــاركــة في  بـــاب تسجيل الأفــــلام 
الــــ٤٢ المقبلة، والمــقــرر إقامتها  دورتـــه 
إلــى ٢٨ نوفمبر  الفترة مــن ١٩  خــلال 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وبــدأ المهرجان في تلقي طلبات 
الأفلام من جميع أنحاء العالم، بداية 
من ١ يونيو (حزيران) الجاري، وحتى 
٣١ أغسطس (آب) المقبل، عبر الموقع 

الرسمي للمهرجان.
واعــتــبــر المــنــتــج مــحــمــد حــفــظــي، 

رئيس المهرجان، أن الظروف الصعبة 
الــتــي فــرضــهــا فــيــروس كـــورونـــا على 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم تمثل 
تحدياً كبيراً، وقال في بيان صحافي 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منه أمــس، إنّ «إقــامــة الـــدورة ٤٢ هي 
في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن 
لا حــيــاة مــن دون ثــقــافــة أو فـــن، وأن 
إدارة مهرجان القاهرة ملتزمة تجاه 
المجتمع السينمائي بإقامة المهرجان 
إن أمكن ذلك، مع ضرورة التأقلم طبقاً 
إقــامــة دورة ناجحة  للظروف بهدف 
وآمنة في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن 
«إدارة المهرجان، تعمل منذ بداية أزمة 
كــورونــا وفــق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة 

العالمية، على أن تتخذ كــل التدابير 
والاحـــتـــيـــاطـــات الـــلازمـــة أثـــنـــاء إقــامــة 
المــهــرجــان، لــضــمــان ســلامــة الجميع، 
سواء من فريق العمل أو المشاركين من 

صناع السينما، والجمهور أيضاً». 
وبــلــغ عـــدد الأفــــلام المــشــاركــة في 
الـــدورة ٤١ التي استضافت المكسيك 
كضيف شــرف، نحو ١٥٠ فيلماً، من 
، و٢٠ فيلماً 

ً
بينها ١٣ فيلماً طــويــلا

قصيراً، ووصل عدد العروض العالمية 
الأولى بالمهرجان إلى ١٨ فيلماً، فيما 
بــلــغ عــــدد الــــعــــروض الأولــــــى لــلأفــلام 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا ٨٤ فيلماً، ومثلت الأفلام 
المــشــاركــة فــي المــهــرجــان نحو ٦٣ 

دولة. 

العلا: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
العلا «استوديو تصميم العلا»، الذي 
يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية 
الجديدة، التي سيكون لها دور أساسي 
فــــي الـــتـــطـــويـــر الـــحـــضـــري فــــي المـــديـــنـــة 

التاريخية.
ويـــقـــدم الاســـتـــديـــو، مــجــمــوعــة من 
النماذج والتصاميم المعمارية للراغبين 
بـــبـــنـــاء عـــــقـــــارات ســـكـــنـــيـــة أو تـــجـــاريـــة 
مستلهمة من أنماط وأساليب العمارة 

العربية التقليدية المميزة.
وستركز المرحلة الأولى من تطوير 
جنوب العلا على زيادة رقعة المساحات 
الخضراء في العلا، عبر إنشاء الحدائق 
والمتنزهات وملاعب الأطفال والملاعب 
إلــــى دوره في  بـــالإضـــافـــة  الـــريـــاضـــيـــة، 
الــذي سيعمل  تطوير مطل وادي العلا 

على الربط ما بين هذه المواقع المميزة.
وسيرفع إطلاق الاستديو، التكامل 
الـــحـــضـــري المـــتـــكـــامـــل، حـــيـــث ســتــعــمــل 
الهيئة مــن خـــلال اســتــوديــو التصميم 
التابع لها على توفير مجموعة مميزة 
المــعــمــاريــة التي  مــن نــمــاذج التصاميم 
الــعــلا لاختيار  ستتم إتاحتها لأهــالــي 
الأنــســب مــن بينها لتطوير عقاراتهم، 
بــمــا يــنــســجــم مـــع تـــاريـــخ وتـــــراث الــعــلا 
الــعــريــقــين، ويــضــمــن مــحــافــظــة المــبــانــي 
الجديدة على أعلى مستويات السلامة 
والاستدامة، وإبرازها بمستوى جمالي 

عالٍ.
وتراعي التصاميم تحقيق استغلال 
مسطحات البناء بأقصى درجة ممكنة، 
وذلك لتوفير أكبر مساحة بناء ممكنة 
بــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة الـــســـكـــان، ويــفــي 
بمتطلبات عائلاتها ويضمن تطوير 
بـــأســـلـــوب حــيــاتــي مجتمعي  المــنــطــقــة 
متكامل. فمن خلال التحكم بالمساحات 
المـــتـــاحـــة مـــا بـــين المـــبـــانـــي وتــصــمــيــمــهــا 
سيتم تــوفــيــر أرصـــف مــظــلــلــة، وإنــشــاء 
شــوارع أوســع وإتــاحــة مجال لساحات 
عامة ومناطق مخصصة للمشي، مع 
زيــادة رقعة المساحات الخضراء، التي 
ستشكل مجموعة من المواقع المترابطة 

على امتداد المطل الجديد لوادي العلا.
وصرح عبد العزيز العقيل رئيس 
قطاع عمليات المحافظة بالهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا، بــــأن إطـــــلاق اســتــديــو 
الـــتـــصـــمـــيـــم، فــــرصــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
الــعــلا ورســم  تشكيل وتــطــويــر مجتمع 
مستقبله، مــضــيــفــاً: «يــأتــي دورنــــا من 
 
ً
الــعــلا مكملا خـــلال اســتــوديــو تصميم 

لهم للعمل معاً على توفير ما يحتاجون 
إليه وتزويدهم بأحدث الموارد والأدوات 
والإرشـــــــــادات والــتــصــامــيــم المــعــمــاريــة، 
الــذي نصبو إلى  لنرسم معاً المستقبل 
تحقيقه ونضمن اســتــمــراريــة الحفاظ 

على الإرث التاريخي للمنطقة».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ســتــيــفــن مــــوراي 
رئــــيــــس قــــســــم الـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي 
المــلــكــيــة لمحافظة  بــالــهــيــئــة  لــلــمــحــافــظــة 
الــعــلا: «أولــويــتــنــا تطوير الــعــلا لتكون 
وجــــــهــــــة مــــثــــالــــيــــة لــــلــــعــــيــــش والــــعــــمــــل 
والسياحة، ويقع على عاتق أهالي العلا 
الآن مسؤولية العمل معنا والاستفادة 
من استوديو تصميم العلا للحصول 
على استشارات مجانية خــلال تطوير 
تصاميم عقاراتهم. وسنعمل بدورنا 
عــلــى تــنــفــيــذ خــطــط تــطــويــر وتــوســيــع 
كبيرة للمساحات المشتركة في العلا».

,

,

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.
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ستعمل الهيئة 
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التصميم التابع 
لها على توفير 
مجموعة مميزة 

من نماذج 
التصاميم 

المعمارية التي 
ستتم إتاحتها 
لأهالي العلا 

لاختيار الأنسب 
من بينها

«استديو تصميم» يدعم تطوير الهويات العمرانية لمنازل العلا السعودية
المرحلة الأولى تركز على زيادة المسطحات الخضراء

الهوية العمرانية للعلا ستبرز المكان بقيمته التاريخية (رويترز)
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 دولة عربية افريقية.

 دولة اوروبية - للنفي.

 من الاطراف - مدينة عراقية.

 حصل على - عقل.

 قبيح - ضمير المتكلم.

 ناشفة - ضد جزر.

 دولة عربية - آلة طرب.

 من الكواكب - متشابهان.

 مفرد القوالب "معكوسة".

 منتجع فرنسي - اختبار.

 مغنية لبنانية.
 ابن - نقود - للتفسير.

 وادي اردني - دولة في جبال الهامالايا.
 آلة موسيقية "معكوسة" - مفرح. 
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 حيوان خرافي - ضد الرخاء "معكوسة".

 علم مؤنث - واشي.

 قام بالمناوله - قامت بالسقي. 

 مطر خفيف "معكوسة" - فك "معكوسة".

 أحد الوالدين - حرف نصب - متشابهات. 

 من دول البلقان. 
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زيادة المسطحات الخضراء ستكون في المرحلة الأولى للاستديو (واس)

مدير المهرجان أكد التزام الإجراءات الصحية لسلامة المشاركين

«القاهرة السينمائي» يتجاهل «كورونا» ويفتح باب تسجيل أفلام دورته الـ٤٢
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في بيروت، استقبل أول 
مـــن أمـــــس، ســفــيــر المــمــلــكــة الإســـبـــانـــيـــة لــدى 
لبنان، خوسيه ماريا فيري، في مقر إقامته 
فــي الـــيـــرزة، وخـــلال الــلــقــاء أجـــرى الجانبان 
مباحثات حول الأوضاع السياسية الإقليمية 

ــــــدولــــــيــــــة، كــــمــــا اســـتـــعـــرضـــا  وال
القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
> هشام بن محمد الجودر، 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــصـــــر الــــعــــربــــيــــة 
والمــــنــــدوب الـــدائـــم لــــدى جــامــعــة 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أشـــــــرف أول 
مـــن أمـــــس، عــلــى رحـــلـــة الـــعـــودة 
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة لــلــمــواطــنــين 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــين المــــوجــــوديــــن فــي 
مــصــر، وأكـــد أن الــســفــارة قامت 
بــــتــــذلــــيــــل كـــــافـــــة الأمــــــــــــور أمــــــام 
المــواطــنــين الــراغــبــين فــي الــعــودة 
إلى أرض الوطن، وذلك في إطار 
الإجراءات التي تتخذها المملكة 
لــلــحــفــاظ عــلــى أبــنــائــهــا بسبب 

جائحة فيروس «كورونا».
> الدكتور هاشم الدجاني، 
ســـــفـــــيـــــر دولـــــــــــــة فــــلــــســــطــــين فـــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمس، المهندس نضال الأسطل، 
مـــفـــوض الــتــجــمــع الــفــلــســطــيــنــي 
لــلــوطــن والــشــتــات فــي أوكــرانــيــا 
الــجــالــيــة الفلسطينية  ورئــيــس 
فــي مــديــنــة خـــاركـــوف والــنــاطــق 
الــجــالــيــات الفلسطينية  بــاســم 
فــي أوكــرانــيــا، وأكـــد «الأســطــل» 
لــتــهــنــئــة  الــــــــزيــــــــارة جــــــــــاءت  أن 
السفير بتسلم منصبه سفيراً 
لفلسطين في أوكرانيا واعتماده 
بشكل رسمي، متمنياً التوفيق 
والـــســـداد للسفير، ومــعــربــاً عن 

أمله في تعزيز التعاون مع السفارة والعمل 
سوياً بما يخدم أبناء الجالية الفلسطينية. 
> ماجد مهدي، وزير الكهرباء العراقي، 
بحث أول من أمس، مع السفير الأميركي في 
بغداد، ماثيو تولر، آفاق التعاون بين البلدين 
في مجال الطاقة الكهربائية، حيث قدم السفير 

تهانيه للوزير بمناسبة تسلم مهام عمله 
ومنصبه وزيراً للكهرباء، متمنياً له التوفيق، 
إلــى تفعيل الشراكة بين الجانبين في  ودعــا 
العديد من المجالات الاقتصادية. من جانبه، 
أبدى «مهدي» شكره للسفير ورحب بتطور 
البلدين، مشيراً  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين 

إلى أن الــوزارة لديها خطط 
لــــتــــحــــســــين أداء  طـــــمـــــوحـــــة 

منظومة الكهرباء.
> الدكتورة هالة زايد، 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان 
المــصــريــة، توجهت بالشكر 
لـــجـــمـــيـــع  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
لـــلأطـــبـــاء والـــــفـــــرق الــطــبــيــة 
لمــا يــبــذلــونــه مــن مــجــهــودات 
كــبــيــرة فـــي عـــلاج المــصــابــين 
بــــــــفــــــــيــــــــروس «كــــــــــــورونــــــــــــا» 
المستجد ســـواء للمصريين 
أو ضيوف مصر من جميع 
يـــــأتـــــي ذلــــك  الـــــعـــــالـــــم.  دول 
على خلفية خطابات شكر 
تلقتها الــوزارة من السفارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
تــضــمــنــت إشــــــادة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــعــلاج 
مواطنيها في مصر وتلقيهم 
أفضل رعاية وخدمة طبية 
فـــــي إطــــــــار قـــــــوة الــــعــــلاقــــات 
الــتــي تجمع بين  والـــروابـــط 

البلدين الصديقين.
> مريم شرفي، مفوضة 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــمــايــة 
بــالــجــزائــر، أعلنت  الطفولة 
أول مــــن أمــــــس، عــــن إطــــلاق 
الــــهــــيــــئــــة مــــســــابــــقــــة دولــــيــــة 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لـــلأطـــفـــال، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع صــــنــــدوق 

الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة 
أثــنــاء تعاملهم مــع الألــعــاب  مراقبة الأطــفــال 
الإلكترونية والمواقع، كما أشارت إلى أنه من 
الضروري حماية الأطفال من تفشي فيروس 
«كـــورونـــا» عــبــر اتــبــاع الإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
اللازمة، ولبس الكمامات في حال خروجهم 

للضرورة.

> أســامــة هــيــكــل، وزيــــر الـــدولـــة لــلإعــلام 
بــمــصــر، شــهــد أول مــن أمـــس، تــوقــيــع مــذكــرة 
الـــــوزارة ومنظمة الأمـــم المتحدة  تــفــاهــم بــين 
لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـيـــف)، وقــــــال إن المـــذكـــرة 
تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات 
الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــــزيــــــد مــــــن تـــعـــزيـــز 
ودعــم حقوق الأطــفــال فــي مصر 
ومــــواصــــلــــة الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لتمكين الأطــفــال وحمايتهم من 
العنف والاســتــغــلال والإســــاءة. 
فيما قــال بــرونــو مــايــس، ممثل 
يونيسيف بــمــصــر، إن المنظمة 
مـــلـــتـــزمـــة بــــدعــــم الـــجـــهـــود الــتــي 
تــبــذلــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة من 

أجل تعزيز حقوق الأطفال.
> الدكتور الطالب ولد سيد 
أحمد، وزير التشغيل والشباب 
والــريــاضــة المــوريــتــانــي، اجتمع 
أمــــس، بممثل بــرنــامــج  أول مــن 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــواكـــشـــوط، 
أنـــتـــوري إنـــكـــورورونـــو، وبــحــث 
الاجــتــمــاع تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الـــوزارة وبرنامج الأمــم المتحدة 
خـــاصـــة فــــي الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة لــلــشــبــاب 
الـــوزيـــر أن  ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤، وأكــــد 
هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســتــضــع 
فـــي بــنــودهــا أولـــويـــات الــشــبــاب 
في التوظيف وتنفيذ المشاريع 
الشبابية، موضحاً أنه لا بدّ من 
إشــــراك الــشــبــاب المــســتــهــدف من 
هذه الاستراتيجية في إعدادها.
> مـــــــا شـــــــين مـــــــــين، ســـفـــيـــر 
الــصــين الشعبية في  جمهورية 
الــخــرطــوم، شهد أول مــن أمــس، 
لقاء بين الوفد الطبي الصيني 
الــــزائــــر لـــلـــســـودان وأعــــضــــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للطوارئ الصحية بالسودان، في إطار تبادل 
الخبرات لمكافحة فيروس «كورونا» (كوفيد 
الــتــعــاون بين  - ١٩). وأكـــد السفير اســتــمــرار 
السودان والصين لمجابهة الفيروس، وقال إن 
بلاده تسعى لتقديم الدعم للسودان بأفضل 

ما يمكن، من خلال تبادل الخبرات.

 هشام بن محمد 
الجودر

د. هاشم الدجاني

الطالب ولد سيد أحمد

ما شين مين

وليد بن عبد الله 
بخاري

أسامة هيكل

النمل وجبروت الفيل
يروى في الأساطير الإغريقية أن أحداً تنبأ بأن الطفل 
«أخــيــل» ســوف يــمــوت فــي معركة. وللحيلولة دون وقــوع 
ذلك حاولت أمه تغطيسه في نهر «ستيكس» الذي اشتهر 
بمقدرته على منح «قــوة عــدم القهر». فشرعت أمــه بحمل 
أخيل من كعب قدمه لتغطسه في هذا النهر فلم يبلغ الماء 
السحري كعبه. ثم اشتد عود أخيل كرجل قوي في المعارك 
حتى نجح خصومه ذات يــوم في إصابته في كعبه فلقي 
 في أدبيات الغرب والشرق حتى 

ً
حتفه. فراحت القصة مثلا

يومنا، عند الحديث عن نقاط ضعف الناس. وبالفعل هناك 
من يحمل نقاط ضعف كثيرة تكون هدفا للخصوم.

وبــعــض الـــنـــاس والمـــؤســـســـات إذا مـــا ضــربــت تــوجــع، 
والــســبــب أنــهــا تــعــرف أيـــن تــصــوب ســهــامــهــا. وهـــو معنى 
قريب مما تقوله العرب «فلان يعرف من أين تؤكل الكتف». 
ففي كل شيء هناك منطقة ضعف لدى خصمك قد تحسم 

النتيجة لصالحك.
والناظر إلى الرياضات القتالية أو الدفاع عن النفس 
يجد فيها مناطق محددة تضعف الخصم أو تشل حركته 
الكاراتيه، والــجــودو، والملاكمة. وكذلك الحال في  كما في 
الجيوش، فهي تخوض المعارك، وهي تعلم يقينا ضعف 
قوتها الجوية أو البحرية. حتى مدرب كرة القدم المحترف 
يأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة من نقطة ضعف الفريق 
الخصم وذلك بتركيز التمريرات جهته في محاولة لاختراق 

ملعب الخصوم وتحقيق الهدف.
في عالم الجمادات أيضاً هناك نقاط ضعف. فالطائرة 
التي احترق محركها أو اصطدمت بسرب هائل من الطيور 
شل حركة محركها واصلت الطيران والهبوط بسلام في 
الــطــائــرة تكمن في  الــطــائــرات. غير أن نقطة ضعف  مـــدرج 
تعطل كلا المحركين. هنا تحدث الفاجعة. تماماً كما الإنسان 
يمكنه السير بقدم واحدة، لكن قد تشل حركته عندما يصاب 

في قدميه.
ولذا تطلق الشرطة في المطاردات البوليسية النار على 
قدم الهارب للإيقاع به والقدمين لشل حركته. وحتى القوات 
الخاصة لا تضرب عادة الرأس، لأن فيه هلاك المتظاهرين أو 
المحتجين فتضرب أجزاء متفرقة من الجسم. والخاطفون 
حينما يحاولون ابتزاز المخطوف نجدهم يهددونه بعرضه 

أو أطفالهم.
وفــي عالم الإدارة تلعب نقاط الضعف دوراً جوهرياً 
في حسم الجولة أو التنبيه إلى خطر داهم. فحينما يعرف 
المــورد الوحيد  منافسنا مثلا أن نقطة ضعفنا تتمثل في 
الذي نتعامل معه أو في «سر الصنعة» أو منتج أو خدمة 
أو هامش الربح البسيط، فــإن ذلــك قد يصيبنا في مقتل. 
لأنه سيصبح في مقدور المنافس سحب البساط من تحتنا 

في أي لحظة.
وكذلك الحال في علاقات الأفراد. فتجد البعض يصر 
على تولي منصب قيادي قبل أوانــه، ثم سرعان ما يخفق 

لافتقاره لأبجديات قيادة الناس.
وأخــطــر لحظة فــي الــعــلاقــات بــين زمـــلاء العمل حينما 
يكتشف أحـــد بـــأن زمــــلاءه قــد آلمـــوه فــي نقطة ضعفه التي 
 هناك من يقول على المــلأ: إذا 

ً
 من باح بها. فمثلا

ً
هو أصــلا

فعلت الإدارة كذا أو أرغمتني على فعل كذا، فإنني سأتقدم 
باستقالتي فوراً! فيجد من يكرهونه في ذلك فرصة سانحة 
للتخلص منه، أو الوشاية به، بالقيام بالفعل ذاته لاحقاً أو 
عبر تحالف يجرونه خفية ضده وذلك بالتعاون مع مديرهم.

ولــذا كــان مــن الحكمة ألا يبوح المــوظــف بعيوبه على 
الملأ، وأن يلتزم المهنية والجد والاجتهاد بصورة دائمة لعله 
يحمي نفسه من مكائد الكائدين. مشكلة البعض أنه يعتقد 
بأن بيئة العمل مكان الأصــل فيه توليد صداقات، غير أن 
الواقع هو ميدان تنافس شريف. وهذا ما يدفع البعض إلى 
وضع مسافة بينه وبين زملائه، خصوصاً حينما يتعلق 
الأمر بمشكلاته الشخصية أو الحياتية حتى إذا ما قصر لم 

يجد من يعلق ذلك على شماعة تحدياته الحياتية.
تــنــال مــن كبريات  الــضــعــف يمكن أن  نــقــاط  إذا كــانــت 
المؤسسات، فلن يتورع بعض الأفراد في استخدامها عندما 
يكشرون عــن أنيابهم فــي أول مواجهة حــادة مــع «صديق 

الأمس».

نقطة الضعف!
فوجئ صديق، قبل أسبوع، بسرب نمل يهاجم المنزل، 
فــلــم يــضــق ذرعــــاً بـــالأمـــر، بـــل هـــرع إلـــى أقــــرب بــخــاخ قــاتــل 
الــيــد، وأحـــس بــارتــيــاح إذ  للحشرات المنزلية فــي مــتــنــاول 
توارى مشهد النمل من مرأى البصر. صباح اليوم التالي، 
ساور الصديق إحساس بالانزعاج عندما اكتشف أن النمل 
الكَرّة مستعيناً بقاتل الحشرات،  لم يختف تماماً، فعاود 
وإذ راح يلاحق كل نملة تحاول الهرب أخذ يردد أن مجرد 
القلق من فيروس «كورونا» كاف لأن يفسد المزاج. ضحى 
الاثــنــين المـــاضـــي، فــوجــئــت بــالــصــديــق ذاتـــه يهاتفني وقــد 
أصيب بخوف واضــح فــي صــوتــه، بــل أحسست أنــه يصل 
ا استفسرت، سارع يوضح أن أسراب النمل 

ّ
حد الجزع، ولم

تضاعفت، فــإذا هي جيوش تصول في أرجــاء المنزل، وما 
عاد ينفع معها رشاش البخاخ المطهّر، ثم صدع بالسؤال: 

ما العمل؟
حِرتُ بمَ أجيب، ثم خطر لي اقتراح الاستعانة بإحدى 
الشركات المتخصصة في تطهير المنازل من تسلل الحشرات 
الــضــارة إلــيــهــا، ســـواء مــن داخــلــهــا، أو مــن خــارجــهــا، لكن 
الصديق ســارع يذكرني أن الإغــلاق المترتب على مقاومة 
انتشار وباء «كوفيد ١٩»، يحول دون الحصول على ذلك 
النوع من الخدمات خلال يوم أو يومين، وربما يتوجب عليه 
الانتظار مدة أسبوع كامل، يكون النمل خلاله قد التهمه 
هو نفسه. كدتُ أصاب بيأس شديد أنني أستطيع تقديم أي 
نصح مفيد للرجل، لولا أن جرس اقتراح رنّ فجأة، فسألت: 
ب نوعاً آخر من المطهرات، أقوى مفعولاً، وربما  لِمَ لا تجرِّ
أســرع تأثيراً، ألا يتوفر لديك أي منها؟ أجــاب: بلى، لديّ، 
ســوف أفــعــل، ثــم أنبئك بما حصل. بعد أقــل مــن ساعتين، 
اتصل الرجل ليبلغني، بارتياح بدا واضحاً، أنه استعان 
بقاتل جراثيم ذي لون أبيض، ومفعول سريع، إذ فور رش 
جحافل جيوش النمل الغازية برشاش ذلك البخاخ، فإنها 
راحت تتهاوى على أرض المنزل صرعى، كأنها أعجاز نخل 
فاجأتها رياح إعصار تسونامي، لم تحسب له أي حساب.
اســتــحــضــر حــديــث صــديــقــي عــن الــبــخــاخ الــقــاتــل، ذي 
اللون الأبــيــض، على الــفــور، صــورة حــدث ضابط الشرطة 
ديــريــك شــوفــين، فيما هــو جاثم بركبتيه، كأنه فيل، على 
رقبة المبطوح أرضاً، جورج فلويد، الذي بدا مثل نملة بلا 
حول ولا قوة بينما يتوسل السماح له أن يتنفس، وهو في 
الأســاس مواطن أميركي كما الرابض على أنفاسه، ليس 
يميّز بينهما سوى لون جلد كلٍ منهما، فكلاهما إنسان، 
دمٌ، وروح، ولحمٌ، كل ما في الأمر أن أحدهما فاقع البياض، 
وثانيهما داكن البشرة. كم بشع، ومُرٌ، أن يوصف مخلوق، 
أو يُنادى، أو يُسمى، بلون جلده، هذا أبيض، وذاك أسود، 
هنا عرق أصفر، وهناك قوم من أصل هندي أحمر. يوثق 
الــتــاريــخ، زمــنــاً بعد زمـــن، وقــرنــاً يليه آخـــر، حقيقة تقول، 
مُـــخٍ يبصر، وعــقــل يفهم، وقلبٍ  ببساطة يفهمها كــل ذي 
 فــي بــعــضٍ مــن أبــنــاء وبــنــات آدم 

ٌ
يــعــقــل، أن الــشــر مــتــأصــل

وحواء، رغم أن الخير هو الفطرة الأصل في الإنسان. لقد 
حُسِم الأمر منذ اتضح الفارق بين رفض نفاق قربان قابيل، 
ل صدق هابيل، كاظم الغيظ  قبِّ

ُ
تل، بينما ت

َ
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نِي مَا 
َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ئِن بَسَطتَ إلي يَدَكَ لِت

َ
المقتول، إذ يقول لأخيه: «ل
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بوسع العقلاء، في كل زمــان، وبــأي مكان، أن يدركوا 
بلا كثير عناء، أو إرهــاق للتفكير، أن ضمير المخلوق هو 
المنبع الأساس لكل سلوك يُقدم عليه الناس، سواء أقدموا 
على فعل الخير عن اقتناع ورضى، أو مارسوا الشر بفعل 
رع في رؤوس البعض، في جهات الأرض 

ُ
انصياع أعمى لما ز

الأربــــع، مــن وســــاوس فــكــر ضـــال تــزيّــن شـــرور إيــــذاء الآخــر 
المختلف. حقاً، لئن مات الضمير عند المخلوق، رغم كل ما 
في البشر من عوامل ضعف، ما الذي سوف يحول دون موت 
 جلاله؟ لا شــيء. لــذا، منطق 

ّ
الخوف من الخالق ذاتــه، جل

الأشياء يقول إن دوائــر العنف لن تتوقف عن الــدوران في 
كل مكان، وسوف يستمر ظلم من يظن أنه فيل، وأن كل ما 
ى شاء. إنما، 

ّ
، متى وأن

َ
عداه مجرد نمل يمكن له أن يَسْحق

تأتي لحظة عدل ليست في حسبان الظالم، فإذا بنمل حق 
مسلوب يخترق جبروت الفيل المتجبر، حينئذٍ تدور على 

الباغي الدوائر.

إدارة مهرجان 
القاهرة ملتزمة 
تجاه المجتمع 
السينمائي 

بإقامة 
المهرجان، 

إن أمكن، مع 
ضرورة التأقلم 
طبقاً للظروف



كان الكاتب الأفرو أميركي جيمس بالدوين، يقول إن مشكلة الرجل 
الأبيض ليست في أنه لا يعرف الرجل الأسود، بل في أنه لا يعرف نفسه. 
راجع هذه الكلمات في ضوء مشاهد الجحيم المفتوح في المدن الأميركية، 
حيث تقابل وحشية الشرطي الأبيض بوحشية المتظاهر الأبيض أيضاً. 
حرائق ودمار وخراب بدل مظاهرة صامتة مثل تلك التي حملت مليون 

أسود ذات يوم إلى البيت الأبيض.
العنف إحدى سمات المجتمع الأميركي. وسببه العميق الخوف من 
الآخر وعدم الاطمئنان إليه. ولذلك، اندفع الأميركيون إلى شراء الأسلحة 
بــعــد «كـــورونـــا» عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، خــوفــاً مــن انــتــشــار الــســرقــات 
والتعديات. والولايات المتحدة هي ربما البلد الوحيد في العالم الذي 
ع اقتناء السلاح الفردي، ويسهل شراءه من دكانة الحي. و«اللوبي»  يشرِّ
الوحيد الأكثر قوة من «اللوبي» الإسرائيلي هو «لوبي» البندقية الأهلية. 
هي ثقافة تلقى معارضة كبرى، لكن هذه المعارضة لا تزال أضعف من 

تحقيق أي تقدم.
يشد في أزر هذه الثقافة مشاهد مثل التي تفجرت بعد خنق جورج 
فلويد. يشعر الأميركي أنه بلا حماية كافية في منزله ومخزنه وسيارته، 

وسط شراسة الفوضى وانفلات الغرائز وتهافت القانون.
فجأة يطل العنف من كل الجهات. وله أحزاب وأتباع في كل مكان. 
وباريس ليست أقل مَيلاً إلى الفوضى والتكسير والاعتداء على أملاك 

الآخرين.
حيث يضعف القانون تستقوي الفوضى. وعندما تدب هذه، تتراجع 
جميع الروادع. وقف شقيق فلويد يدعو إلى الهدوء. يكفي العنف التافه 
أنه أخذ شقيقه أمام أعين أميركا. والأكثر بشاعة فيه أنه عنف رسمي. 
شرطي ميري وابن حكومة. ولو لم يكن كذلك لظلت المسألة جريمة فردية 
من العنصريات المألوفة في مجتمع لا يزال منقسماً، مثل سائر مجتمعات 

العالم، بدرجات متفاوتة وجذور مختلفة.
في نهاية المطاف هي أيضاً أزمة ترمب عشية الانتخابات. الكثير من 
الشدة كثير والقليل منها قليل. ويسعفه في هذا المأزق الجديد منافسة 
الديمقراطي جو بايدن الذي وصفه، على طريقته، «بالنعسان». ويشبه 
بايدن في شخصيته البطيئة وكيل وزارة الخارجية في إدارة كلنتون 
المستر وارن كريستوفر. وكان كريستوفر من كبار المحامين في البلاد، 
لكن مع تقدمه في العمر أصبح شديد البطء. فصار كلما أدلى بتصريح 

نشره الصحافيون ذاكرين «قال الراحل كريستوفر أمس...»..
أين فائض التوتر عند الرئيس ترمب، وفائض النعاس عند نائب 
إلــى معركة انتخابية  الرئيس السابق، بــايــدن. تحول المشهد المخيف 
حادة. ومع ترمب سوف تتحول أيضاً إلى ملاكمة حرة. وفوق هذه الحلبة 

يبدو مشهد بايدن مثيراً للعطف.

ة، مساهمة الجماعات الفوضوية اليسارية العنيفة في أحداث الشغب  صارت واضحة جليَّ
والتخريب الجارية حالياً بالولايات الأميركية، رافعة قميص الرجل الضحية، جــورج فلويد. 

أصبحت علنية، وهدفها «تقويض» الدولة والمؤسسات.
الأمر استدعى استنفار الدولة الأميركية، ونزول قوات الحرس الوطني، وسبّب إحراجاً بليغاً 
لساسة الحزب الديمقراطي، نواباً وحكام ولايات، وأظهرهم بمظهر الرجال غير المؤتمنين على 

مصلحة الدولة العليا!
مَن هم أنصار الفوضى هؤلاء، دعك من اللصوص العاديين غير المؤدلجين، الذين يستغلون 

أجواء الفوضى... هؤلاء جناة من الصنف العادي.
تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن جماعة بعينها تحترف الإرهاب اليساري، وهي 
جماعة «أنتيفا». اتهم ترمب «أنتيفا» واليسار الراديكالي بالتسبب بالفوضى في أميركا، وقال 

«تويتر»: «إنها (أنتيفا) واليسار الراديكالي. لا تلقي اللوم على الآخرين». على صفحته بـ
في تحقيق ضافٍ في «العربية نت» للزميل بندر الدوشي، جاء فيه: «(أنتيفا) هي اختصار 
(مكافحة الفاشية)، اسم الجماعات المناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية المنضوية تحت  لـ
الحزب الديمقراطي والتي تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. نمت الحركات من رحم 
السياسات اليسارية في أواخر الثمانينات. تقول عن نفسها إنها مناهضة للعنصرية، ومعادية 

للرأسمالية ولرهاب المثلية».
يقول مارك براي، وهو محاضر في دارتموث، ومؤلف كتاب عن «أنتيفا»، إن الجماعات «تنظم 
حملات تثقيفية، وتبني تحالفات مجتمعية وتنظم تدريبات للدفاع عن النفس لمواجهة أقصى 
اليمين». وتقول صفحة «روز سيتي أنتيفا» على «فيسبوك»: «نحن لا نعتذر عن حقيقة أن محاربة 

الفاشية عند بعض النقاط تتطلب تشدداً جسدياً».
لدينا جماعة تشبه جماعة «أنتيفا» اليسارية التخريبية، ولكن بنسخة نسائية، وهي 
جماعة «فيمن» النسوية FEMEN تقول عن نفسها إنها ضد ظواهر الذكورية والمؤسسات الدينية 
والتمييز الجنسي ورهاب المثلية (لاحظ تشابه الأهداف مع جماعة أنتيفا) تأسست المجموعة 
في أوكرانيا، ومقرها حالياً باريس. هذه الجماعة التحقت بهذه «الجبهة الفوضوية اليسارية 
العالمية»، ورأينا كيف قدّمت نساء «فيمن»، بصدورهن العارية حرفياً، خدمات جليلة إلى حلفاء 

اليسار العالمي، جماعة «الإخوان المسلمين»... تخيّل!
ت الناشطة التونسية ضمن جماعة «فــيــمــن»، أمينة  أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٤ أدَّ بــتــاريــخ ٣٠ 
السبوعي، وقفة احتجاجية، أمام سفارة مصر في باريس، مع رفيقاتها عاريات الصدور، احتجاجاً 
على أحكام قضائية مصرية ضد متهمي «الإخوان المسلمين» ومطالبة بالإفراج عن رئيس الإخوان، 
محمد مرسي. خلاصة الأمر، التخريب الشوارعي الحالي في أميركا هو تعبير خشن «إرهابي» 
ف من جرمهم، أو تلقي 

ّ
عن جبهة سياسية وإعلامية وفنية وثقافية عريضة تسوّغ لهؤلاء أو تخف

باللائمة على خصوم اليسار.
إنهم أخلاط وأمشاج بذرت وغرست في تربة العهد الأوبامي المظلم، وطرحت ثمرها الفاسد 
في هذه الأوقات، جبهة بها شاب يساري فوضوي أهوج عنيف، وبها فتاة من عاريات الصدور 
المجنونات، وبها ناشط خميني بربطة عنق غربية، وبها شاب «إخواني» أو شابة «إخوانية» 

ترطن بلغة غربية... بها كل هؤلاء الذين يجرون نحو الهدف نفسه.
«أنتيفا»... مجرد تعبير من تعبيرات هذا الشذوذ العالمي الكبير.

«أنتيفا» وعاريات الصدور... والفوضى!فائض التوتر وفائض النعاس
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دراسة تحدد مكان الهواء الأنظف في العالم
القاهرة: حازم بدر

حددت دراسة لجامعة ولاية 
كــــولــــورادو الأمـــيـــركـــيـــة، المــنــطــقــة 
الأنـــقـــى هـــــواءً فـــي الـــعـــالـــم، وهــي 
المنطقة فــوق المحيط الجنوبي، 
الـــــذي يــحــيــط بـــالـــقـــارة الــقــطــبــيــة 
الــجــنــوبــيــة أو أنــتــاركــتــيــكــا. ولــم 
يترك تغير المناخ بسرعة نتيجة 
الـــبـــشـــري، أي مــنــطــقــة  لــلــنــشــاط 
بالعالم دون أن يصلها التلوث، 
واشتبهت سونيا كريدنويس، 
الأســــتــــاذة بــقــســم عـــلـــوم الــغــلاف 

الجوي بجامعة ولاية كولورادو 
وفريقها البحثي، في أن الهواء 
فــوق المحيط الجنوبي سيكون 
ـــذه الــــتــــأثــــيــــرات  خــــالــــيــــاً مــــــن هـــــ
والمتمثلة في وجود الجسيمات 
الــجــوي)، التي تنتجها  (الــهــبــاء 
الأنشطة البشرية أو المنقولة من 

الأراضي البعيدة.
وخــــــــــــــلال دراســـــــــــــــــة نـــــشـــــرت 
أمـــــــــــس فـــــــــي دوريـــــــــــــــــة «وقـــــــائـــــــع 
الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم»، 
الــبــاحــثــون هــذه المنطقة،  اختبر 
بـــاســـتـــخـــدام أداة تــشــخــيــصــيــة، 

وهــــي الــبــكــتــيــريــا المــــوجــــودة في 
المــحــيــط الجنوبي،  فـــوق  الــهــواء 
حــيــث فــحــص الـــبـــاحـــثـــون أثــنــاء 
وجودهم على متن سفينة أبحاث 
تركيبة الميكروبات المحمولة جواً 
التي تــم التقاطها مــن السفينة، 
فوجدوا أن المنطقة تبدو معزولة 
عــــن انـــتـــشـــار الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الــدقــيــقــة الــتــي يــرتــبــط وجــودهــا 
الـــجـــوي؛ مــمــا يجعلها  بــالــهــبــاء 
بــالــعــالــم التي  الــوحــيــدة  المنطقة 
تأثرت بالحد الأدنــى بالأنشطة 

البشرية.

وباستخدام تقنية تسلسل 
الحمض النووي، وتتبع المصدر 
ومسارات الرياح الخلفية، حدد 
الفريق البحثي أصول الميكروبات 
الـــتـــي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا بــتــلــك 
المــنــطــقــة، ووجـــــدوا أن مــصــدرهــا 
المـــحـــيـــطـــات؛ مــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
الهباء الجوي من الكتل الأرضية 
الـــبـــعـــيـــدة والأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة، 
مثل التلوث أو انبعاثات التربة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــغـــيـــر اســـتـــخـــدام 
الأراضـــــي، لا تــســافــر جــنــوبــاً إلــى 

هواء القطب الجنوبي.

النتائج مع  وتتعارض هذه 
جــمــيــع الـــــدراســـــات الأخـــــــرى فــي 
المناطق شبه الاستوائية ونصف 
الكرة الشمالي، والتي وجدت أن 
مــعــظــم المـــيـــكـــروبـــات جــــــاءت مــن 
لــكــن الأداة  المـــعـــاكـــســـة،  الــــقــــارات 
الــتــشــخــيــصــيــة المــســتــخــدمــة فــي 
الـــدراســـة كــانــت حــاســمــة لإثــبــات 

ذلك.
ويــــــــقــــــــول تــــــــومــــــــاس هــــيــــل، 
الباحث المــشــارك بــالــدراســة، في 
تقرير نشره موقع جامعة ولاية 
كـــولـــورادو الأمــيــركــيــة بــالــتــزامــن 

مــع نــشــر الـــدراســـة، «كـــان الــهــواء 
الــجــنــوبــي نظيفاً  فــــوق المــحــيــط 
لــدرجــة أنـــه لــم يــكــن هــنــاك ســوى 
القليل جداً من الحمض النووي 

الميكروبي للعمل معه».
ويضيف «لــقــد تعاملنا مع 
العينات التي تــم جمعها خلال 
الرحلة كعناصر ثمينة، ومنحت 
واستخدمنا  استثنائية  عناية 
أنـــظـــف تــقــنــيــة لمــنــع الـــتـــلـــوث من 
الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي الـــبـــكـــتـــيـــري 
فـــي المــخــتــبــر والـــكـــواشـــف، حتى 

نحصل على نتائج أكثر دقة».

صينية بزي تقليدي تمشي قرب ضفاف نهر هوانغبو في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)
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علماء يكتشفون «جين النحافة»
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــــلــــــــنــــــــا يــــــــــــعــــــــــــرف بـــــعـــــض 
الأشـــخـــاص المــحــظــوظــين الــذيــن 
يتناولون ما لذ وطاب من الطعام 
مــن دون أن تــطــرأ عليهم زيـــادة 
تذكر في الوزن. قد يجهل هؤلاء 
الــســبــب الحقيقي  المــحــظــوظــون 
لذلك ويرجعونه إلى «الجينات 
الجيدة»، لكن الحقيقة قد تكون 

أبعد من ذلك.
فقد اكتشف فريق من العلماء 
من عدة دول أنه من الممكن ربط 
المستويات المنخفضة لجين معين 
بقدرة الجسم على مقاومة زيادة 
الــــــــوزن، حـــيـــث يــعــتــقــد بــاحــثــون 
مـــن الــنــمــســا وكـــنـــدا وإســتــونــيــا 
أن المـــســـتـــويـــات الأقـــــــل مــــن جــين 
كيناس»  ليفوما  «أنيمالستيك 
تـــكـــون ذات صلة  المــمــكــن أن  مـــن 
بالنحافة. في حين أن الدراسات 
السابقة حول الجينات المرتبطة 
بالوزن ركــزت على السمنة، فإن 
تلك الدراسة جاءت مختلفة لأنها 

ركزت على النحافة.
وفــــي ســبــيــل ذلـــــك، اســتــعــان 
الــعــلــمــاء بــنــحــو ٤٧٠٠٠ متطوع 
مـــن مــواطــنــي إســتــونــيــا وقــامــوا 

بـــتـــحـــلـــيـــل جــــيــــنــــات الأشــــخــــاص 
النحيفين مقارنة بمتوسط الوزن، 
واكتشفوا أن جين «أنيمالستيك 
ليفوما كيناس» هو المسبب لهذا 
الاخــتــلاف. ولاخــتــبــار الفرضية، 
قام العلماء «بتعطيل» الجينوم 
المذكور في مجموعة من الفئران. 
ووفقا لنتائج البحث، أصبحت 
الفئران أكثر نحافة رغم استمرار 
نفس النظام الغذائي ومستوى 

التمرين البدني.
وفي هذا الصدد، ذكر مايكل 
الــبــاحــث فـــي مختبر  أورثــــوفــــر، 
«بـــيـــنـــيـــنـــجـــر»، أول مــــؤلــــف عــن 
شر في مجلة «سيل»، 

ُ
الدراسة ن

«باستخدام تقنية تسمى قياس 
السعرات الحرارية غير المباشرة، 
الــفــئــران التي  أمكننا إظــهــار أن 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن نـــــقـــــص فـــــــي جـــين 
كيناس»  ليفوما  «أنيمالستيك 
أظـــــهـــــرت زيـــــــــادة فـــــي اســـتـــهـــلاك 
الطاقة»، مما يعني أنها تحرق 
سعرات حرارية أكثر من الفئران 
الـــعـــاديـــة، وهــــو مـــا يــفــســر سبب 
بقائها نحيلة حتى وإن تناولت 
الــطــعــام، كذلك  نفس الكمية مــن 
أظــهــرت الــفــئــران تــقــبــلا مــتــزايــدا 

للجلوكوز».

٤٠٠ فرقة موسيقية
تنشر الأمل في شوارع ليتوانيا

فيلنيوس - لندن: «الشرق الأوسط»

لرفع معنويات السكان بعد 
أشــهــر مــن فـــرض حــالــة الــطــوارئ 
لمكافحة وباء «كوفيد - ١٩»، عزفت 
مئات الفرق الموسيقية في شوارع 
ليتوانيا بعدما رفعت السلطات 
الــعــامــة.  الــحــظــر عــلــى التجمعات 
وكــــانــــت قــــد قــــدّمــــت حــــوالــــي ٤٠٠ 
فــرقــة مــن الأوركــســتــرا العسكرية 
إلـــى المــغــنــين الــشــعــبــيــين، عــروضــاً 
مدتها ١٥ دقيقة في مدن وبلدات 
فــي أنــحــاء الــبــلاد الــتــي تضم ٢٫٨ 
مليون شخص في مبادرة رعتها 
الــحــكــومــة. وذكّـــــرت تــلــك المشاهد 
الفرحة بما يسمى «ثورة الغناء» 
لــيــتــوانــيــا ودول  الـــتـــي ســــاعــــدت 
الــــبــــلــــطــــيــــق الأخــــــــــــرى إســـتـــونـــيـــا 
ولاتفيا على التحرر من الاتحاد 

السوفياتي.
وقـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــوديـــــــــســـــــــتـــــــــاس 
بـــاركـــاوســـكـــاس قـــائـــد أوركــســتــرا 
«فــيــلــنــيــوس ســـانـــت كــريــســتــوفــر 
تشامبر»، إنه كان يريد أن ينشر 
بعضاً من التفاؤل عبر ٤ مقطوعات 

مـــوســـيـــقـــيـــة كـــلاســـيـــكـــيـــة عـــزفـــت 
فـــي حـــي الأعـــمـــال فـــي الــعــاصــمــة. 
وأضـــاف أمـــام عــشــرات المتفرجين 
بعدما عــزفــت الأوركــســتــرا قطعة 
موسيقية لموتسارت: «إن أعضاء 
فرقتنا سعيدون جــداً لالتقائهم 
مـــجـــدداً، والـــعـــزف مـــعـــاً»، وتــابــع: 
«نريد أن نشارككم سعادتنا، لأن 

الموسيقى هي دواء للروح».
وقــــالــــت أونـــــــا كــريــمــيــنــيــكــين 
(٥٧ عاماً)، المقيمة في فيلنيوس 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الحفلة القصيرة «حسّنت مزاجي. 
أشــــعــــر بـــتـــحـــســـن كـــبـــيـــر فــــعــــلاً». 
لــيــتــوانــيــا معظم القيود  ورفــعــت 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة الــتــي 
فــرضــتــهــا مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) للحد مــن انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. وكــــانــــت قــد 
أعطت الحكومة الضوء الأخضر 
لــلــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة الـــتـــي تضم 
مــا يــصــل إلـــى ٣٠٠ شــخــص، كما 
توقفت عن طلب الحجر الصحي 
للوافدين إليها من أكثر ٢٠ دولة 

أوروبية. 

الآفات تنتقل بسهولة من متحف إلى آخر مع المعروضات
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــد تنتشر الآفـــات مــن خلال 
المعروضات التي تعيرها المتاحف 
بــعــضــهــا بــعــضــاً، مـــحـــذراً مـــن أن 
الخنافس التي تأكل الخشب قد 
تأكل هذه المعروضات، إذا لم يتم 

تـــوخـــي الـــحـــذر، حــســب مـــا أعــلــن 
عــنــه خــبــيــر ألمـــانـــي مــتــخــصــص. 
ولاحـــــظ خــبــيــر مــكــافــحــة الآفــــات 
ســتــيــفــان بــيــبــل، أن المــتــاحــف في 
ألمــانــيــا تــعــانــي مــن مــشــكــلات مع 
الآفــــــــات نـــفـــســـهـــا، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة. وقــــــال بــيــبــل: 

«مــــن خــــلال إعـــــارة المـــعـــروضـــات، 
إلــى  تنتقل (الآفـــــات) مــن متحف 
آخر». وأوضح أن الآفات لا تكون 
الفنية،  بــالــضــرورة داخــل القطع 
بل في صناديق النقل والتغليف، 
و«هكذا تنتشر الآفات في أنحاء 
العالم». وذكــر بيبل أن خنفساء 

قـــــرون اســتــشــعــار  آســـيـــويـــة ذات 
طــويــلــة ظـــهـــرت لــلــتــو فـــي متجر 

ألماني للأجهزة.
وأشار إلى أن الشيء التالي 
الـــذي قــد تفعله الآفـــة الــتــي تأكل 
الخشب هــو غــزو المــتــاحــف، كما 
فعلت سمكة الورق «بيبر فيش» 

مــــن قـــبـــل، والــــتــــي صــــــارت تــمــثــل 
مشكلة حقيقية.

وقـــال بيبل: «مــنــذ عــامــين أو 
ثــلاثــة أعــــوام تــتــزايــد (آفـــة سمكة 

الورق)».
يشار إلى أن حشرة «سمكة 
الــــــورق» تــزيــد حــجــمــاً قــلــيــلاً عن 

حــــــشــــــرات «الـــــســـــمـــــك الــــفــــضــــي»، 
ولـــديـــهـــا شــهــيــة هـــائـــلـــة لالــتــهــام 
الورق والكرتون. لقد شاهد بيبل 
بالفعل لوحات ثقبتها الحشرات 
في وقت قصير، كما دمرت تماماً 
أوراق مؤلفات موسيقية (نوتة) 

تاريخية.

editorial@aawsat.com بيتزي:  بوبي روبسون أعاد برشلونة
 إلى أمجاده خلال أصعب حقبة في تاريخه

sport
الـ غارديان الرياضي

سفينة الأبحاث التي جمعت عينات البكتيريا

عازفون يؤدون وصلة موسيقية في فيلنيوس (رويترز)

عودة خجولة للحياة في «كولوسيوم» روما
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما أغلق أبوابه ثلاثة أشهر بسبب وباء «كوفيد - 
١٩»، أعيد فتح «الكولوسيوم»، في روما، الاثنين الماضي، 
لكن لم يكن هناك إلا بضع المئات من الأشخاص في أبرز 
المــدرج الضخم الذي  موقع سياحي في إيطاليا. وكــان 
شهد معارك وحشية ووفيات دموية قبل قــرون عندما 
كــانــت تــنــظــم مــعــارك بــين مــصــارعــين وحــيــوانــات بــريــة، 
صــامــتــاً بشكل مــخــيــف، مــع مـــرور الــســيــاح الأوائــــل عبر 

بواباته، مع اتخاذ إجراءات صحية جديدة.
وقــال مسؤولون إنهم كانوا يتوقعون مجيء ٣٠٠ 
شخص فقط، علماً بأنه في الحالات الطبيعية، كان يتوافد 
إلى المكان آلاف السياح يومياً، علماً بأن ٧٠ في المائة من 
هؤلاء هم من الأجانب. كما غاب عن المشهد المصارعون 
مــن الــعــصــر الــحــديــث الــذيــن عــــادة مــا يــســتــعــرضــون في 

الخارج، ويلوحون بسيوفهم البلاستيكية.
وقالت مديرة «الكولوسيوم» ألفونسينا روسو، إن 
الــفــارغ أثناء الحجر الصحي كــان «مشهداً  رؤيــة المعلم 
سريالياً»، مضيفة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه رمز 
لروما وإيطاليا، لكن حس الفراغ أبرز الجمال الكبير لهذا 
المكان وهشاشته». والأربعاء، سيسمح للزوار من داخل 
الاتحاد الأوروبــي بالسفر إلى إيطاليا، لكن الحدود لا 
تزال مغلقة أمام السياح من مناطق أبعد. وتعد السياحة 
في إيطاليا قطاعاً حيوياً للاقتصاد، بحيث تمثل حوالي 
١٣ في المائة من إيراداته. وقد سمحت السلطات بإعادة 
فتح المتاحف في ١٨ مايو (أيار)، لكن لا يزال العديد منها 

مغلقاً في انتظار تدفق عدد أكبر من السياح. فتح الكولوسيوم في روما (أ.ب)
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